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 بسم الله الرحمن الرحيم 

 : مقدمةال -

ً   ،الحمد لله الدي أنزل على عبده الكتاب»   أقام به الأود   ،«  ولم يجعل له عوجاً قيما

تنزيــل , لا يأتيه الباطل م  بي  يديه ولا م  خلفــه »    ،جج وأكمل به الح   ،وأزهق به الفند

 .«  م  حكيم حميد

الدي قال فيه أرس و:   –لعدل. والعدل  مظهر يتمثل به ا  جلىالقضاء أ  فإن    :ا بعدأم  

إذا كانــت فــي هو المرتكــز الــدي ترتكــز عليــه الــدول. ولا ســيما    –  «به قوام العالم  إن  »

فــلا   ،التنا الحاضرة. فإذا لــم يكــ  قضــاء حــر مســتقل ونزيــهح ك،  طور التأسيس والنشأة

 عدل. وإذا لم يك  عدل فلا سبيل إلى البقاء.

 هلون ــويتأو  ،ا وضــ  لهإلــى أن جعلــوا يارجونــه عمــ    ،هدا القضاء كان مند كان  إن  

 ,متكيفــاً مــ  المكــان ,لاً لــروا العــدلمث  م ,خير قضاء عرفه الناس ،على غير ما أريد به

 شياً م  الزمان.  امتم

ً   ةوكان قضاته إلى أواسط الدول  فــي  ،أنــزه قضــاة عــرفهم التــاريخ  ،العباسية تقريبا

 غابرها. في أمالأيام   في حاضرسواءٌ   ،مشارق الأرض ومغاربها

رب بهم المثل في الاستقامة والنزاهــة وماافــة الل فــي بدايــة هناك قضاة ض    وكان

لهــا حرمتهــا وقدســيتها  ،العصر المملوكي عندما كان القضاء سل ة مستقلة قائمة بــداتها

ينفي ع  الحكم المملوكي صفة الاســتبداد الم لــق الــدي لا ينفــك   وهدا الأمر،وحصانتها

 ون الغربيون وغير الغربيي  يرددونه.المؤرخ 

أو ماالفة أصل   ،فقد كان السل ان يفكر كثيراً قبل أن يقدم على نقض حكم شرعي

ونزاهــة  ،مــ  جهــة فــي تلــك الفتــرة ورع السلاطي  النســبيوذلك ل ،م  أصول الشريعة

 أخرى.تهم في أحكامهم م  جهة  موصرا ،القضاة

ولــة المماليــك البحريــة الــدي هــو لقد أصبح منصــب قاضــي القضــاة ودوره فــي د

القضــاة فــي هــدا العصــر   ذلــك لأن    ،هاع بحثنا م  أعظم المناصب الإدارية وأجل  و موض

فقــد كــانوا   ،كانوا يملكون قدرة أو نفوذاً شاصــياً بــي  العلمــاء فــي المجتمــ  بشــكل عــام
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 و كــانوا أعضــاء ،مسؤولي  ع  إدارة الشؤون الدينية وشؤون العبادة ومــا يتصــل بــدلك

 بصورة مباشرة في تنظيم الدولة. 

على يد مؤرخي  قدامى   ،ةق إليهم في كتب مستقل  الت ر    وم  المعلوم أن القضاة تم  

لكــ   ؛ما في كتابيهما ع  القضاة فــي الإســلامتكل    ي كبار أمثال »وكي « و»الكندي« اللد

ق  ــر  ع جديد لــم يت و موضوع قاضي القضاة ودوره في دولة المماليك البحرية هو موض

 ة أفكــار جديــدة تــم  بــل ثمــ   ،ولم يك  موضوعاً جديداً بعنوانــه فحســب  ،فيما أعلمإليه أحد  

 ،منصب قاضي القضاة في دولــة المماليــك البحريــة  ن  إحيث    ،معرفتها م  خلال البحث

 ,والاجتماعيــة ,والعســكرية ,والإداريــة ,اً في مجالات الحياة السياســيةقد شغل دوراً مهم  

فقــد عنــي الســلاطي  المماليــك   ،ة البحث في هدا الموضوعهنا تأتي أهمي    وم   ,والثقافية

 الدولة الداخلية والاارجية. في سياسة ؛ لدوره البارزب  بهدا المنص

نوا لهــم راتبــاً وعي  ،عدل لحل الالافات بــي  المتااصــمي وقد جعلوا للقضاة داراً لل

ً اً خاص ــكما جعلوا لهم زي    ,اً  شهري   علــى مــدى  مــا يــدل  علــى شــيء فإن  هــدا   وإن دل  ،بهــم  ا

 اهتمام السلاطي  المماليك بالقضاء والقضاة.

هــدا وقــد حاولــت فــي هــدا البحــث قــدر الإمكــان الاــروج عــ  الإطــار التقليــدي 

ث دراســة موضــوعات تتحــد   الباحثي  يرغبون فــي  جل    ه م  المعروف أن  لأن    ،للأبحاث

في حــي  تكــاد ،ام ــة الااصــة بهيــ  لــوفرة المــادة العلم  ،ع  التاريخ السياســي والعســكري

 المصادر تندر ع  ذكر الجوانب الحضارية ومنها القضاء. 

معتمــداً علــى   ،لدلك سعيت في هدا البحث إلــى الإحاطــة بمنصــب قاضــي القضــاة

أو بصــورة غيــر  ،ت مباشــرة بالقضــاء والقضــاةالإسلامية التــي اهتمــ  العربية  المصادر  

 ،الفاء والأمراء والوزراء والكتاب... إلــى غيــر ذلــكال   م عمباشرة والتي غالباً ما تتكل  

ــ   ــدةا أد  مم ــوادث عدي ــرة وح ــماء كثي ــى ورود أس ــه ،ى إل ــت من ــا عاني ــدا م ــاء   وه أثن

 ســ ر فــي أي   عليَّ قراءة كل    فكان،موضوع بحثي موجود بي  الس ور  حيث إن  ،البحث

 مصدر م  المصادر والمراج  ذات الصلة به.

ودورهــم فــي دولــة المماليــك البحريــة   ,بموضوع القضاةقة  الإشارات المتعل    لأن  و 

عت وعلــى هــدا تــدر    ,ومبعثرة في ب ون كتــب التــراجم والمصــادر التاريايــة  ,موجزة  

 عند جمعي للمادة العلمية المتعلقة بموضوع البحث.  بالأناة والصبر
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واســتادام النتــائج   ،حاولت أن ألتزم بالمنهج العلمي القائم على مقارنة النصوذو 

   استبعاد الروايات المبالغ فيها.م

مــة شــملت المقد    ،وخاتمة،وخمســة فصــول،ومدخل  ,مت الرسالة إلى مقدمةوقد قس  

والصــعوبات التــي اعترضــت البحــث مــ  ،وأســباب اختياره ,ة البحــث وإشــكاليتهأهميــ  

 أهم المصادر والمراج .ب   تعريف

حلــة مــا قبــل ل الحديث ع  نشأة القضــاء عنــد العــرب منــد مرالفصل الأو    تضم 

فيه كيفية نشوء القضــاء فــي   أبرزتحيث    ،ى نهاية عصر المماليك البحريةالإسلام وحت  

لا ســيما فــي العصــر النبــوي و  ؛ عنــد العــرب بعــد الإســلام ئهونشــو  ،العصــر الجــاهلي

 والراشدي والأموي والعباسي والدويلات المستقلة حتى نهاية عصر المماليك البحرية.

لاً   أو  تضــم  و   ،ومهامــهتقليــده  حمل عنوان قاضــي القضــاة  قد  ا الفصل الثاني فوأم  

 ,واحتفــال التقليــد ,الدي يشــمل شــروط اختيــار القضــاة ،الحديث ع  تقليد قاضي القضاة

هب الأربعــة فــي كــل مــ  مصــر ودمشــق. ونماذج ع  تقليد قاضــي القضــاة علــى المــدا

ــواز وحاجــب ال ــم الجل قاضــي وتحــدث عــ  مســاعدي القضــاة وقاضــي القضــاة ؛ وه

 والأعوان والعدول والأمناء, وكاتب المجلس, والترجمان

المهــام  ,مهام قاضي القضاة القضائية وغير القضــائية الفصل الثالث عنوان  حملو 

قضائية: وتشمل تعيي  وعزل القضــاة, ومحاكمــة الــوزراء والأشــااذ الــدي  يهــد دون 

القضــائية: تتضــم   مرافقــة الدولة والحسبة ,والنظر في المظــالم والفتيــا , والمهــام غيــر 

موكب الحج ,والتدريس والا ابة والنظر ,ووكالة بيــت المــال. والجهــاد فــي ســبيل الل, 

 وملازمة السل ان. 

وتناولــت فيــه   ,خصــائو ومميــزات قاضــي القضــاة  :الفصل الرابــ   كان عنوانو 

بعــض   تــوارثو ,ورواتــب قاضــي القضــاة    ,الحديث ع  الزي الااذ بقاضــي القضــاة

إصــابة بعــض القضــاة بــالعمى  , و منصــب قاضــي القضــاةلعائلــة الواحــدة أفــراد ا

والاــلاف بــي  قضــاة ,منصــب  ال  هــدا  دتقلــ    همبعض ــورفض  ،واستمرارهم فــي المنصــب

 .محاكمة وسج  وعزل ونفيض له بعضهم م   ما تعر  وأخيراً   ,القضاة

فــي عصــري   وقضاة القضــاة  و شمل هدا الفصل الحديث ع  المقارنة بي  القضاة

 ماليك البحرية والمماليك البرجية.الم
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نماذج عــ  قضــاة القضــاة فــي عصــر دولــة ا الفصل الاامس فقد حمل عنوان  وأم  

وأبــرز مؤلفــاتهم والمناصــب   ,  الحديث ع  مولــدهم ونشــأتهموتضم    ,المماليك البحرية

كعز الدي  عبد العزيز ب  عبد السلام وتاج الدي  اب  بنــت الأعــز ،الإدارية التي شغلوها

ز الدي  أبو المفاخر واب  دقيق العيد وبدر الدي  ب  جماعــة وتــاج الــدي  عاب  الصائغ  و 

السبكي. وذلك للرد علــى بعــض الكتــاب المستشــرقي  الــدي  يتاــدون مــ  ســيرة بعــض 

لتشــويه   ، القضــاةكــل  مونه على  مثالاً يعم    ،قضاة القضاة البعيدة ع  آداب قاضي القضاة

قضــاة القضــاة بمجــالس اللهــو والــرقو والشــرب أو   ر بعــضفإذا تــأث    ،صورة الإسلام

 والواقــ  أن   ،بقبول الرشوة والهدايا... فهدا لا يعني أبــداً تشــويه منصــب قاضــي القضــاة

ــ   ــؤلاء أقلي ــتثناءه ــدون عــ  ومعظــم ق ،ة واس ــانوا يبتع ــده المجــالسضــاة القضــاة ك  ,ه

هــده الحقيقــة وآداب قاضــي القضــاة. ولتوضــيح    ,ن على تعاليم القــرآن الكــريمو ويحافظ

 عت سيرة هؤلاء القضاة.تتب  

ل إليها مــ  خــلال تلــك ا الااتمة فقد ذكرت فيها أبرز النتائج التي أمك  التوص  وأم  

 الدراسة.

م عظيم امتنــاني وعرفــاني لأســتاذي الفاضــل الــدكتور  أن أقد  وختاماً لا يسعني إلا  

توجيهاته وتشــجيعه إيــاي فكان ل  ،هني التوجيه السديدووج    ,ار النهار« الدي رعاني»عم  

الدور الكبير في إعداد هدا العمل المتواض  وإخراجه إلــى النــور. وأرجــو   وصبره علي  

ه بموفــور الصــحة . ويمــد  ويزيــد فــي علمــه ,عمــره فــيمــ  الل العلــي القــدير أن ي يــل 

 ويحفظه م  كل مكروه.  ,والعافية

ي  لأساتدة الماتصــ  أض  رسالتي بي  يدي أعضاء لجنة الحكم الكريمة م  ا  والآن

مــ      الحقيقة ,حتسب صدقي في تتب  أو   ،كاملةها  عي أن  وهي ثمرة دراسة لا أد    ،هالتقويم

وستكون ملاحظاتهم على هدا البحــث   بير لجهودهم وفائق احترامي وشكري,تقديري الك

 جواهر أرص   بها رسالتي.

 

 التوفيق  والل ولي  

 



 11 

 أهم المصادر والمراجع:ب  التعريف  -

كل المصادر والمراج  التي تمَّ الاعتماد عليهــا فــي ب   التعريفالصعوبة بمكان  م   

 ة م  غيرها.بعض المصادر والمراج  التي كانت أكثر أهمي   الحديث ع   لدا تم    ،البحث

 كتب التراجم والطبقات: – أولا 

كالعلمــاء والسياســيي  ,وتبحــث هــده الكتــب فــي حيــاة مشــاهير الرجــال وأعمــالهم 

 ورجال الدي . وأهم هده الكتب التي اعتمدت عليها في البحث:والأدباء  

. وهــو (م918هـ/  306  )تد ب  خلف ب  حيان  لوكي  محم    ,كتاب أخبار القضاة  -

 ،كتاب يترجم للقضاة الدي  تولوا منصب القضاء مند صدر الإسلام حتــى وفــاة المؤلــف

ي الحفــاظ علــى هيبــة ودورهــم ف ــ ,فدت منه في الحديث ع  أخبار هؤلاء القضاةت وقد اس

 هدا المنصب.

د بــ  للكندي أبو عمــر محمــ    ,ويليه كتاب تسمية قضاتها  ,كتاب تاريخ ولاة مصر  -

فــي الحــديث   هوقد استفدت م  الجزء الثاني من ــ  ،(م961هـ/  350  )تيوسف المصري  

 ع  القضاة.

كــان شــمس الــدي  أحمــد بــ  لابــ  خل    ,كتاب وفيات الأعيان وأنباء أبنــاء الزمــان  -

هــدا الكتــاب  . ويعــد  (م1282هـــ/ 681 )تد ب  إبراهيم البرمكي الأربلي الشــافعي  محم  

والتــاريخ الأدبــي. وقــد ,المصــادر فــي التــراجم المرتبــة علــى حــروف المعجــم   م  أهــم  

 استفدت منه في الحديث ع  ترجمة بعض القضاة ودورهم في الحياة الفكرية.  

 )تد بــ  أحمــد بــ  عثمــان دي  محمــ  للــدهبي شــمس ال ــ ,كتاب سير أعلام النبلاء  -

. وهو كتاب يتناول فيه أخبــار العلمــاء والأدبــاء والشــعراء والقضــاة. (م1374هـ/  748

وقد استفدت منه في الحديث عــ  ترجمــة بعــض القضــاة ودورهــم فــي الحيــاة الفكريــة. 

ومعجــم ,والعبر في خبــر مــ  غبــر    ,ووفيات الأعلام,الأعلام    :إضافة إلى كتبه الأخرى

 تراجم.  يوخ الكبير. وهي كتب تضم  الش

اب ب  علــي بــ  عبــد للسبكي أبي نصر عبد الوه    ,كتاب طبقات الشافعية الكبرى  -

  تضــم  ,. وهو كتاب تراجم مرتبــة علــى حــروف المعجــم (م1370هـ/  771  )تالكافي  

والقضاة على المدهب الشافعي. وقد استفدت منه في ترجمة القضاة   ,الحديث ع  الفقهاء
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الفكرية والاجتماعية. كما استفدت أيضاً م  كتابه معيــد الــنعم ومبيــد   الحياة  في  ودورهم

 القضاة ووظائفهم.   يالنقم في الحديث ع  مساعد

لاب  حجر العسقلاني شــهاب الــدي    ,كتاب الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة  -

لــى حــروف . وهو كتاب تــراجم مرتبــة ع(م1448هـ/ 852 )تد أحمد ب  علي ب  محم  

  تراجم م  كان في المائة الثامنة م  الهجرة النبوية م  ابتداء سنة إحــدى تضم    المعجم  

وسبعمائة إلى آخر سنة ثماني مائة م  الأعيــان والملــوك والأمــراء والكتــاب والــوزراء 

والأدبــاء. وقــد اســتفدت منــه فــي ترجمــة بعــض القضــاة ودورهــم فــي الحيــاة الفكريــة. 

الدراية فــي تاــريج أحاديــث الهدايــة فــي روايــة تــب أخــرى لــه كـــاستفدت أيضاً م  كو 

 ب بالقضاء.رغ  الأحاديث التي ت  

لابــ  طولــون  ,كتاب قضاة دمشق الثغر البسام في ذكــر مــ  ولــي قضــاة دمشــق  -

 )تشــمس الــدي  أبــو عبــد الل محمــد بــ  علــي بــ  محمــد الدمشــقي الصــالحي الحنفــي 

وا القضاء في دمشق على المداهب دي  تول  وهو كتاب تراجم القضاة ال  م(1546هـ/953

 ات بي  القضاة.فالأربعة. وقد استفدت منه في الحديث ع  بعض الالا

ا  ثاني  -  كتب التاريخ العام: –ا

هده   وأهم    ،فوهي التي تبحث في التاريخ العام مند بدء الاليقة وحتى عصر المؤل  

 المصادر التي استفدت منها في البحث:

شــامة عبــد  يلأب ــ,فــي أخبــار الــدولتي  النوريــة والصــلاحية كتــاب الروضــتي   -

. وقــد تنــاول (م1267هـــ/  665  )تالرحم  ب  إسماعيل ب  إبراهيم المقدسي الشــافعي  

ق بــالجيو  والأيوبيــة وخاصــة فيمــا يتعلــ  ,الزنكيــة    :هدا الكتــاب الحــديث عــ  الــدولتي 

لم يهمل الحــديث عــ    و   ر القتالوت و    ,ةوالمعارك والأسلحة والحصون والسف  الحربي  

لا ســيما فــي و وفيات بعض العلماء المبرزي . وقد استفدت منه في ترجمة بعض القضاة 

 وأوائل القضاة في العصر المملوكي.  ,العصر الأيوبي

لأبــي الفــداء عمــاد   ,تاريخ أبي الفداء المسمى الماتصــر فــي أخبــار البشــر  كتاب-

. وقــد درس فيــه (م1332هـــ/  732  )تالدي  إسماعيل ب  علــي بــ  محمــود بــ  أيــوب  

هـــ والكتــاب عبــارة عــ  729تاريخ ما قبل الإسلام ثم تاريخ العرب المسلمي  إلى ســنة  
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تلايو لكتاب اب  الأثير. وقد استفدت منه في الحديث ع  بعض القضــاة ودورهــم فــي 

 الحياة الفكرية.

الوهــاب  للنويري شهاب الدي  أحمد ب  عبــد  ,نهاية الأرب في فنون الأدبكتاب    -

وفــي ,. وقــد اســتفدت منــه فــي الحــديث عــ  التــدريس والا ابــة (م1333هـ/  733  )ت

 ترجمة بعض القضاة.

 )تللصفدي صلاا الدي  خليل بــ  أيبــك  ,كتاب أعيان العصر وأعوان النصر    - 

ودورهم فــي  ,. وقد استفدت منه في الحديث ع  ترجمة بعض القضاة(م1363هـ/  764

الدي يتحدث   ,تفدت أيضاً م  كتابه نكت الهميان في نكت العميانكما اس  الحياة الفكرية.  

 فيه ع  القضاة الدي  أصيبوا بالعمى واستمرار بعضهم في هدا المنصب.

د عبد الل ب  أسعد بــ  علــي محم    يلليافعي أب   ,اليقظان  ةكتاب مرآة الجنان وعبر  -

ي الحــديث عــ  . وقــد اســتفدت منــه ف ــ(م1367هـــ/  768  )تب  سليمان اليمنــي المكــي  

القضاة الأوائل ودورهم في الحفاظ على هيبة هدا المنصب. وكــدلك القضــاة فــي عصــر 

 المماليك البحرية.

هـــ/ 774 )تلابــ  كثيــر أبــو الفــداء الحــاف  الدمشــقي  ,كتــاب البدايــة والنهايــة -

وهو م  أهم المصادر التي يعتمدها الباحثون في دراسة التــاريخ القــديم ,وقــد .  (م1373

,ثــم تــاريخ بدايته ببدء الاليقــة علــى هــده الأرض منــد آدم حتــى مبعــث الرســولحدد  

وحتى منتصف القرن الثام  الهجــري  الإسلام م  قيام الدعوة الإسلامية وسيرة النبي

وني ف.وقد نحا فيه اب  كثيــر منحــى الــدهبي فــي تارياــه فرتــب الحــوادث علــى الســني  

الــدهبي علــى العقــود ,أي عشــرات الســني  وأردفها بوفيات كل ســنة ,بينمــا كــان مــنهج  

 ً وقد استفدت منه في الحديث ع  رواتب القضاة   .  ,وبدلك يكون اب  كثير أكثر دقة زمنيا

فــي و  ,دون الالافة والدي وفي محاكمة الأشااذ الدي  يهد  ,ودورهم في الحياة الفكرية 

 ترجمة القضاة.

دي  أبــي العبــاس أحمــد بــ  كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك, للمقريزي تقي ال ــ  -

م(. ويشــتمل هــدا الكتــاب علــى ذكــر الحــوادث 1441هـــ/  845علي ب  عبد القادر )ت  

وأخبار سلاطي  المماليك حتى وفاة المؤلف. وقد استفدت منه في ذكر بعــض الحــوادث, 

وفي ترجمة بعــض القضــاة. و اســتفدت أيضــاً مــ  كتابــه المــواع  والاعتبــار فــي ذكــر 
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عروف بــالا ط المقريزيــة وهــو يعــد  مــ  أهــم  المصــادر فــي تــاريخ الا ط والآثار الم

 مصر الديني والسياسي والإداري والتجاري.

كتاب النجوم الزاهرة في أخبار ملوك مصر والقاهرة ,لاب  تغري بــردي جمــال   -

ويتضم   هــدا   ،م(1467هـ/  874الدي  أبو المحاس  يوسف ب  سيف الدي  الحنفي )ت  

هـــ وتفاصــيل عــ  الحيــاة السياســية 857ند الفتح العربي إلى سنة  الكتاب تاريخ مصر م

والإدارية في عصره. وقد استفدت منه في معظــم فصــول هــده الرســالة و فيهــا ترجمــة 

ام والشــهور, وهــو كتــاب ،  القضاة كما استفدت م  كتابه حوادث الــدهور فــي مــدى الأيــ 

ــنة  ــ  سـ ــر مـ ــوادث مصـ ــ  حـ ــديث عـ ــم   الحـ ـــ/845يتضـ ــن 1441هـ ــى سـ ة م, إلـ

 م, م  ذكر وفيات كل  سنة.1450هـ/854

كتاب شدرات الدهب في أخبــار مــ  ذهــب ,لابــ  العمــاد أبــي فــلاا عبــد الحــي   -

م(. ولقد استفدت منه كثيراً وخاصة فيما أودعه مــ  مــواد 1678هـ/  1089الحنبلي )ت  

 إخبارية وتراجم حتى سنة ألف للهجرة.

 

ا  ثالث  كتب الفق  والسياسة الشرعية:  –ا

الحس  علي ب  محمــد   يللماوردي أب   ,ت الدينيةاب الأحكام السل انية والولاي كتا  -

. وهــو كتــاب يعــالج السياســية الشــرعية مثــل (م1058هـ/  450  )تب  حبيب البصري  

وقد استفدت منه في الحديث ع  الشروط التي يجب توافرهــا لاختيــار   ،الإمامة وغيرها

 قاضي القضاة.

 )تد بــ  الحســي  يعلــى الفــراء القاضــي محمــ   يب ــلأ ,كتــاب الأحكــام الســل انية -

. وقد اســتفدت منــه فــي الحــديث عــ  شــروط اختيــار قاضــي القضــاة (م1066هـ/  458

 النظر في المظالم والحسبة. في  وكدلك,

د ب  أحمــد بــ  د ب  محم  لاب  الأخوة )محم    ,كتاب معالم القربة في أحكام الحسبة  -

م(. فقد استفدت منه فــي الحــديث عــ  1329هـ/  729أبي زيد ضياء الدي  القرشي )ت  

وفــي الحــديث عــ    ,والشــروط التــي يجــب توافرهــا فــي اختيــار القاضــي  ,نشأة القضاء

 الحسبة.
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ا رابع  كتب الموسوعات:  -ا

لابــ  فضــل الل العمــري شــهاب الــدي  أبــو   ,كتاب التعريف بالمص لح الشريف  -

م(. 1349هـــ/ 749افعي )ت اس أحمد ب  يحيى ب  فضل الل ب  مجلي القرشي الش ــالعب  

 ،والمــراد بــه مصــ لح الكتابــة الديوانيــة  ،وهو م  الكتــب القديمــة والفريــدة مــ  نوعهــا

ويعد هدا الكتــاب أهــم   ،والقواني  التي تراعى في المكاتبات الصادرة ع  ديوان الإنشاء

والقــانون الــدي ظــل   ،مت مص لح الكتابة في عصر المماليك البحريــةالدساتير التي نظ  

عمولاً به في ديوان الإنشاء طوال عصر المماليك. وقد اســتفدت منــه فــي الحــديث عــ  م

 والتعريف بالمص لحات التارياية.,الوصايا الموجهة للقضاة 

للقلقشندي شهاب الــدي  أحمــد بــ  علــي   ,كتاب صبح الأعشى في صناعة الإنشا  -

ه اعتمــد فــي م(. وكتابــه هــدا مــ  أفضــل تصــانيف1418هـــ/  821ب  أحمد الشافعي )ت  

وقــد اســتفدت منــه كثيــراً   ,كتابته بشكل رئيس  على كتاب التعريف بالمص لح الشــريف

وفــي التعريــف   ،في الحديث عــ  نمــاذج تقليــد قاضــي القضــاة والوصــايا الموجهــة لهــم

 .بالمص لحات التارياية

 

 المراجع الحديثة:  -

 ؛ةديمــة الأصــلي  ا المراج  الحديثة وإن كانــت لا ترقــى إلــى درجــة المصــادر القأم  

مــا. فهــي تســاعد علــى إيضــاا الكثيــر مــ    ة كبيرة إلــى حــد  مكانة ذات أهمي    ها تحتل  فإن  

وتشــمل المراجــ  الحديثــة المراجــ  العربيــة   ؛المصــادر القديمــة  وردت فيالأمور التي  

اســتفدت ؛  فها باحثون عرب ومستشرقون  فكتب الحضارة العربية التي أل    ,وغير العربية

الحــديث عــ  نشــأة القضــاء عنــد العــرب حتــى نهايــة عصــر المماليــك  اــو  منها فيما ي 

 البحرية.

ثت ع  تاريخ المماليك فكثيرة وغزيــرة بالمــادة المراج  التي تحد    ا فيما ياو  وأم  

ويأتي على رأسها كتب المؤرخ »عمر رضا كحالة« الــدي ألــف   ؛نهاالعلمية التي تتضم  

فــي عــالمي العــرب   ,ومباحــث اجتماعيــة  ,في «ومنها »معجم المؤل  ؛العديد م  المؤلفات

كتــب   و   لا ســيما فــي الفصــلي  الأول والاــامس.  و والإسلام. وقــد اســتفدت منهــا كثيــراً  

هــا تــاريخ المشــرق العربــي وأهم  ؛»عصــام محمــد شــبارو« فقــد اســتفدت مــ  مؤلفاتــه 
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وقاضي   ,والسلاطي  في المشرق العربي معالم دورهم السياسي والحضاري  ,الإسلامي

 لقضاة في الإسلام.ا

وظهــر  ،مثــل كتــاب فجــر الإســلام ؛وكــدلك اســتفدت مــ  مؤلفــات »أحمــد أمــي «

وفــي ,مــ  كتــاب تــاريخ المماليــك البحريــة    و   في الحديث عــ  نشــأة القضــاء.    ،الإسلام

 د بوجه خاذ.عصر الناصر محم  

كتــاب   ،التي اعتمدت عليها فــي البحــث  ة في تاريخ المماليك  و م  المراج  المهم  

صر سلاطي  المماليك »لمحمــود رزق ســليم« الــدي اســتفدت منــه فــي معظــم قضــايا ع

لمحمــود بــ  محمــد   ،تــاريخ القضــاء فــي الإســلام  ،كما استفدت كثيراً م  كتاب  البحث.  

 في معظم فصول الرسالة.  ،عرنوس

قــاموس تــراجم لأشــهر الرجــال والنســاء »لايــر ,كما استفدت م  كتاب الأعــلام   

 الحديث ع  تراجم القضاة.  الدي  الزركلي« في

ت الاستفادة منهــا فــي البحــث بــدرجات متفاوتــة ة مراج  عربية أخرى تم  هدا وثم  

 ة لا مجال لدكرها هنا.في الأهمي  

فهنالك مؤلفــات للمــؤرخ  ،ت بتاريخ المماليكالتي اهتم    ا المراج  غير العربية  وأم  

 « حيث استفدت منها في ترجمة بعض القضاة.ن»بروكلما

فــي الحــديث عــ  ملابــس ,»لـــ مــاير«  ,ا استفدت م  كتاب الملابس المملوكيةكم 

 القضاة وزيهم.
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 مدخل في دراسة دولة المماليك  
 دارية والدينية  ووظائفها ال 

 الدينية والمراكز  
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 وصف عام لدولة المماليك:  -أولا 

عامي   بي   المماليك  /  923  -648امتد عصر  انقضاء 1517-1250هـ  مند  م 

 عهد الأيوبيي  إلى مجيء العثمانيي  الأتراك. 

متعددة عوامل  الدولة  هده  قيام  وراء  الدولة ،  وكان  ضعف  العوامل  تلك  وم  

الأرجاء،  الأيوبية  واسعة  دولة  وفاته  بعد  الأيوبي  الدي   ترك صلاا  وزع   ،  حيث  وقد 

عائلته أفراد  على  سي رته  تحت  الواقعة  البلاد  حياته  بعد  فت ،  خلال  تركته  هؤلاء  قاسم 

وقد است اع الملك العادل أخو  ،  وفاته في ظل ما حدث م  الحروب والمؤامرات بينهم 

سل انه تحت  الأيوبية  الدولة  توحيد  الأيوبي  الدي   عندما  ،  صلاا  خ أ  ارتكب  ولكنه 

فأدى هدا التوزي  إلى  ،  وزع إرثه على أولاده وإخوته مما أدى إلى إضعاف الأيوبيي 

الأخوةالتنافر   بي   م   ،  والتحاسد  الأيوبيي   أكثر  والمنازعات  المنافسات  هده  وبسبب 

المماليك وتولاها  ،  شراء  اشتراها  الدي  صاحبها  إلى  تنسب  مجموعة  كل  وكانت 

وكان لهؤلاء المماليك دور كبير في ت ور الأحداث السياسية وأثر فعال في  ،  بالتدريب 

في  ،  الحروب مؤثراً  تدخلاً  يتدخلون  الأيوبية وكانوا  الدولة  كثير  ،  شؤون  في  وأسهموا 

وهدا كان له الأثر الواضح في انتقال السل ة  ،  م  الأحوال في عزل السلاطي  وتوليتهم

 .(1) إلى المماليك 

وحدث التحول الهام في تاريخ هؤلاء المماليك بوصول الصالح نجم الدي  أيوب  

المصرية عام   الديار  إلى حكم  بشراء  ،  م  1239هـ/    637الأيوبي  وع رف عنه شغفه 

عام  أنشأها  التي  القلعة  في  الثكنات  لهم  بنى  و  كبيرة  أعداداً  منهم  فاشترى  المماليك 

أو بحر النيل كما يسميه أهل مصر  ،  م في جزيرة الروضة في نهر النيل1240هـ/638

ً ،  وجهزها بالسلاا والعدد الحربية ،   وجعلها قاعدة لملكه ،  وأنشأ فيها جامعاً وستي  برجا

لمماليكه النيل،  ومركزاً  بحر  إلى  نسبة  البحرية  بالمماليك  هؤلاء  ع رف  وع رفت  ،  وقد 

 

(: الماتصـر فـي أخبـار البشـر،بيروت،دار هـ732ب  علي ب  أيوب  ت    أبو الفداء )إسماعيل  (1) 

طقو  )محمد سهيل(: تاريخ الأيوبيي  في مصر وبلاد   -وما بعد.    114،ذ 5الكتاب اللبناني،ج

النهــار  - .323,  242, 229م ،ذ 1999, 1طالشــام وإقلــيم الجزيرة،بيــروت،دار النفــائس،

  . 28 , 26م،ذ  2007, 1ط)عمار(: العصر المفترى عليه،دار النهضة،دمشق،
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الأيوبي   الدي   بناها صلاا  التي  الجبل  قلعة  ع   لها  تمييزاً  الروضة  بقلعة  القلعة  تلك 

 .(1)  فحلت قلعة الروضة محلها في عصر المماليك، للأيوبيي 

مقدم   وحتى  البحرية  المماليك  دولة  تأسيس  عام  ومند  / 923العثمانيي   هـ 

1517( أكثر م   المماليك  الدولة  275م حكم  هما:  دولتي   إلى  انقسموا خلالها  عاماً   )

أيبك الدي   عز  مؤسسها  و  نحو  ،  (  م 1257-1250هـ/655-648)  البحرية  وحكمت 

 . م 1382-1250هـ /   784-648( عاماً بي  سنتي  135)

،  جماا التتار في عدة مواق   وكبحت،  قامت الدولة البحرية بعدة غزوات ناجحة

الشام،  فدفعت خ رهم ع  مصر بلاد  على  عدوانهم  مستقلي   ،  وكفكفت  ملوكها  وكان 

والجزيرة ،  بمصر  الفرات  شواطىء  إلى  حيناً  نفوذهم  ذلك،  ووصل  وراء  كما ،  وما 

 وصل حيناً آخر إلى بلاد المغرب. 

الجركسية  المماليك  دولة  هي  الثانية  الدولة  م،  و  ملوكها  الجنس  وأصل    

الاسم ،  الجركسي بهدا  سموا  البرجية،  لدلك  هو  آخر  باسم  المنصور  ،  وسموا  لأن 

نحو    م(1290-1279هـ/689-678)قلاوون  بلغ عددهم  أكثر م  شرائهم حتى  عندما 

الجبل  قلعة  أبراج  في  أسكنهم  وسبعمائة  آلاف  قرابة ،  ثلاثة  الدولة  هده  استمرت  وقد 

عاماً 139) بر،  (  الظاهر  مؤسسها  الجركسيويعد  العثماني  مرتي   ا  قوق  حكم  لدي 

)  الأولى سنة  /790-784م   سنة  م(1388-1382هـ  م   -792)والثانية 

 .(2) م(1399-1390هـ/801

 

هــ(: النجـوم الزاهـرة فـي ملـوك 875  يوسـف ت جمال الدي  أبي المحاس   اب  تغري بردي )  (1) 

ــة، ــب العلميـــ ــدي ،بيروت،دار الكتـــ ــمس الـــ ــد شـــ ــه محمـــ ــدم لـــ ــر و القاهرة،قـــ  1طمصـــ

(: بـدائ  الزهـور فـي وقــائ  هــ930ت  ابـ  إيـاس )محمـد بـ  أحمــد  -. 282،ذ 6م،ج1992,

ــاب، ــة للكتــــ ــرية العامــــ ــ فى،القاهرة،الهيلة المصــــ ــد مصــــ ــدهور،تحقيق محمــــ  2طالــــ

 .27النهار: العصر المفترى عليه،ذ  - .296،270،ذ 1،ق1م،ج1982,

 -. 241،ذ 2(: الا ط المقريزية،بيروت،دار صـادر،جهـ845ت    المقريزي )أحمد ب  علي  (2) 

لمعرفـة دول   المقريـزي : السـلوك  -  .383،  382،ذ 6،جالمصـدر المتقـدم  اب  تغري بـردي:  
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المملوكية  السل نة  عاصمة  القاهرة  والأراضي  ،  وكانت  دولتهم  حدود  وامتدت 

ً ،  وشرقاً حتى الفرات،  التي سي روا عليها شمالاً حتى طرطوس ومال ة وحلب   وجنوبا

الحجاز  في  الحديدة  الغربية على  ،  وحتى جنوب مصر،  حتى شمالي  حدودها  وامتدت 

برقة المتوسط م  دمياط ورشيد حتى  المماليك مركز بلاطهم  ،  ساحل  وجعل سلاطي  

وكانوا يسكنون أيضاً في قلعة أخرى هي قلعة  ،  قلعة الجبل على جبل المق م في القاهرة

 الروضة على نهر النيل. 

ه أصول  طريق  وتعود  ع   جاء  م   فمنهم  عديدة  مناطق  إلى  المماليك  ؤلاء 

الأسود البحر  الواقعة شمالي  القفجاق  بلاد  شبه  ،  التجار م   إلى  وتعود أصول غيرهم 

القرم القوقاز،  جزيرة  الصغرى  ،  وبلاد  وراء  ،  وتركستان،  وفارس،  وآسيا  ما  وبلاد 

الجركس  ،  ومنغوليا،  النهر   بدلك،  وأرمينيا  ،  وبلاد  م     فكانوا  شتى  أممٍ  م   خلي اً 

الأخرى   الأوروبية  البلاد  وبعض  والصرب  والروس  والروم  والشراكسة  ،  الأتراك 

مثلاً كان م  ضفاف بحر    م( 1299-1296هـ/698-696)السل ان حسام الدي  لاجي  ف

بيبرس،  البل يق  قزوي       مكان    م( 1277-1260هـ/676-658)والظاهر  ،  نواحي 

قايتباي /  019-872)والملك الأشرف  الجركس      م(1496  -6814هـ  بلاد  ،  كان م  

 .    (1) والظاهر برقوق كان م  فلاحي الدانوب 

وخاصة على الصعيدي   ،  لقد شهد عصر المماليك إنجازات هامة كثيرة وعظيمة

والفكري  م   ،  العسكري  يعدان  خ ري   المماليك صد  است اع  العسكرية  الناحية  فم  

وتمثل ذلك في ت هير الأرض العربية الإسلامية  ،  أشرس وأكبر الأخ ار عبر التاريخ

 والتصدي لغزو المغول. ،  م  الاحتلال الصليبي 

المهمة هده  الجركسية  المماليك  دولة  صد ،  واستكملت  سلاطينها  واست اع 

الأشرف   السل ان  عهد  في  وخاصة  قبرذ  جزيرة   م   القادمة  الصليبية  الهجمات 

 

 5م ,ج1997  -ـهـ1418,  1الملوك,تحقيق محمد عبد القادر ع ا,دار الكتب العلمية ,بيـروت ,ط

 .  30 , 26ذ  النهار: العصر المفترى عليه، - . 427,ذ 

 .25، 24ذ  ،المرج  نفسه ( النهار: 1) 
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م  أعظم الحملات الحربية التي تمت    برسباي الدي وجه ثلاث حملات ضد هؤلاء تعد

 في عصر دولة المماليك الجركسية. 

وتصدى المماليك كدلك الأمر للا ر المغولي القادم م  الشرق بقيادة هولاكو ثم  

والدي لا يقل حقداً وقوة ع  الا ر الصليبي. وتجدد خ ر المغول مرة ثانية في  ،  كتبغا

الجراكسة المماليك  دولة  مند  وبالت ،  أثناء حكم  الدي حكم  برقوق  الظاهر  في عهد  حديد 

البلاد،  م1382هـ/784عام   م   كثير  على  واستولى  تيمورلنك  ظهر  لم  ،  حيث  ولكنه 

أفزعته  برقوق  السل ان  قوة  لأن  المماليك  دولة  بلاد  نحو  غرباً  التوجه  على  ،  يجرؤ 

الممل الدولة  أملاك  م   الكثير  على  فاستولى  برقوق  وفاة  بعد  فيما  استغل  ،  وكية ولكنه 

برقوق ب   فرج  السل ان  تااذل  بسبب  ودمشق  حلب  على  السي رة    -801) فاست اع 

 . (1) وضعفه  م(1412-3991هـ/ 815

أخيراً  وخارجية ،  و  داخلية  كثيرة  عوامل  المماليك  دولة  لسقوط  فم   ،  كان 

 العوامل الداخلية: 

 تراج  زعامة المماليك في العالم الإسلامي. 

المجتم     ع   المماليك  ً انعزال  مغلقا مجتمعاً  ك ونوا  بالناس  ،  حيث  ياتل وا  فلم 

 وترفعوا عليهم. 

 فساد النظام الإداري الدي بدأ يفقد فعاليته تدريجياً.

 فساد النظام الإق اعي حيث ساد النظام الإق اعي العسكري. 

 التدهور الاقتصادي.  

 فكثرت المصادرات والضرائب.، وانصراف السلاطي  نحو البدخ والترف

موجعتان         ضربتان  المماليك  دولة  تلقت  خارجياً:  دار ،  و  عندما  الأولى 

الصالح عام   الرجاء  إفريقية ع  طريق رأس  البرتغال حول  ،  م1498هـ/903ملاحو 

حيث كانت تتشعب شرايي   ،  فوجهوا ضربة قاصمة إلى قلب التجارة المملوكية م  الهند 

 

 .33 , 31ذ  ( النهار: العصر المفترى عليه،1) 
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والأخرى إلى هرمز ثم إلى  ،  القاهرةواحدة إلى عدن ثم جدة ثم السويس ثم إلى  ،  التجارة

 البصرة ثم إلى حلب. 

توسعها   بعد  قوتها  تعاظمت  التي  العثمانية  الدولة  الأخرى م   الضربة  وجاءت 

العثمانيي  والمماليك والدي تمثل بمعركتي مرج  ،  في أوربا بي   النزاع الأخير  ثم كان 

الريدانية  و  المعادية ،  دابق  المشاعر  انتشرت  الشام  بلاد  المملوكية   ففي  ،  للدولة 

الأوضا الغوري    ع واض ربت  قانصوه  المملوكي  السل ان  جعل  -906)  مما 

الوسائل م(  1516-1501هـ/922 بكافة  العثمانيي   م   المعركة  سل ان  ،  يتجنب  لك  

فكانت معركة مرج دابق عام  ،  العثمانيي  سليم الأول كان مصراً على دخول بلاد الشام

لمماليك وانتحر سل انهم قانصوه الغوري بالسم فعينوا  وانهزم فيها ا،  م 1516هـ/  922

باي طومان  شقيقته  اب   القاهرة  في  وتاب   ،  م(1517-1516هـ/923-922) مكانه 

القاهرة نحو  زحفه  سليم  عام  ،  السل ان  الريدانية  معركة  م  1517هـ/923وحدثت 

عدم طومان  وأ  ،  وأخضعوا القاهرة لهم ثم باقي المدن المصرية، وانتصر فيها العثمانيون

وطويت بدلك آخر صفحة لدولة المماليك بعد أن دامت قرابة  ،  باي آخر سل ان مملوكي 

 .(1) ( عاماً وبدأ حكم العثمانيي  للوط  العربي275)

 

ا    الواافف الإدارية في عصر المماليك:  -ثانيا

،  والإحكام  نظامدرجة كبيرة م  ال  لوكيعهد الممبداية البلغ النظام الإداري في  

جدت إدارة مركزية مقرها القاهرة  وكان  وعمادها مجموعة م  الدواوي  وكبار  ،  أن و 

النواب  ،  الموظفي  م   مجموعة  رأسها  وعلى  الأقاليم  على  تشرف  محلية  وإدارة 

البلاد  ،  والولاة أمور  يوجه  كان  الدي  السل ان  ترب   الإداري  الهرم  هدا  قمة  وعلى 

صل بأطراف دولته ع  طريق شبكة محكمة  ويت ،  ويتلقى أخبار القريب والبعيد ،  والعباد

 . راتت فلم يالوا م  حدوث الظلم في بعض الوم  هدا م  خ وط البريد.

 

 -  .147,  103, 102, 69, ذ 5ج بــدائ  الزهــور فــي وقــائ  الــدهور, : الحنفــي ابــ  إيــاس( 1)

  م1999 -هـ 1420، 2دار النفائس , بيروت، ط ، الشامفي مصر وبلاد  مماليكطقو : تاريخ ال

 وما بعد. 502ذ ,
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أما أرباب  ،  وأرباب القلم،  وانقسم الموظفون إلى قسمي  كبيري : أرباب السيوف

في حي  كان أرباب القلم م  طائفة المعممي  أي المشتغلي   ،  السيوف فكانوا م  الأمراء

والعلمبالكتاب  النائب  ،  ة  ويسمى  السل نة  نائب  هو  الدولة  في  الكبار  الموظفي   وأول 

الوزير،  الكافل رتبة  سامية،  ويليه  أخرى  وظائف  الوزارة  لرتبة  بالإضافة  ،  ووجدت 

مثل وظيفة الولاية حيث  ،  وأهمها الوظائف ذات الصلة المباشرة بشؤون الحكم والإدارة

وأكبر  ،  ليقوموا بوظيفة تشبه وظيفة المحاف  اليومكان الولاة ياتارون م  بي  الأمراء  

ولتحقيق نوع م   ،  يضاقويكمل المحتسب عمل ال،  هؤلاء الولاة شأناً هو والي القاهرة

 الإشراف على الولاة عي  عليهم كاشف أطلق عليه اسم والي الولاة. 

م    مجموعة  على  الضام  الإداري  الجهاز  هدا  يعتمد  أن  ال بيعي  م   وكان 

وم  أهم  ،  لإدارة مرافق الدولة  -وهي أشبه بالوزارات في عصرنا     -  الكبيرة  الدواوي 

الجيش  ديوان  كان  الدواوي   الإنشاء،  هده  »الأوقاف«،  وديوان  الأحباس  ،  وديوان 

 .(1) وغيرها م  الدواوي ، وديوان الااذ »المالية أيضاً«، وديوان النظر »المالية«

 ـ أهم الواافف:  

 اب الوظائف في عصر المماليك إلى قسمي : اص لح على تقسيم أصح

وكانوا ينفدون أوامر السل ان ،  وهم رجال الجيش،  القسم الأول: أرباب السيوف

 وفي بعض الأحيان كانوا يسيلون استعمال النفوذ الدي يتمتعون به.  ، وينصرونه

القلم أرباب  الثاني:  البلاد،  والقسم  شؤون  إدارة  في  عليهم  يعتمد  وكان  ،  وكان 

وقد احتفظوا  ،  طي  المماليك في البداية يعينون المماليك في كل الوظائف أو معظمها سلا

ولكنهم اض روا إلى أن  ،  بهده القاعدة إلى نهاية حكمهم فيما ياتو بالوظائف الكبيرة

 

هـ(: صبح الأعشى في صناعة الإنشا،تحقيق محمـد حسـي  821ت   (  القلقشندي )أحمد ب  علي1) 

. 248،ذ 11. ج63, 39, 31،ذ  4م،ج1987,  1طشمس الدي ،بيروت،دار الكتـب العلميـة،

،بيروت،دار فـي أخبـار مصـر والقـاهرة  اضـرةهـ(: حس  المح911ت    السيوطي )عبد الرحم 

. 225  ,  221،ذ 2المقريزي: الا ط،ج  -.  206,  131،ذ  2م،مج1997,  1طالكتب العلمية،

 ،261م،ذ  1948,  2ط(: تاريخ المماليـك البحرية،مصـر،مكتبة النهضـة،ابراهيم  علي  حس  )

   . 84 , 82النهار: العصر المفترى عليه،ذ  .262
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يتادوا في وظائف مثل كاتب السر وصاحب ديوان الإنشاء وغيرهما موظفي  م  غير  

ا،  المماليك يستادمون  كانوا  الدمة بل  أهل  م   والمسيحيي   لم  ،  ليهود  المماليك  لأن 

وكان معظم الموظفي  الماليي  م  القبط لما اشتهروا  ،  يكونوا يتقنون مثل هده الأعمال 

 .  (1) به م  نشاط وكفاية في تولي مثل هده أعمال

 وم  أهم الوظائف التي كانت معروفة في عصر المماليك:

بالنائ  السل نة: ويسمى أيضاً  نائب  الكافل ـ  المماليك الإسلامية ،  ب  وهو  ،  وكافل 

الدولة في  الثاني  واسعة،  السل ان  يستادم  ،  وصلاحياته  أن  بإمكانه  كان  أنه  ذلك  وم  

وكان  ،  وتقرأ عليه قصو الناس،  وإليه ترف  الشكاوي،  الجنود دون مشاورة السل ان

لتي كان لا بد  باستثناء الأمور الصعبة ا،  يصدر المراسيم م  دون الرجوع إلى السل ان

 .  (2) م  إحاطته بها 

النيابة  منصب  أ حدث  أن  إلى  الدولة  في  رجل  ثاني  صاحبها  كان  الوزارة:  ،  ـ 

 ألغاها الناصر محمد ب  قلاوون فيما بعد.  ، (3) فتأخرت الوزارة 

ومهمة الدوادار تبليغ الرسائل ع   ،  ـ الدوادارية: ومعنى الدوادار: ماسك الدواة

ع،  السل ان الأموروالإبلاغ  عامة  البريد،     عموم  ،  وتقديم  على  السل ان  خط  وأخد 

 المناشير والكتب.  

فيشرف على الم بخ  ،  وإليه يكون أمرها،  ـ الأستاذدار: وهو سيد بيوت السل ان

السل ان م   ،  والحاشية والغلمان  بيت  تام في استدعاء كل ما يحتاجه في  وله تصرف 

 .  (4)النفقات والكساوي

 

 .  262 ، 261البحرية،ذ  ( حس : تاريخ المماليك1) 

(: مسـالك الأبصـار فـي ممالـك الأمصـار،تحقيق دوريتيـا هــ749ت  ( العمري )أحمد ب  يحيى2) 

 1طكرافولسكي،ق عة منه بعنوان: مملكـة مصـر والشـام والحجـاز،المركز الإسـلامي للبحـوث،

 . 117، 116م،ذ 1986,

 . 28،ذ 4،ج نفسهالمصدر ( العمري: 3) 

ريـف بالمصـ لح الشـريف,عني بتحقيقـه محمـد حسـي  شـمس الـدي ,دار الكتـب التع( العمري:  4) 

 .  104م,ذ 1988-هـ1408,  1العلمية ,بيروت ,ط
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يقوم  الحجوبية:  الأمور  ـ  م   كثير  في  النواب  مقام  بي   ،  صاحبها  ما  ويقف 

 الأمراء والجند.  

 ـ إمرة السلاا: ومهمة صاحبها حمل سلاا السل ان في المجام  الجامعة.   

الصغار  الحجاب  كأحد  الجيو   نقيب  يكون  الجيو :  نقابة  طلب  ،  ـ  فإذا 

 ً خدما أو  أميراً  الحاجب  أو  النائب  أو  أن ،  السل ان  مهمته  إليهم    كانت  يرسل 

 .  (1) ويحضرهم

لأن الازائ  مستودع أموال المملكة  ،  ـ نظر الازانة: هي وظيفة كبيرة الشأن 

 وناظرها غالباً ما يكون م  القضاة وم  يلتحق بهم.  ،  التي تسمى بالازانة الكبرى

فكل ما يتحدث  ،  وهي منوطة بالأستاذدارية ،  ـ نظر البيوت م  الوظائف الجليلة 

 ر يشارك فيه ناظر البيوت.  به الأستاذدا

المال  بيت  إلى  المملكة  المال: وتعني حمل حمول  بيت  يتولى هده  ،  ـ نظر  ولا 

 الوظيفة إلا صاحب العدالة البارزة. 

فيها    المستادمي   أرزاق  على  الاس بلات  ناظر  يشرف  الإس بلات  نظر  ،  ـ 

 وما يباع ويشترى.  

دول هرم  تشكل  كانت  التي  الوظائف  أهم  هي  المماليكهده  وظائف  ،  ة  وهناك 

والحسبة   المظالم  في  والنظر  القضاء  هي:  وعظيمة؛  كبيرة  بأنها  ،  (2) أخرى  وتتصف 

 وهي كالتالي. ، دينية

 

ا    الواافف الدينية:   -ثالثا

منصب    القضاش:  فيها  أحدث  الفاطمية  للالافة  مركزاً  مصر  أصبحت  أن  مند 

أي  ،  ابعاً لقاضي القضاة في بغدادبعد أن كان القضاء ت ،  ومقره القاهرة،  قاضي القضاة

الفاطميي   عهد  في  قضائياً  استقلت  مصر  الدولة ،  أن  عصر  طوال  ذلك  واستمر 

 

 . 223، 222،ذ 2،ج ( المقريزي: الا ط1) 

 . 122، 121ذ  ( العمري: مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،2) 
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وكان على المدهب ،  حيث بقي للدولة قاض واحد،  وحتى أوائل دولة المماليك،  الفاطمية

فقط فقط،  الشافعي  لواحد  القضاة  قاضي  لقب  عل  ج  معه  ثان  قاض  ع ي   ،  وحتى عندما 

 نة بيبرس حتى سقوط دولة المماليك كان يعي  أربعة قضاة في منصب قاضي  ومند سل

كل منهم بحكم  ،  وي سمون الحكام الأربعة،  وقد استقل كل واحد منهم ع  الآخر ،  القضاة

 .  (1) والحنبلي ، والمالكي،  والحنفي، مدهبه: الشافعي

ة إلــى حساس ــالالكبيرة و عهد الفصل في المشاكل القضائية    النظر في المظالم:

   ئهويرجــ  الفضــل فــي إنشــا،  والتي تقام ضد رجال مــ  عليــة القــوم  صاحب المظالم

 ،عبد الملــك بــ  مــروانعلي ب  أبي طالب رضي الل عنه,وأما  ي  راشدإلى الاليفة ال

مــ  غيــر مباشــرة  –م  أفرد للظلامات يوماً تصفح فيه قصو المتظلمي    فكان أول

, أو احتــاج فيهــا إلــى حكــم منفــد , رده إلــى   .فكان إذا وقف منها على مشــكل–للنظر  

قاضيه أبي إدريس الأودي ,فينفد فيه أحكامه . فكان أبو إدريــس هــو المباشــر ,وعبــد 

الملك هو الآمر .ثم لما زاد م  جور الولاة ,وظلم العتــاة مــا لــم يكفهــم عنــه إلا أقــوى 

مظالم بني أمية   الأيادي . فكان عمر ب  عبد العزيز أول م  ندب نفسه للمظالم , ورد

-158)فــي عهــد الاليفــة المهــدي نشأ ديوان المظــالم على أهلها .وفي أيام العباسيي  

فلا يمن  عــنهم أحــد ، الالفاء يجلسون بأنفسهم للنظر في المظالمأغلب كان , و هـ159

لســماع المظــالم ،  يــوم فــي الأســبوع،  م  المتظلمي . وكان ياصو في دار الالافــة

الاليفة المهدي ,ثم الهادي , ثم الرشيد , ثــم المــأمون ,   :منهم    وكان أول م  جلس لها

المهتدي بالله , ثم أخدوا يني ون بمهمة النظــر فــي المظــالم   :وآخر م  جلس لها منهم

فيما بعد ,إلى الــوزراء أو بأشــااذ ذوي مكانــة ومعرفــة بالفقــه والأحكــام. وعنــدما 

وأصــبح هنــاك ، موظفــوناتســعت أعمــال الدولــة رتــب للمظــالم ديــوان ونصــب لــه 

ومهمتــه الفصــل فــي المشــاكل المستعصــية علــى القاضــي ، صــاحب ديــوان المظــالم

فهــو ينظــر فــي القضــايا التــي ،  والمحتسب وينعم بسل ة قضائية أعلى م  ســل تيهما

 

ــد المــن -. 36، 35،ذ 4( القلقشــندي: صــبح الأعشــى،ج1)  ــة ســلاطي  ماجــد )عب عم(: نظــم دول

ــو مصــرية، ــة الأنجل ــار: العصــر  - .94، 93،ذ 1م،ج1982, 2طالمماليك،القاهرة،مكتب النه

   .85 , 82المفترى عليه،ذ 
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وكان المــتظلم يقــدم تظلمتــه كتابــة عــ  ،  يقيمها الأفراد على الأمراء والولاة والقضاة

فتعــرض علــى ديــوان ،  لها مااصمة أو شكوى أو ظلامةيقال  ،  طريق رقعة أو قصة

   (1)المظالم.

عسكرية   طبقة  لكونهم  المماليك  عصر  في  أوجه  النظام  بهدا  العمل  بلغ  وقد 

بنفسه،  متعسفة المهمة  بهدا  يقوم  السل ان  سل ة  ،  وكان  م   المنصب  هدا  أن  وم  

ال،  الالفاء أ قيمت  لما  حتى  بنفسه  عليه  يشرف  بقي  السل ان  أن  في  إلا  العباسية  الافة 

 .(2) وكان السل ان أحياناً يكلف م  يقوم بتلك المهمة بدلاً عنه،  مصر

فبعضهم قال:  ،  اختلف المؤلفون في معنى كلمتي الحسبة أو الاحتساب  الحسبة:

والأ  المثوبة  المنفعة  ج الحسبة  خدمة  في  يت وع  لأنه  محتسباً  المنصب  هدا  ر وصاحب 

فف لأنه يمن  الناس م   اكم  قولهم حسبك بمعنى  العامة. وقال آخر المحتسب مشتق  

 . (3) واحتسب بمعنى أنكر ومنه المحتسب، وارتكاب المحظورات،  الغش

الإسلامية  الدولة  في  منصب  اسم  والاحتساب  الحسبة  الاص لاا:  وكان  ،  وفي 

تجارتهم وعملهم   في  الغش  يمنعهم م   الحرف  وأرباب  للتجار  بمنزلة مراقب  صاحبه 

 .   أخدهم باستعمال المكاييل والموازي  الصحيحة  وي ،  ومصنوعاتهم 

 

هـ(: الأحكام السل انية. صححه وعلق عليه 458القاضي محمد ب  الحسي  ت  )  أبويعلى الفراء(  1)

ابـ  الجـوزي   -  .75،ذ   م1983  -ـ  هـ1403محمد حامد الفقي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،  

هـ( المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، دراسة 597)أبي الفرج عبد الرحم  ب  علي ب  محمد ت  

، 1وتحقيق محمد عبد القادر ع ا ومص فى عبد القـادر ع ـا، دار الكتـب العلميـة , بيـروت، ط

ي بـ  طباطبـا ت اب  ال ق قي )أبو جعفر محمد ب  علـ -.  148، ذ 6م، جـ1992  -هـ  1412

 -هــ  1386هـ(: الفاري في الآداب السل انية والـدول الإسـلامية، دار صـادر , بيـروت ,  709

 1المقريزي : الا ط , تحقيق خليل المنصور,دار الكتب العلمية, بيروت,ط  -.268م، ذ 1966

 .361,ذ  3م, ج1998 -هـ1418, 

 . 107، 106،ذ 1،جنظم دولة سلاطي  المماليك ماجد:  (2) 

(: لســــان العــــرب،دار هـــــ711ت   ( ابــــ  منظور)جمــــال الــــدي  محمــــد بــــ  مكــــرم3)

 .317ذ  ،1م،مادة حسب،جـ1955صادر،بيروت،
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ونهي  ،  ويعرف اب  الأخوة القرشي الحسبة بأنها أمرٌ بالمعروف إذا ظهر تركه

 .(1) وإصلااٌ بي  الناس، ع  المنكر إذا ظهر فعله 

المناصب أخ ر  م   الحسبة  الفقهية  الكتب  وتجعل  نظراً ،  هدا  ولو  ،  وأوسعها 

والفقه للمحتسب  نجد  أن  إنه أردنا  القوم  إلى  الحاضر لاض ررنا  الوقت  في  شبيهاً  ي 

ومدير الشؤون  ،  ومدير الإعاشة, ورئيس الشرطة،  ومدير الصحة ،  يشبه رئيس البلدية 

 .(2) بل كل أوللك وزيادة ،  الاجتماعية 

لوالي الحسبة أو المحتسب؛   ونظراً لأهمية هدا المنصب فقد كان هناك شروطاً 

عدلاً  حراً  يكون  أن  الدي ذا  ،  منها  في  وخشونة  وصرامة  بالمنكرات  ،  رأي  وعالماً 

 . (3) الظاهرة

إذا  المنكر  ع   ونهي  تركه  إذا ظهر  بالمعروف  أمر  هي  فالحسبة  عام  وبشكل 

فعله م   (4) ظهر  أول  الا اب  ب   عمر  الراشدي  الاليفة  ويعد  الموظفي   .  عي  

 .  (5)  ,ونظم أمور الحسبة المحتسبي  على المدن

،  (6)في عهد الاليفة المهدي  ة نشأت في العصر العباسيوالحسبة كوظيفة مستقل

العام ويقضي   بالنظام  تتعلق  التي  الأمور  في  ينظر  الدي  المحتسب  يتولاها عادة  وكان 

 في الجنايات التي يستدعي الفصل فيها السرعة.

 

(: معــالم القربــة فــي أحكــام الحســبة،نقل هـــ729القرشــي  ت  ( ابــ  الأخــوة )محمــد بــ  محمــد 1) 

 . 7ذ القاهرة , وتصحيح روب  ليوي،القاهرة،مكتبة المتنبي،

( وزكــار )ســهيل(: الحضــارة العربيــة الإسلامية،منشــورات جامعــة (  خربــوطلي )شــكران2)

 .93ذ  م،2006دمشق،

 .253م،ذ 1974 ( كحالة )عمر رضا(: مباحث اجتماعية،م بعة الحجاز بدمشق،3)

 -.   483،ذ 3القلقشـندي: صـبح الأعشى،جــ  -.  284( أبو يعلى الفراء: الأحكام السـل انية ذ 4)

  124،ذ 5م،جـ1971 -هـ 1391, 2طعلي )محمد كرد(: خ ط الشام،بيروت،

 .253،ذ متقدم ( كحالة: المرج  ال5)

ــاريخ الإســـلام السياســـي،دار الجيـــل،بيروت،6) ــ  إبـــراهيم(: تـ  هــــ1416, 14ط( حســـ  )حسـ

 .323،ذ 3م،جـ1996,
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ع    »ويبحث  فقال:  العبارة؛  هده  في  المحتسب  أعمال  خلدون  اب   أجمل  وقد 

،  ويحمل الناس على المصالح العامة في المدينة ،  على قدرها  ويعزر ويؤدب،  المنكرات

ال رقات في  المضايقة  م   المن   في  ،  مثل  الإكثار  م   السف   وأهل  الحمالي   ومن  

والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوق  م  ضررها  ،  الحمل

السابلة المكاتب  ،  على  في  المعلمي   أيدي  على  في  والضرب  الإبلاغ  في  وغيرها 

استعداء  أو  تنازع  على  حكمه  يتوقف  ولا  المتعلمي .  للصبيان  النظر  ،  ضربهم  له  بل 

والحكم فيما يصل إلى م  ذلك ويرف  إليه. وليس له إمضاء الحكم في الدعاوى م لقاً  

وفي المكاييل والموازي . وله أيضاً  ،  فيما يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرها 

 . (1) لمماطلي  على الإنصاف«حمل ا

وكانت  ،  ويسمى م  يقوم بها المحتسب أو ناظر الحسبة،  والحسبة تشبه القضاء

للالافة المماليك،  تابعة  أيام  في  الالافة  ع   السل ان  وظيفة  انفردت  أن  مند  ،  ولك  

السل ان عليها الدينية بما فيها الحسبة،  سي ر  الدي يتولى الا ط  أنها  ،  فكان هو  وم  

بالقاهرة ومصر  كانت   النواب عنه  استادام  له حق  واحد  لموظف  المماليك  قبل  توكل 

في مصر  ،  وجمي  أعمال البلاد؛ إلا أننا نجد في عصر المماليك ثلاث وظائف للحسبة

ف لب  ،  فضلاً ع  وجود محتسب في كل نيابات الشام،  الفس اط والقاهرة والإسكندرية

ومحتسب  ،  الوجه البحري خلا الإسكندريةم  محتسب القاهرة الإشراف على نوابه في  

القبلي الوجه  في  نوابه  على  يشرف  مدينته  ،  مصر  على  يشرف  الإسكندرية  ومحتسب 

فهو وحده له ،  وإن كان لمحتسب القاهرة السي رة على المحتسبي  الآخري  ،  وما حولها

وقد كان التوس  في عدد المحتسبي  ونوابهم  ،  حق حضور مجلس المظالم م  السل ان

الأمر الدي يدعونا إلى القول إن  ،  متماشياً م  التوس  في تعيي  القضاة الأربعة و نوابهم 

أما مهمات المحتسب ووظائفه  ،  (2) هدا التقسيم في الحسبة مستحدث في عصر المماليك

 

هــ(: المقدمـة, تحقيـق محمـد محمـد تـامر، الناشـر 808( اب  خلدون )عبد الرحم  ب  محمد ت  1)

 الا ـطالمقريـزي:   -  .181  ,180م،ذ 2005  -هـ  1426،  1القاهرة، طمكتبة الثقافة الدينية،  

 .388،ذ 2،جـالمقريزية 

 . 115، 114،ذ 1،جنظم دولة سلاطي  المماليك ( ماجد: 2) 
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هنا  مجال لإحصائها  لا  بحيث  كثيرة  الأسواق  ،  فهي  على  الحسبة  أهمها  م   كان  وإن 

 .  (1) وعلى الأطباء والمعلمي  وكل المصان  وعلى أصحاب الحرف والمه   

العصري    في  عليه  كان  ما  على  المماليك  سل نة  في  الحسبة  نظام  ظل  لقد 

م(  1250  -1173هـ/  648  -569م( والأيوبي )1171  -909/  567  -297الفاطمي )

العامة الآداب  المحافظة على  الشرع،  م   أحكام  والإشراف على  ،  والنظر في مراعاة 

والكشف ع  صحة  ،  لمن  بروز الحوانيت حتى لا تعوق نظام المرور،  ق نظام الأسوا

لمن  ما قد يحدث م  غش في البي  والشراء فيراقب هو ونوابه  ،  (2) الموازي  والمكاييل

 وزن البضائ  أو كيلها ونظافتها ونوعها وثمنها. 

كان   بال    قضاياال  كافة  في  ينظرلمحتسب  اوبدلك  و    حياةالمتعلقة  الاقتصادية 

الفاضلة   لاجتماعيةا والأخلاق   , الإسلامية  الشريعة  إطار  في  لتسير  والدينية  والثقافية 

, ولا   التأجيل  تتحمل  الاستعجال ,ولا  تحمل صفة  التي  ....الخ لا سيما  السليم  ,والدوق 

 تت لب الشهود لأنها ظاهرة للعيان , ولا تحتاج لقاضٍ وجلسات محاكمة وشهود ...الخ .  

ا واجبات  بالمساجد وكان م   يلم  الدي  الا ر  إلى  الحكومات  ينبه  أن  لمحتسب 

إهمال إصلاحها بسبب  للسقوط  تتداعى  نفوذه حتى غدا م  اختصاصه  ،  حي   وقد زاد 

 الإشراف على رجال الشرطة الدي  يقومون بتنفيد أحكامه. 

ف منها جمي    وكان للمحتسب دار خاصة تسمى »دار الحسبة« يقيم فيها ويصر 

أ وكان  الماالفي أعماله.  ويعاقب  الأسواق  في  وي وف  بنفسه  يارج  قيام  ،  حياناً  رغم 

 .(3) نوابه بهده المهمة

وقد أجمل قاضي القضاة تاج الدي  السبكي المسائل التي يشتد فيها المحتسب ولا  

فقال: »وعليه النظر في القوت وكشف غمة المسلمي  فيما تدعو حاجتهم إليه  ،  يتهاون 

مار أنه فقاعي )نوع م  الشراب( أو  والاحتراز في ال، م  ذلك  مشروب؛ فربما أوهم الا 

 

 . 223, 222, 219, ذ  معالم القربة في أحكام الحسبةاب  الأخوة:  (1) 

(: تاريخ المماليك،منشـورات زيتون )عادل  -  .  305  ,304( حس : تاريخ المماليك البحرية،ذ 2)

 .137م،ذ 2005 -هـ 1425, 9طجامعة دمشق. 

 .305،ذ  المرج  المتقدم( حس : 3)
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الزبيب(  )نقي   ضأن،  أقسماوي  لحم  الكلاب  لحم  أن  ال باخ  أوهم  ف الما  ،  والمأكول؛ 

م    لهم  الل  كرهه  ما  المسلمي   جوف  إدخال  في  سبباً  يكون  ولا  ربه  الل  فليتق 

 .(1) الابائث«

ة في وقت واحد: يتصرف كل  وقد تولى منصب الحسبة في عصر المماليك أربع 

فنرى في كل م  القاهرة والفس اط والوجه البحري  ،  منهم في شؤون الحكم في ولايته 

 والإسكندرية محتسباً خاصاً. 

دون   وحده  له  كان  فقد  شأناً  وأرفعهم  قدراً  أعظم هؤلاء  القاهرة  محتسب  وكان 

المواكب أيام  في  العدل  بدار  الجلوس  حق  المحتسبي   يل،  بقية  وكيل  وهو  الرتبة  في  ي 

. ومما يدل على عظم مكانة محتسب القاهرة أنه كان يجلس بدار العدل م   (2) بيت المال

العدل دار  العسكر ومفتي  وقضاة  الأربعة  المتعلقة  ،  قضاة مصر  المسائل  في  ويشترك 

 بتولية نواب الوجه البحري وعزلهم.  

ان يشرف بحكم  وكان يلي محتسب القاهرة في الرتبة محتسب الفس اط الدي ك

 وظيفته على أعمال الحسبة في الوجه القبلي.  

القاهرة والي  أعمال  إلى  أحياناً  تضم  القاهرة  حسبة  حسبة  ،  وكانت  تسند  كما 

 . (3)الفس اط أيضاً إلى وإليها 

إلا أن المحتسب لم يك   ،  كدلك عرفت الحسبة في ذلك العصر في نيابات الشام

الحا كانت  كما  العدل  دار  حضور  حق  مصرله  في  موظفي   ،  ل  عنه  ينيب  كان  بل 

بها   يقوم  التي  نفسها  الأعمال  ويتولون  الماتلفة  الولايات  في  الحسبة  بأعمال  يقومون 

 .(4) المحتسبون في مصر 

 

 

ــدي  ( الســبكي )1) ــاج ال ــد الوهــاب ت ــة العصــرية،بيروت،هـــ771ت   عب ــد النعم،المكتب  1ط(: معي

 .56م،ذ 2007,

 .306،ذ  تاريخ المماليك البحريةحس : .  207،ذ 11( القلقشندي: صبح الأعشى،جـ2)

 .210،ذ 11،جـ المصدر نفسه( القلقشندي: 3)

 .89،ذ 12وجـ  189،ذ 4،جـ المصدر نفسه( القلقشندي: 4)
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ا   المراكز الدينية:  -رابعا

إكثار المماليك م  بناء  ،  مما يدل على تنامي النشاط الديني في عصر المماليك

وأشارت أقوال العديد م  المؤرخي   ،  زوايا  –ربط    –خوانق    –المراكز الدينية: مساجد  

يقول القلقشندي: »وأما مساجد الصلوات الامس فأكثر م  أن تحصى  ،  إلى ذلك فمثلاً 

 .(1)  وأعز م  أن تستقصى«

الظاهري شاهي   ب   خليل  وخارجه    ويقول  السور  داخل  والقاهرة  بمصر  »إنَّ 

 .  (2) ألف خ بة ونيف«

( مدرسة للمداهب 90كتابه الأعلاق الا يرة ع  وجود )  في   وتحدث اب  شداد

 . (3) الأربعة في دمشق

فقد شيد السل ان ،  وهده أمثلة سريعة ع  هده المراكز الدينية في مصر والشام

ً ، الناصر محمد ب  قلاوون جام  القلعة على قلعة الجبل ،  وس مي هدا الجام  باسمه أيضا

وحضر  ،  ر محمد جامعاً عند المشهد النفيسيم بنى الناص1364هـ /  714وفي عام    (4)

. وشي د    (5) أول خ بة جمعة فيه أمير المؤمني  المستكفي بالله أبو الربي  سليمان وولده

 .  ( 6)الظاهر بيبرس جام  الظاهر

 

 .89،ذ 12وجـ  189،ذ 4،جـ صبح الاعشى( القلقشندي: 1)

(: زبدة كشف الممالك وبيان ال رق والمسالك،تصـحيح هـ873الظاهري ت    ( اب  شاهي  )خليل2)

 .31م،ذ 1988, 2طبولس راويس،القاهرة،دار العرب،

: الأعـــلاق الا يرة،تـــاريخ علمـــاء هــــ(684ت عـــز الـــدي  محمـــد بـــ  علـــي )  ( ابـــ  شـــداد 3)

 .27،ذ 1م،ج1965المستنصرية،بغداد،م بعة العاني،،

 .325،ذ 2،ج المقريزية ( المقريزي: الا ط4)

 .306،ذ 2،جنفسه  المصدرالمقريزي:  (5)

 .300,  134،299،ذ 2نفسه،ج المصدر المقريزي:  (6)
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)ت   ملك  آل  الحاج  الدي   سيف  الأمير  أنشأ  /  747و  كبار  1346هـ  أحد  م( 

ودمشق حماة  ونائب  با،  الأمراء  ملك  آل  النصرجام   باب  خارج  وبنى  ،  (1)لحسينية 

م( أحد مماليك الناصر محمد  1356هـ /  758الأمير سيف الدي  شياو الناصري )ت  

الجبل قلعة  تحت  شياو  جام   قلاوون  )ت  ،  (2) ب   الناصري  آقسنقر  والأمير  وبنى 

744  / وغزة1343هـ  ونائب صفد  قلاوون  المنصور  مماليك  أحد  آقسنقر  ،  م(  جامَ  

 .(3) ل قرب قلعة الجب 

المساجد ببناء  القضاة  الدي  محمد ب  فضل الل  ،  وشارك  القاضي فار  فقد شيَّد 

/  732)ت   النيل م  ساحل مصر1331هـ  الناصري على شاطئ  الجديد  الجام   ،  م( 

كثيرة أخرى  بولاق  ،  (4) ومساجد  بناحية  الفيل  جزيرة  ب رف  الأسيوطي  جام   وبنى 

م( ناظر  1348هـ /  749السيوطي )ت    القاضي شمس الدي  محمد ب  إبراهيم ب  عمر

 .(5) بيت المال

فقد عرفت دمشق المساجد مند أن بنى الاليفة الأموي الوليد ب  عبد  ،  أما الشام

ومند ذلك الوقت أخدت أعداد المساجد بالتزايد حتى بلغ عددها  ،  الملك الجام  الأموي 

 .  (6)باستثناء ما ب ني في قراها، مسجداً  397في عصر المماليك  

 وم  هده المساجد:

 

(: الــوافي هـــ764ت  الصــفدي )خليــل بــ  أيبــك -. 311، 310،ذ 2،جالا ــط مقريــزي: ال (1)

ــز شــتاينر، ــر،دار فران ــوت ريت ــاء هلم ــ   -. 373، 372،ذ 1م،ج1962, 2طبالوفيات،اعتن اب

 .85،ذ 3،جالنجوم الزاهرة تغري بردي: 

المصـــــدر المتقـــــدم الصـــــفدي:  -. 314، 313،ذ 2المقريـــــزي: المصـــــدر المتقـــــدم،ج (2)

 .211،ذ 16،ج

 .309،ذ 2،جالمصدر المتقدم المقريزي:  - .314، 313،ذ 11،جنفسه  المصدرالصفدي:  (3)

 .336 ،335،ذ 4،جالمصدر المتقدم الصفدي: . 304,ذ 2،جنفسهالمقريزي: المصدر  (4)

 .315،ذ 2المقريزي: المصدر المتقدم،ج (5)

ة المتحـدة لل باعـة انظر العلبي )أكرم( دمشق بـي  عصـر المماليـك والعثمانيي ،دمشق،الشـرك  (6)

 .160م، ذ 1982, 1طوالنشر،
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يلبغا يلبغا  :جام   الدي   سيف  الأمير  دمشق  أنشأه  قلعة  تحت  بردى  نهر  ،  على 

المجرمون  عليه  يشنق  تلاً  ذلك  قبل  رجل صالح،  وكان  به  شنق  م   ،  حتى  آخر  فكان 

 .  (1)م1347هـ / 747فشرع في بنائه سنة ، شنق هناك

.وموقعه     م1317/    هـ717بناه ملك الأمراء سيف الدي  تنكز سنة    :جام  تنكز

وتعد منارته أقدم منارة  ،  على نهر بانياس بدمشق   تجاه حكر السماق  ظاهر باب النصر

 . (2) مملوكية في دمشق

الأفرم سنة    :جام   السل ان  نائب  الأفرم  الدي   جمال  الأمير  / 706بناه  هـ 

 . (3) غربي الصالحية في دمشق .وموقعهم1306

النيرب محمد      أمي بناه    :جام   سنة  الدي   العيش  أبي  ب   أحمد  /    هـ734ب  

 . (4) بالقرب م  الربوة في دمشق. ويق    م1333

الاوانق فأبرزها  الصوفية  مدارس  بيت  ،  أما  تعني:  فارسية  كلمة  والاانقاه 

 . (5) وكاه وهي لاحقة تفيد المكانية،  و تتألف م  لفظي : خانة بمعنى دار، الصوفية

كثيرة خوانق  المماليك  عصر  في  ب   فق،  وب نيت  محمد  الناصر  السل ان  بنى  د 

عام   سرياقوس  خانقاه  /  723قلاوون  عام  ،  م1323هـ  بناءها  /  725وأكمل  هـ 

)ت  ،  (6) م1324 البندقداري  أيدكي   الدي   علاء  الأمير  /  684وبنى  سنة  1285هـ  م( 

البندقدارية،  م1284هـ /  683 الجاولي )ت  ،  (7)الاانقاه  الدي  سنجر  وبنى الأمير علم 

 

(: الدارس في تاريخ المدارس،إعداد إبـراهيم شـمس هـ  978ت     النعيمي )عبد القادر ب  محمد   (1)

 .326 ،ذ 2م ،ج1991, 1طالدي ،بيروت،دار الكتب العلمية،

 . 327, ،ذ 2ج ،المصدر نفسه النعيمي :  (2)

 . 335, ،ذ 2ج ،المصدر نفسه النعيمي :  (3)

 .338, ،ذ 2ج ،المصدر نفسه النعيمي :  (4)

 .5عبد الل )دولت(: معاهد تزكية النفس في مصر،القاهرة،م بعة حسان،ذ  (5)

 .422،ذ 2،جالا ط المقريزية المقريزي:  (6)

 .309،ذ 7اب  تغري بردي: النجوم الزاهرة،ج -. 420،ذ 2،جنفسه المقريزي: المصدر  (7)
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الفس اط  م الاانقاه الجاولية فيما بي  القاهرة و 1323هـ /  723م( عام  4413هـ /  745

(1 ). 

عام   /  736وفي  قوصون  1335هـ  خانقاه  قوصون  الدي   سيف  الأمير  أنشأ  م 

قوصونتجاه   عام  ،  (2) جام   العمري  شياو  الدي   سيف  الأمير  بنى  / 756وكدلك  هـ 

 .(3) او  جام  شي  تجاهخارج القاهرة م الاانقاه الشياوخة  1355

عدداً م  الزوايا م  أجل الشيخ خضر   فقد أنشأ الظاهر بيبرس،  (  4)أما الزوايا

م( فشيَّد له زاوية في حماة  1277هـ /  676ب  أبي بكر ب  موسى المهران العدوي )ت  

بعلبك بدمشق،  وزاوية في حمو وأخرى في  المزة  له  ،  وعدة زوايا في جبل  أنشأ  ثم 

ومنها زاوية  ،  (5) الشيخ خضر خارج القاهرة وأنزله فيهزاوية س ميت باسمه هي زاوية  

رها الأمير سيف الدي  طغاي ، إبراهيم الصائغ ً ، عمَّ  . ( 6) وأنزل فيها فقيراً أعجميا

 

 482،ذ 15الصــفدي: الــوافي بالوفيــات،ج - . 421،ذ 2،ج ةالمقريزيــ الا ــطالمقريــزي:  (1)

،483. 

 .230،ذ 2،مجحس  المحاضرةالسيوطي:  -. 425،ذ 2المقريزي: المصدر المتقدم،ج (2)

 .421،ذ 2المقريزي: المصدر المتقدم،ج  - . 535،ذ 2الصفدي: المصدر المتقدم،،ج (3)

ك والأشـراف ينشـؤن الزوايـا لتقـديم هي مأوى المتصوفي  والفقـراء ,وقـد كـان الملـو: ايوا زال  (4)

 مأخوذة مـ  الفعـل انـزوى ينـزوي ,زاوية وهي    جم ال عام إلى المحتاجي  والغرباء .والزوايا  

ابـ    -.بمعنى اتاد ركناً م  أركان المسجد للاعتكاف والتعبد , حتى أصـبحت مـ  معاهـد العلـم  

المسماة تحفـة النظـار فـي  طة : رحلة اب  ب وهـ(  779) محمد ب  عبد الل ال نجي  ت  ب وطة  

م 2007 -هـ 1428,  4تحقيق طلال الحرب , دار الكتب العلمية , بيروت ,ط,  غرائب الأمصار  

 .401, ذ  4حس  : تاريخ الإسلام , ج –.  44ذ ,

هــ(: البدايـة والنهايـة، تحقيـق وتوثيـق 774الدمشـقي ت  إسـماعيل  )أبو الفدا الحـاف   ر  اب  كثي  (5)

   .230،ذ 13ج م،2008 -هـ 1429، 1دار الفكر, بيروت، ط صدقي جميل الع ار،

 .434، 43،ذ 2،ج المتقدمالمصدر المقريزي:  (6)



 36 

بط: فقد أشار المقريزي إلى أن الرباط أصبح »بيت الصوفية ومنزلهم«   أما الر 

الل« طريق  أهل  يسكنها  »دار  رب ،  (1) وأنه  عليها  الأمثلة  برسباي وم   الأشرف  )  اط 

عل لسك  صوفية خانقاه الأشرف  م(1438-1422هـ/825-841 ؛ والرباط  (  2)الدي ج 

بيبرس  خانقاه  قرب  الجاشنكير  بيبرس  بناه  صوفية  ،  الدي  لسك   الظ   أغلب  عل  وج 

 . ( 3) الاانقاه

 وم  الأمثلة ع  أماك  الصوفية في الشام: 

الشهابية أيدكي أنشأها  :  الاانقاه  ع الأمير  ب   الشهابي   الدي   علاء  ت    )بدالل 

677  / المعينية    .(م 1278هـ  وشمالي  الكبرى  العادلية  غربي  الفرج  باب  داخل  وتق  

 . (4) واللاقية 

الكججانية:   الكججانيأنشأها  الاانقاه  وتق   .م 1359/    هـ761سنة    إبراهيم 

حنفية  البرانية ال,بيت خانقاه ال واويس والمدرسة العزية  رف الأعلىبظاهر دمشق بالش

(5) . 

اليونسية:  يون  أنشأها  الاانقاه  سنة  الأمير  برقوق  الظاهر  دوادار  /  784س  هـ 

 .(6)  وتق  بأول شرف العالي الشمالي غربي الاانقاه ال واويسية . م1382

 .   (م1258/  هـ656ت ) مجاهد الدي  إبراهيم وتنسب إلى  :الاانقاه المجاهدية

يوسف في جبل قاسيون على    ا الدي  صلا  أنشأها  : الاانقاه الناصرية الجوانية 

 .  (7) مجاورة تربته على نهر يزيد

 

 .427،ذ 2،ج الا ط المقريزيةالمقريزي:  (1)

 .48عبد الل: معاهد تزكية النفس في مصر،ذ  (2)

 .416،ذ 2المقريزي: المصدر المتقدم،ج (3)

 .126, ذ  2, جالنعيمي : الدارس في تاريخ المدارس (4)

 .132, ذ  2المصدر نفسه , جالنعيمي :  (5)

 .148, ذ  2المصدر نفسه , جالنعيمي :  (6)

 .  138,  132،ذ 2ج ،المصدر نفسه ( النعيمي : 7) 
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البياني أو  البيان  أبي  الحوراني  بناه    :رباط  باب   المعروف  محمد  ب   البيان  أبو 

   . ويق  داخل الباب الشرقي في دمشق. (م 1156/  هـ551ت )

 ه ـ670ت  )وجيه الدي  محمد ب  علي ب  طالب التكريتي  بناه    : الرباط التكريتي

 .    ( ويق  بالقرب م  الرباط الناصري بقاسيون م1271 /

م    بالقرب  الحنفي  ع اء  ب   عبدالل  القضاة  قاضي  بنت  القلعية:  صفية  رباط 

 . المدرسة الظاهرية

 . (1) رباط طومان: وطومان م  أمراء بني سلجوق 

بالمزة:   الحريرية  التنوخي  أنشأها  الزاوية  الحريري  الأعقف  أحمد  ت  ) الشيخ 

 .    (م 1323/  هـ723

( في  م1262/    هـ661ت  )الشيخ أبي بكر الدينوري    أنشأها  :الزاوية الدينورية

 .   سفح قاسيون 

ت  )نجم الدي  عيسى اب  شاه أرم  الرومي السيوفي    أنشأها  :الزاوية السيوفية

  ( بسفح قاسيون على نهر يزيد,غربي دار الحديث الناصرية والعالمة م 1320/    هـ720

  . 

 .  (م 1284/  هـ683ت )الشيخ طالب الرفاعي  :ة ال البية الرفاعيةالزاوي  

(وتق  عند كهف  1289/    هـ688ت  )أحمد ب  العماد المقدسي    :الزاوية العمادية

 .  (2)  جبريل بسفح قاسيون

ا ـ التصوف:    خامسا

ب رقهم   ع رفوا  الدي   التصوف  أق اب  م   عدد  المماليك  عصر  في  ظهر 

الي  إلى  المشهورة  التي  ،  ومالصوفية  ال ريقة  البدوية: وهي  أو  ومنها ال ريقة الأحمدية 

)ت   بالبدوي  الشهير  الحسيني  إبراهيم  ب   علي  اب   أحمد  السيد  أتباع  إليها  ينتسب 

،  وعظم شأنه في مصر ،  م( الدي عا  في مدينة طن ا في دلتا مصر1276هـ/  675

 

 . 151، 150،ذ 2،ج الدارس في تاريخ المدارس( النعيمي: 1) 

 . 160 , 154،ذ 2،جالمصدر نفسه ( النعيمي: 2) 
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حتفلون بمولده ثلاث  وظلوا ي،  وانتسب إليه جمهور كبير؛ منهم السل ان الظاهر بيبرس

 .  (1) مرات في العام

وال ريقة الدسوقية: هي طريقة صوفية أنشأها الشيخ إبراهيم ب  أبي المجد ب   

،  وهو م  أهل دسوق بالوجه البحري بمصر،  م( 1277هـ/    676قريش ب  محمد )ت  

 . (2) وتتفق هده ال ريقة في نظرياتها ومبادئها م  ال ريقة الأحمدية البدوية 

لت إلى مصر ال ريقة الشاذلية بوساطة أول شيوخها علي ب  عبد الل  كما وص

م( الدي ولد  1258هـ /    656ب  عبد الجبار ب  يوسف ب  هرمز الشاذلي المغربي )ت  

،  ثم رحل إلى بلاد المشرق،  ثم سك  شاذلة قرب تونس فن سب إليها،  في ريف المغرب 

 . (3) ثم سك  الإسكندرية،  فحج ثم دخل العراق 

فمنهم م  التزم بالشري   ،  يك  جمي  المتصوفة على مسافة واحدة م  الدي ولم  

وبي اهم،  الإسلامية  بقوله: »حي اهم الل  السبكي  الدي   الدي  عناهم تاج  وجمعنا في  ،  وهم 

وإياهم  نح   بحقيقتهم،  الجنة  الجهل  ع   ناشلاً  تشعباً  فيهم  الأقوال  تشعبت  لكثرة  ،  وقد 

 .  (4) المتلبسي  بها«

الإسلاميةومنهم   الشريعة  خالف  الناس ،  م   بعض  لاختراع  نتيجة  وذلك 

 للأساطير والمعجزات والشعوذات والكرامات . 

 

الحنبلــي ت  ابــ  العمــاد )عبــد الحــي أحمــد  -.  428،ذ 1رة،جحســ  المحاضــ: ( الســيوطي 1) 

(: شدرات الدهب في أخبـار مـ  ذهـب،تحقيق محمـود الأرناؤوط،دمشـق،بيروت،دار هـ  1089

المناوي )عبد الرؤوف(: الكواكـب الدريـة فـي   -.  605,  602،ذ  7ج  م،1991,  1طاب  كثير،

 . 66, 62،ذ 2الأزهرية،جتراجم السادة الصوفية،تحقيق عبد الحميد حمدان،المكتبة 

 .  15, 5 ،ذ 2ج ،المصدر نفسه : ي ( المناو2) 

،ذ 2المنــاوي: المصــدر المتقــدم،ج -. 427، 426،ذ 1،مــج المصــدر المتقــدم( الســيوطي: 3) 

126 – 136  . 

 . 93( السبكي: معيد النعم ومبيد النقم،ذ 4) 
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المماليك( )عصر  عصره  متصوفة  ع   كتاباً  الأدفوي  الصعيد  عالم  قدم  ،  وقد 

في    –فقس م المتصوفة  ،  فوضعنا أمام صورة واقعية تحكي حقيقة متصوفي ذلك العصر

 ام: إلى ثلاثة أقس –عصره 

السنة ،  القسم الأول: جماعة اتبعوا ما جاء في الشرع ووقفوا م  ما قاله علماء 

 م  أهل الأصل وأرباب الفرع.  

اخترعوها   وعقائد  ابتدعوها  طرائق  في  غلوٌ  لهم  حصل  جماعة  الثاني:  القسم 

 وألفاظ مزخرفة جمعوها. 

الجهل  عليهم  الثالث: جماعة غلب  المعارف،  القسم  في  النظر  ،  والعلوم  فتركوا 

 . (1) واحتفلوا بالرقو والسماع والشهوات

وم  جملة الأسباب التي أساءت إلى سمعة ذلك العصر ما ساد فيه م  ارتكاب  

،  وقد تقدم الحديث في ذلك،  وفعل للفواحش والمنكرات،  وتناولٍ للمحرمات،  للمعاصي

الإفتاء في  تساهل  م   الدي   رجال  بعض  عليه  كان  ما  ذلك  إلى  ما  وغا،  ويضاف  لباً 

وقد استنكر تاج الديـ  السبكي ذلك قائلاً:  ،  يكون لصالح أصحاب المناصب في الدولة

،  ويتناهى إلى أن يفتي ببعض ما لا يعتقده م  المداهب،  »فمنهم م  يسه ل أمر الشرع

الالق« لعموم  فيه  يرخو  لا  ما  الأمراء  لبعض  بعضهم  ،  (2) ويرخو  على  وعاب 

الدنيا   في  العلو  طلبهم  المناصب الآخر  وحب  والأمراء  السلاطي   أبواب  على  بالتردد 

 . (3)والجاه وطلب منصب القضاء

 منها:  ،  وروى الإمام السيوطي أبياتاً شعرية معبرة ع  ذلك

قنعوا   ولا أراهم رضوا في العيش بالدون  قد  الدي   بأدنى  أ ناساً   أرى 

    

 

والصـوفي،تحقيق محمـد   (: المـوفي بمعرفـة التصـوفهــ748ت    ( الأدفوي )جعفـر بـ  ثعلـب 1) 

 . 71، 70م،ذ 1988, 1طصالحية،الكويت،دار العروبة،

 . 80( السبكي: معيد النعم ومبيد النقم،ذ 2) 

 . 60, 57نفسه،ذ  المصدرالسبكي:  (3) 
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 (1) اسـتغنى الملوك بدنياهم ع  الدي 

 

د   ع   بالله  كما  فاستغ    الملوك  نيا 

 اس ـ

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 . 90، 89،ذ حس  المحاضرة ( السيوطي: 1) 
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 الفصل الأول 

 
 عند العرب    تهنشأ القضاء و 

حتى نهاية عصر المماليك    وتطوره
 البحرية 
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  :اتالقضاش وتعريف  انيمع  -أولا 

بموجبــه علــى صــلاا     الدي يحكــم النــاس    العدالة هي المعيار الرئيس  لا ريب أن  

هم هــو الحــاكم ؤ وأســو ،  ر الحكــام هــو الحــاكم العــادلفاي ــ،  الحكومات مند أقدم الأزمنــة

 الظالم.

ة هــي المــادة المعروضــة للحكــم والقضي    ؛أقضية  :وجمعه,هو الحكم    :القضاء لغةف

 :يقــال,القــاط  للأمــور المحكــم لهــا  »    :وجمعها القضايا. والقاضي معناه في اللغة  ؛فيها

إتمــام الشــيء   :ة يعنــيإذا حكم وفصل. وعلى هدا فالقضــاء لغ ــ    يقضي فهو قاضٍ   قضى

 .(1) «  قولاً وفعلاً 

 ً وهــو  ؛هو ق   الاصومة أو قول ملــزم صــدر عــ  ولايــة عامــة  :والقضاء شرعا

هــو الفصــل بــي  »  :إخبار ع  حكم شرعي على سبيل الإلــزام. وفــي العــرف الشــرعي

ة وق عاً للنــزاع وفقــاً للأحكــام الشــرعية المســتمد  ،  سماً للتداعيح الناس في الاصومات  

 .(2) «  ةالكتاب والسن  م   

ويكــون القضــاء ،  ويقول الزهري: »القضاء في الأصل إحكام الشيء والفراغ منه

وســمي الحــاكم ، (4) ومنه قوله تعالى: )وقضــينا إلــى بنــي إســرائيل(، (3) «إمضاء الحكم

فيجــوز أن يكــون  ,ويكــون قضــى بمعنــى أوجــب،  قاضياً لأنه يمضي الأحكــام ويحكمهــا

 حاكماً لمنعه الظالم م  الظلم.  وسمي  ،  ه الحكم على م  يجب عليهقاضياً لإيجاب   سمي  

ميت الحكمة حكمة لمنعها النفس مــ  وس  ،  يقال: حكمت الرجل أو أحكمته إذا منعته

 هواها.

 

 . 187, 186، مادة قضى، ذ 15جـ  ، : لسان العرب ( اب  منظور 1)

سليمان )عبد الحميد  أحمد(: الحكومة والقضاء في الإسلام،   - .  177: المقدمة, ذ ( اب  خلدون2)

 . 34مكتبة التراث الإسلامي، القاهرة، ذ 

 . 200ذ  : معالم القربة في أحكام الحسبة، ( اب  الأخوة3)

 . 4 -( القرآن الكريم: سورة الإسراء، آية4)
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 كمــا أمــر الل د الحكم بي  النــاس أن يحكــم إلا  لم  تقل    ه لا يحل  ن  إوقيل في القضاء:  

 ,وبما أجم  العلمــاء عليــه، ه حكم بهأن   ل الل أو بما ثبت ع  رسو   ,عز وجل في كتابه

 .(1)أو بدليل م  هده الوجوه الثلاثة

ف علــى تــاريخ القضــاء عبــر ف على معنــى القضــاء, لا بــد مــ  التعــر  وبعد التعر  

 .الإسلامية  العربية  العصور

ا    :ةتاريخ القضاش عبر العصور الإسلامي    -ثانيا

 :القضاش عند العرب في العصر الجاهلي  -1

بــل ســادت ، لم يك  عند العرب قبيــل الإســلام ســل ة تشــريعية تســ  لهــم القــواني 

ى القضاء عند فكان شيخ القبيلة يتول  ،  في ذلك  الأثر  وكان للعرف أكبر،  العادات والتقاليد

ا إمــ    ويحكم بي  أفرادها وفق العرف والتقاليد التــي كانــت تســتمد  ،  (2)العرب قبل الإسلام

خــتلط ا   أو ممــ  ،    جاورهم م  الأمم كــالفرس والــرومداتهم أو مم  أو معتق  ,م  تجاربهم

 ي .بهم كاليهود والمسيحي  

 وكان للعرب في الجاهلية ثلاثة أنواع م  القضاء:

 ولعــل  ،  أصحاب الحكومة فــي قــريش قبيــل الإســلام  (3)وكان بنو سهم،  الحكومة  -أ

 إلــىوغيــرهم ممــ  يفــد    بحيث كان يحــتكم القرشــيون،  شيلاً يشبه القضاء  لهده الحكومة  

فيما كان يق  بيــنهم ،  أو بعبارة أصح إلى زعماء بني سهم،  مكة م  العرب إلى بني سهم

 م  الاصومات.

 

ي صـدور الإسـلام الحالـة السياسـية والحربيـة، ( علي )أحمد علي إسماعيل(: تاريخ بلاد الشام ف1)

 .159، ذ 1، جـ2م

والنشـر،   ( شبارو )محمد عصـام(: قاضـي القضـاة فـي الإسـلام، دار النهضـة العربيـة لل باعـة2)

         : الحضــــارة العربيــــة الإســــلامية، ر وزكــــا خربــــوطلي  -  .9م، ذ 1992، 2بيــــروت، ط

 .85ذ 

وها لآلهتهم  بنو سهم وهم احدى ب ون قريش ,وكا( 3) رة التي سمَّ نت إليهم الحكومة والأموال المحَجَّ

هــ(: العقـد 328اب  عبد ربه )أبو عمر شهاب الدي  أحمد بـ  محمـد الأندلسـي ت   .قبيل الإسلام

 .172,ذ 3جم،2008 -ـ ه1428, 1طالفريد، تحقيق محمد سعيد العريان. دار الفكر ,بيروت ,
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وأبــو لهــب بــ  ، ى القضاء بي  العرب في الجاهلية: هاشم ب  عبد منــافومم  تول  

 وأكــثم،  وزهير ب  أبي سلمى،  وقس ب  ساعدة الإيادي،  والعاذ ب  وائل،  عبد الم لب

 ة أثر كبير في ذلك.بل كان للقو  ، . ولم يك  حكم القاضي فاصلاً في النزاع(1)ب  صيفي

والكــاه  هــو الرجــل ،  (2) افي وهو احتكام العرب إلى الكهان والعــر  ،  الاحتكام  -ب

اف هــو الــدي ر  والع ــ، ي لعــه علــى كــل شــيء تابعــاً مــ  الجــ     له  أن    الناس    الدي يعتقد  

و   ,وذلك بملاحظة نبرات صوت الشــاو،  سة والقرائ ف الأمور ع  طريق الفراريع

كمــا كــانوا يعتمــدون فــي ،  كــدلك كــانوا يحكمــون بالقرعــة،  مملامحه وحركاته عند التكل  

 إثبات الواقعة على شهادة الشهود.

النظر فــي   رف في الإسلام باسم نظامأدخل العرب في الجاهلية النظام الدي ع    -ج

وذلك علــى أثــر خــلاف وقــ  بــي  العــاذ بــ  ،  الفرسخدوه ع   ويظهر أن هم أ،  المظالم

 .(3)وائل ورجل م  زبيد

ه،  حد ٍ بعيداً إلى  القضاء عند العرب قبيل الإسلام كان متدني    وهدا لا يعني أن    بل إنــَّ

اجتمــاع بعــض قبائــل قــريش ،  علــى ذلــك  ا يــدل  م  وم  ,م  الرقي والحكم  عاليةبلغ درجة  

ولا  ولا حــر  ،   يظلــم بمكــة غريــب ولا قريــبفقــد تحــالفوا علــى ألا  ،  على حلف الفضول

ــه بحقــ  إلا كــانوا معــه حتــ  ، عبــد ــ  ، هى يأخــدوا ل دوا لــه مظلمتــه مــ  أنفســهم و مــ  ويؤي

 .(4)غيرهم

 

علي )جـواد(: المفصـل   -  .  273م، ذ 2009،  1لشروق، ط( أمي  )أحمد(: فجر الإسلام، دار ا1)

 -1970، 1طفي تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايي ، بيروت، مكتبـة النهضـة بغـداد، 

م، 2004،  1العارف )عارف(: القضاء بي  البدو، فلس ي ، ط  -  .637، ذ 5م، جـ1978،  2ط

 .57ذ 

ب في معرفـة أحـوال العـرب، تصـحيح وضـبط ( الآلوسي )محمود شكري البغدادي(: بلوغ الأر2)

 .270, 269، ذ 3، جـ2محمد بهجة الأثري، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 .219، ذ  : مباحث اجتماعية في علمي العرب والإسلام ( كحالة3)

(:السيرة النبوية ,حققها وضـب ها وشـرحها ووضـ  ـه218( اب  هشام )عبد الملك أبو محمد ت  4)

 1سقا وإبراهيم الابيـاري و عبـد الحفـي  شـلبي , دار ابـ  كثيـر ,دمشـق , قفهارسها مص فى ال
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 :القضاش في عصر الرسو    -2

القضــايا التــي  وذلــك أن  ،  د  ل مــ  قضــى محمــ  ا القضاء في الإســلام فكــان أو  أم  

ما كان يســأل عــ  وإن  ، عارف في الاصومات قليلةبالمعنى المت   رفعت إلى رسول الل  

 الحكم فيجيب.

كــان المتااصــمان و ،  وكان الرسول يحكم بي  الناس بما ينزله الل عليه م  الوحي

نــة علــى البي     يقــول: »  وكان الرسول  ،  منهما  فيسم  كلام كل    ,يحضران إليه ماتاري 

ويظهــره    الحــق  بــي  ي اســم لمــا  رعالشنة في والبي   , (1) « عى واليمي  على م  أنكرد  ام   

فإذا أظهر صدقه بإحدى ال ــرق ،  ة دعواه  صح  بي  ي عي ملزم بإظهار ما  المد    بمعنى أن  ,

 ثــم  ، (2)« ى الســرائرمرت أن أحكم بالظاهر والل يتــول  أ    »  يقول:  وكان النبي  ،  حكم له

مثــل ، لــبلادوأنــاب بعضــهم فــي ا، أذن عليه الصلاة والسلام لــبعض الصــحابة بالقضــاء

، ومعــاذ بــ  جبــل،  هــه علــى مكــة يــوم الفــتحم( الــدي وج  633هـ/13عتاب ب  أسيد )ت

ي هــؤلاء ولكــ  دون أن يســم  ،  (3)علــى الــيم ب  أبي طالب رضي الل عنه    والإمام علي  

 بالقضاة.

 :القضاش في العصر الراشدي  -3

بكــر   فــي خلافــة أبــيف،  فــي العصــر الراشــدي  الأمــر علــى هــدا المنــوال  واستمر   

 رغمعلــى ال ــ، على الإشراف بنفسه علــى القضــاء ذالدي حر،  رضي الل عنه  الصديق

 

جواد: المفصل في تاريخ العرب قبل  - . 275أمي : فجر الإسلام، ذ   -  .134,  133,ذ    1,ج

 .641، ذ 5الإسلام، جـ

(: السـن  الكبرى،إعـداد ـهـ458( البيهقي)الإمام الحاف  أبو بكـر أحمـد بـ  الحسـي  بـ  علـي ت 1)

 .123,ذ  8د الرحم  المرعشلي , دار المعرفة ,بيروت , جيوسف عب

 . 454,ذ 8,ج 3286( البيهقي:سن  الصغير ,باب معنى القاضي في الاصوم ,رقم الحديث 2)

هــ(: وفيـات الأعيـان وأنبـاء أبنـاء 681( اب  خلكان )شمس الدي  أبو العباس أحمد ب  محمد ت  3)

ويل و مريم قاسم طويل، دار الكتب العلميـة، الزمان، حقق أصوله وكتب هوامشه يوسف علي ط

ابــ  الأخــوة: معــالم القربــة فــي أحكــام  - . 121، ذ 5م، جـــ1998 -هـــ 1419، 1بيــروت، ط

 .202 , 201الحسبة، ذ 
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وإذا ما ورد عليه الاصــوم ،  (1)أمور القضاءرضي الل عنه ب ل عمر ب  الا اب  تكف    م 

وعلــم ، لم يك  في الكتابن إو , فإن وجد فيه ما يقضي بينهم قضى به، نظر في كتاب الل 

فإن أعياه خرج فسأل المسلمي . وقال أتاني ،  ة قضى بهسن    ع  رسول الل في ذلك الأمر

 رسول الل قضى في ذلك بقضاء. فهل علمتم أن  ،  كدا وكدا

فيقول أبو بكر: الحمــد لله   ,فربما اجتم  عليه النفر كلهم يدكر ع  رسول الل قضاء

النــاس جمــ   ة رسول الل فإن أعياه أن يجد في سن  ،  الدي جعل فينا م  يحف  ع  نبينا

 وخيارهم فاستشارهم. فإن أجم  رأيهم على أمر قضى به.

وكان عمر ب  الا اب رضي الل عنه يفعــل ذلــك فــإن أعيــاه أن يجــد فــي القــرآن 

أقضــى  هل كان فيه لأبي بكر قضاء؟ فإن وجد أبــا بكــر قضــى فيــه قضــاءً   :سأل,والسنة

 فإذا اجتمعوا على أمر قضى به.،   دعا رؤوس المسلمي إلا    و ،  فيه

واخــتلط العــرب ، تحت الفتوحــات العظيمــةوف   ,ولما انتشر الإسلام في عصر عمر

الجديدة إلــى إدخــال   ,كان م  ال بيعي والبدهي أن تدعوا حالة المدنية،  بغيرهم م  الأمم

وقضــى ، المشاكل التي كانت تنشأ بي  الأفراد م  العرب وغيــرهم لفض  ، نظام تشريعي

ة طبقاً لأحكام القرآن والســن  ، هده المشاكل ليفة في فض  ون ع  الا ذلك بتعيي  قضاة يتول  

 .(2)و القياس

 ، (3)  القضاة في الولايــات الإســلاميةعي  ي   -رضي الل عنه  -وكان عمر ب  الا اب

بمعنى أن تكــون لــه الولايــة علــى الاــراج ، ةعام    مإذا كانت ولايته  لاة بدلكلو يسمح لأو  

 

م، 1981( الكعكي )يحيى ب  أحمد(: معالم النظام الاجتماعي في الإسلام، دار النهضة، بيروت، 1)

 .53ذ 

 .220ي عالمي العرب والإسلام، ذ ( كحالة: مباحث اجتماعية ف2)

ال بري )أبو جعفر محمد بـ    -  .  475، ذ 1( القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشاء،جـ3)

، 4جرير(: تاريخ الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضـل إبـراهيم، دار المعـارف، مصـر، ط

 .87ربوطلي وزكار: الحضارة العربية الإسلامية، ذ خ -  .241، ذ 4جـ
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 ً ى . وولــ    رةقضــاء المدينــة المنــو  ,    (1)  م(652-هـــ32ى أبا الدرداء )تفول  ،  والصلاة معا

روى فــي ســبب ، على قضــاء الكوفــة (2)  م(707  -هـ  78شريحاً ب  الحارث الكندي )ت

توليته القضاء ع  الشعبي قال: »ساوم عمر ب  الا اب رضــي الل عنــه بفــرس فركبــه 

ي وبينــك قال عمــر: اجعــل بين ــ، فع ب فقال للرجل: خد فرسك. فقال الرجل: لا  تريهليش

فقــال شــريح: يــا أميــر   ,فتحاكمــا إليــه،  حكماً. قال الرجل: إني أرضــى بشــريح العراقــي

 

وهو عويمر ب  مالك ب  قيس ب  أمية الأنصاري الازرجـي، صـحابي مـ  الحكمـاء الفرسـان   (1)

ه معاوية قضاء دمشق بأمر م  الاليفة عمر ب  الا اب  ل -رضي الل عنه  -القضاة. ولا  , وهو أو 

هــ(: 786اليافعي )أبو محمد عبد الل ب  أسعد ب  علي ب  سليمان اليمني المكي ت   -قاض بها .  

، 1لجنان وعبرة اليقظان، وض  حواشيه خليل المنصور، دار الكتـب العلميـة ,بيـروت، طمرآة ا

 .75,  74, ذ 1م, ج1997  -هـ 1417

( وهو القاضي شريح ب  الحارث ب  قيس ب  الجهم ب  معاويـة بـ  عـامر بـ  مرتـ  مـ  كنـدة، 2)

اً وسـتي  سـنة، أدرك الجاهلية، استقضاه عمر ب  الا اب على الكوفة، فمكـث بهـا قاضـياً خمسـ

لا شعر بوجهـه أي  كان عالماً عادلاً كثير الاير، حس  الأخلاق، فيه دعابة كثيرة، وكان كوسجاً  

هـ(: تهديب الكمال في أسـماء الرجـال، حققـه 742المزي )جمال الدي  أبو الحجاج يوسف ت -.  

 -هــ 1415، 3ط وضبط نصـه وعلـق عليـه بشـار عـواد معـروف، مؤسسـة الرسـالة ,بيـروت،

اب  حجر العسـقلاني )شـهاب الـدي  أبـو الفضـل أحمـد بـ  علـي ت   -  .28، ذ 14م، جـ1994

هـ(: تهديب التهديب، حققـه وعلـق عليـه مصـ فى عبـد القـادر ع ـا، دار الكتـب العلميـة، 852

البستي )أبو حاتم محمـد بـ  أحمـد بـ    -.  61,  60، ذ 5م، جـ1994  -هـ  1415،  1بيروت، ط

الأمصار, وض  حواشيه وعلق عليه مجـدي بـ  منصـور بـ  هـ(: مشاهير علماء 354حبان ت  

بـري: ال   -  .125م، ذ 1995  -هــ  1416،  1سيد الشـورى , دار الكتـب العلميـة، بيـروت، ط

الكتـاني )عبـد الحي(:نظـام الحكـم النبويـة المسـمى التراتيـب   -.241، ذ 4المصدر المتقدم، جـ

 .221لة: مباحث اجتماعية، ذ كحا -. 259, ذ 1الإدارية , الناشر حس  جعنا , بيروت , ج
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ســر إلــى   عت أو زد كما أخدت. فقال عمر: وهل القضــاء إلا هكــدا؟  بت المؤمني  حز ما ا

 .(1) فيه« هل يوم عرفالكوفة فبعثه قاضياً عليها. قال: وإنه لأو  

. وجعــل قضــاء الشــام (2)بــي العــاذى قضاء مصر عثمــان بــ  قــيس بــ  أكما ول  

 .(4) قضاء البصرة (3)م(  664/ـه44)ت  أبا موسى الأشعري    ىمستقلاً. وول    قضاءً 

 ,عمر ب  الا اب في عصره إلى أبي موســى الأشــعري شــروط القضــاء  بي  َ وقد  

فــافهم ، بعــةة مت  القضاء فريضة محكمة وســن    ا بعد فإن  م  أ  »  فقال فيه:،    أحكام التقليدوبي  

بــي  النــاس فــي وجهــك وعــدلك   وســاو  ،  م بحق لا نفــاذ لــهه لا ينف  تكل  فإن  ،  لي إليكأدذا  إ

ة علــى مــ  ن ــي  الب ، ولا ييأس ضعيف مــ  عــدلك ,حتى لا ي م  قوي في حيفك،  ومجلسك

حرامــاً أو   إلا صــلحاً أحــل  ،  والصلح جــائز بــي  المســلمي ،  واليمي  على م  أنكر  ىعد  ا

وهــديت فيــه  ,فراجعــت اليــوم فيــه عقلــك,قضــيته بالأمس ولا يمنعك قضــاء، م حلالاً حر  

 

هــ(: ال بقـات الكبـرى، دراسـة 230( اب  سعد )محمد ب  سعد ب  منيـ  الهاشـمي البصـري ت  1)

، 6، جــ1990  -هــ  1410،  1وتحقيق محمد عبد القـادر ع ـا ,دار الكتـب العلميـة, بيـروت، ط

تبــة عرنـوس )محمــود بـ  محمــد(: تــاريخ القضـاء فــي الإسـلام، الناشــر مك -. 183 , 182ذ 

 . 31ذ  ,هـ  1329الكليات الأزهرية القاهرة، م بعة الحلبي ,مصر، 

( وهو عثمان ب  قيس ب  أبي العاذ ب  قيس ب  عدي .له صحبة ,شهد فتح مصر م  أبيه .أبـي 2)

(:معرفة الصحابة , تحقيق محمد حسـ  ـه430نعيم الأصبهاني )أحمد ب  عبد الل  ب  مهران ت 

م 2002  –  ـهـ1422,  1لسعدني , دار الكتب العلميـة , بيـروت , طإسماعيل ومسعد عبد الحميدا

 .133, ذ  2السيوطي:حس  المحاضرة , ج - .373,ذ  3,ج

( وهو عبد الل ب  قيس , أسـلم  وهـاجر إلـى الحبشـة , وقـدم المدينـة بعـد فـتح خيبـر , كـان أحـد 3)

الفـاء الأربعـة , وكـدا عـ  ال  الحكمي  بصفي  , ثـم اعتـزل الفـريقي  . روى عـ  رسـول الل  

وقيل سنة خمسي  . وهو –وأربعي   –وقيل: أرب   –وروى عنه كبار التابعي  . توفي سنة اثنتي  

ــنة . ــتي  س ــف وس ــ  ني ــي ت  - اب ــ  إســماعيل الجعف ــد ب ــد الل محم ــي عب ــام أب الباــاري ) الإم

ج أحاديثـه فـي صـحيح مسـلم ووضـ  فهارسـه ـه256 (:صحيح البااري ,ضـب ه ورقمـه وخـر 

 .  426, ذ  5م, ج1993 – ـه1413, 2ديب البغا ,دار العلوم الإنسانية , دمشق ,طمص فى 

 .  9, ذ  2تاريخ الأمم الإسلامية,المكتبة التجارية الكبرى,القاهرة,ج ( الاضري)محمد(:4)
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ومراجعــة الحــق خيــر مــ  التمــادي فــي ،  قــديم  الحــق    فــإن    ,استرج  إلى الحــق    ,لرشدك

 ثــم  ، هة نبي  الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك مما ليس في كتاب الل تعالى ولا سن  ،  الباطل

نــة اً غائبــاً أو بي  عى حقــ  د  ا لم    جعلاو   ,الأمور بنظائرها    وقس,الأمثال والأشباه    اعرف

ذلــك  فــإن  ، ة عليهلت القضي  و إلا استحل    ,هنة أخدت له بحق  فم  أحضر بي  ،  أمداً ينتهي إليه

أو    مجلوداً فــي حــد  إلا  ،  والمسلمون عدول بعضهم على بعض،  أنفى للشك وأجلى للعمى

يمــان ودرأ عفــا عــ  الأ   الل فــإن  ،  نــاً فــي ولاء أو نســبأو ظني    ,باً عليه شــهادة زورمجر  

م الل بــه يعظــ    فــي مــواط  الحــق    الحــق    فــإن  ،  اك والقلق والضجر بالاصــومنات وإي  بالبي  

 .(1) « ويحس  به الدكر والسلام  ,الأجر

يستعي  بهم القاضــي  ,مصر جماعة اشتهروا بالفقه واستنباط الأحكام  وكان في كل  

لــم تكــ    ة رســول الل  ســن    ك أن  مــا كــان يــدعوهم إلــى ذل ــ  وأهــم  ،  إذا أشكل عليــه أمــر

، خــربل كانت في صدور الناس يحف  أحــدهم منهــا مــالا يحفظــه الآ، مجموعة في كتاب

ً ا عرضت للقاضي مسألة فلا يرى فيها نص  فربم   ، هو الحديث عند غيــره ويكون النو  ، ا

فــة وكان كثير مــ  القضــاة يرســل إلــى الالي ،  للإفتاءة ملازماً  وكان القضاء في هده المد  

 –باســتثناء علــي بــ  أبــي طالــب    ي لب رأيه في بعض الحوادث إذا أشكل عليــه أمرهــا

فقــد تــولى هــدا  ,فهو يعد م  أقضاهم وأكثرهم خبــرة فــي هــدا المجــال   -رضي الل عنه  

ومــ  ذلــك , (2)عندما أرسله إلى اليم  وهو حديث الس    المنصب في عصر الرسول

 

هــ(: الأحكـام السـل انية 450( الماوردي )أبو الحسـ  علـي بـ  محمـد بـ  حبيـب البصـري ت  1)

ابـ  الأخـوة:   -.  72,  71م، ذ 1909صحيح محمد بدر النفساني، القاهرة،  والولايات الدينية، ت

وكي )محمـد بـ  خلـف بـ    -.  177اب  خلـدون: المقدمـة، ذ   -  .  203,  202معالم القربة، ذ 

 .284, 283, ذ 1أخبار القضاة , عالم الكتب , بيروت,ج هـ(:306حيان ت 

إلـى الـيم  وانـا حـديث ول الل  ع  عمرو ب  مرة أبي الباتري ع  علي .قـال : بعثنـي رسـ(  2)

بالقضاء قال: فضرب في صـدري وقـال: إن الل سـيهدي قلبـك ويثبـت لسـانك   الس  ليس لي علم

 .137, ذ  10,ج السن  الكبرى:  البيهقي -قال: فما شككت في قضاء بي  اثني  بعد .
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بــدلك علــى الالفــاء الراشــدي  الــدي  حكمــوا قبلــه     , حتى أنه تفوق قام به على أكمل وجه

كان يقول : عليٌّ أقضانا  -رضي الل عنه  - ومما يثبت ذلك أن عمر ب  الا اب
(1). 

ولــه أن يقــوم ، إذ هو جزء م  الولايــة العامــة  ؛الاليفة نفسه  وكان القضاء م  حق  

 .(2)ختصاصهفالاليفة هو الدي يمكنه أن يعي  للقاضي ا  ,وله أن ينيب عنه،  به

قضاء القضاة فــي عصــر الالفــاء الراشــدي  كــان قاصــراً علــى فصــل   ويظهر أن  

ا القصـــاذ والحـــدود فكانـــت ترجـــ  إلـــى الالفـــاء وولاة أمـــ  ، الاصـــومات المدنيـــة

 .(3)الأمصار

 القضاش في العصر الموي:  -4

قضــاة ال  ز بميزتي  اثنتي : الأولى أن  ا القضاء في عصر الالافة الأموية فقد تمي  أم  

بما يوحيه إليه اجتهــاده. فكــان القاضــي فــي هــدا العصــر يرجــ  إلــى   كانوا يحكمون كل  

الأحاديــث النبويــة الشــريفة كانــت  علــى أن  ، ة فــي الفصــل والاصــوماتالكتــاب والســن  

 .(4)موض  جدل عنيف بي  فقهاء المسلمي  والمحدثي  ونقدة الحديث

فقد كــان ،  راً بالسياسةلقضاء لم يك  متأث  ا  فهي أن    ،  ا الميزة الثانية لهدا العصروأم  

ــي أحكــامهمالقضــاة مســتقل   ــأث  ، ي  ف ــة الحاكمــةلا يت ــول الدول ــي ، رون بمي ــانوا م لق وك

 ى على الولاة وعمال الاراج.وكلمتهم نافدة حت  ،  فالتصر  

م( منصــب صــاحب 715  -هـــ  86وفي هدا العصر أنشأ عبد الملك ب  مروان )ت

متااصــمي  فــي المشــاكل العويصــة التــي يعجــز عــ  حلهــا المظالم للنظر في أحــوال ال

 .(5)القاضي

 ً اً عالمــاً تقي  ، وكان م  مستلزمات القاضي في العصر الأموي أن يكون رجلاً عفيفا

 لا تأخده في الل لومة لائم.،  سليماً م  العيوب،  مجتهداً 

 

 .336, ذ  5اب  كثير : البداية والنهاية , ج( 1)

 .32لإسلام,ذ ( عرنوس: تاريخ القضاء في ا2)

 .87( خربوطلي وزكار: الحضارة العربية الإسلامية، ذ 3)

 .90، ذ المرج  المتقدم خربوطلي وزكار:  - . 223 ,222( كحالة: مباحث اجتماعية ، ذ 4)

 .73( الماوردي: الأحكام السل انية، ذ 5)
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: فكــان ا كتابة الأحكام وتنفيدها في عصــر الالفــاء الراشــدي  والدولــة الأمويــةوأم  

 ؛حوادث تستدعي كتابــة الأحكــام  قد وقعت  ولم تك   ،  القضاء في طور التكوي  والنشوء

فــي . فــإذا أظهــر القاضــي حكمــه اقتنعــوا بــه (1)ي ت بالمســتف أشــبهالمتقاضــي  كــانوا  لأن  

بعد ذلــك مــ  الأمــور مــا لفــت نظــر القضــاة إلــى كتابــة الأحكــام فــي   ولك  جدَّ   الأغلب,

ً سليم  ن  إفي كتابه »تاريخ ولاة مصر«    :وسف الكنديد ب  ي الصحف. قال محم   ر ت ب  ع  ا

 ,فمكــث قاضــياً عشــري  ســنة  ,ه معاوية القضاء سنة أربعي . ولا  (2)  م(694  -هـ  65)ت

ً ل م  سج  وهو أو   اختصــم إليــه فــي ميــراث فقضــى بــي  بالقضاء ,وذلــك عنــدما   ل سجلا 

اً بقضــائه وأشــهد فيــه شــيوخ وكتــب كتاب ــ،  ثم تناكروا فعادوا إليــه فقضــى بيــنهم،  الورثة

 .(3)لل القضاة بمصر سج  فكان أو    ؛الجند

مــا كــانوا يحتــاجون إلــى ولكــ  قل  ,ونه بأنفســهم  فكان القضاة يتول    :ا تنفيد الأحكامأم  

 ويسارعون إلى تنفيده.,مهم بالحكم ينقادون إليه لالاصوم أنفسهم كانوا بعد ع فإن    ؛ذلك

ــ   ــي العصــري  الراوأم ــوم أن  ا رزق القضــاة ف ــ  المعل ــوي: فم ــر  شــدي والأم أمي

 ومــ  المعلــوم أيضــاً أن  ، عمر ب  الا اب هو الدي فصل القضاء ع  الولايــة  المؤمني 

ن الدواوي  فــي ل م  ضبط الأعمال ودو  ه أو   في زمنه. فإن  بيت مال المسلمي  لم ينشأ إلا  

، بيعــة البــاهليفجعل للقاضي سليمان بــ  ر  ؛ب أرزاق القضاةل م  رت  وهو أو  ،  الإسلام

ً   ب لشريح مائة في كل  ورت  ،  شهر  خمسمائة درهم في كل   ا الإمــام علــي وأمــ  ،  شهر أيضــا

 

 .31( عرنوس: تاريخ القضاء في الإسلام، ذ 1)

يبي المصري2) أبو سلم قاضي مصر وقاصها وناسكها م  ال بقة الأولـى   ( وهو سليم ب  عتر التج 

م  التابعي  شهد خ بة عمر بالجابية وكان يسمى الناسك لكثـرة عبادتـه وفضـله، وهـو أول مـ  

هــ(: 350الكندي )أبـوعمر محمـد بـ  يوسـف المصـري ت    -قضى بمصر سنة تس  وثلاثي  .  

 -هــ 1407، 1ب الثقافيـة, بيـروت. طتاريخ ولاة مصر ويليه كتاب تسمية قضاتها، مؤسسة الكت

هــ(: سـير 748الدهبي )شمس الدي  محمد ب  أحمد ب  عثمـان ت   -.  232,    231م. ذ 1987

أعلام النبلاء, أشرف على تحقيق الكتاب وخـرج أحاديثـه شـعيب الأرنـؤوط، مؤسسـة الرسـالة, 

 .132,  131، ذ 4م، جـ1982 -هـ 1402، 2ط -م1981 -هـ 1401، 1بيروت، ط

 .28، ذ  المرج  المتقدمرنوس: ع (3)
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فقــد قــال لعاملــه علــى ،  وهو المعروف بالزهــد والقناعــة  -رضي الل عنه  -ب  أبي طالب

معــه حاجتــه إلــى   وتقــل  ،  تــهوأفسح له فــي البــدل مــا يزيــل عل    »  مصر في شأن القضاة:

 ةه فــي العــام ســت تب ــب لشريح خمسمائة درهم فــي كــل شــهر فيكــون را. ورت  (1)  «  الناس

بينما كان الإمام علي رضي الل عنه يكتفي بقصعة ثريــد فــي كــل يــوم مــ  ،  آلاف درهم

، م( قاضي مصر712  -هـ83وكان عبد الرحم  ب  حجيرة الاولاني )ت  .(2)المال  تبي 

وولايــة بيــت المــال ,ء  القضــاقد جم  بي  ولايــة    ؛عبد العزيز ب  مروان  واليهافي زم   

وعلــى بيــت  فكان يرزق على القضاء ملتي دينــار ,وعلــى القصــو مثلهــا ,؛والقصو  

فكــان يأخــد فــي العــام ألــف   ؛وكان ع اؤه ملتــي دينــار وجائزتــه كــدلك،  المال مثل ذلك

ً   ,دينار  .(3)وكان لا يدخر منها شيلا

اً مــ  كانــت مبــدءاً عامــ   ،التوسعة على القضاة في أرزاقهم م أن  ما تقد  ويستالو م  

 .(4)وجدت الأرزاق في الدواوي  نيوم أ

المثــل   ات أخبــارهم يضــرب به ــظلــ     الدي ،  وم  أشهر القضاة في هدي  العصري 

ً   الحديث عنه  إلى اليوم: شريح ب  الحارث الكندي )وتم    وعامر ب  شراحيل  ،  (آنفا

 

ـــ 104)ت  (5)الشــــعبي ـــ 122والقاضــــي إيــــاس )ت,( م733 -هــ م( 751 -هــ

وهنــاك ثــلاث ،  فحدث فيه ما يقتضي الاــوف،  ه كان في موض .ويحكى م  ف نته أن  (1)

 

 .29، ذ تاريخ القضاء في الإسلام عرنوس:  (1)

 .222كحالة: مباحث اجتماعية، ذ  (2)

 .137، ذ 1اليافعي: مرآة الجنان. جـ -. 123، ذ 6: البداية والنهاية، جـ ( اب  كثير3)

 .30، ذ  المرج  المتقدمعرنوس:  (4)

عبي، م  شعب همدان، ولـد فـي خلافـة عمـر السـنة ( وهو علامة التابعي  عامر ب  شراحيل الش5)

كان بحر ،  السابعة عشرة للهجرة  روى ع  أبي هريرة واب  عباس وعائشة واب  عمر وغيرهم

علم لا ينضب معينه حافظاً فقيهاً، وقـال عنـه الزهـري: »العلمـاء أربعـة ابـ  المسـيب بالمدينـة، 

وهو أبو عبد الل اب  أبي مسلم مولى بنـي   ,والحس  بالبصرة، والشعبي بالكوفة، ومكحول بالشام

الـدهبي: الإعـلام   -« .  هــ  113هديل,كان فقيه أهل الشام وأحد أوعية العلم والآثـار تـوفي سـنة  
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فقال: ينبغي أن يكون هده حاملاً وهده مرضــعاً وهــده عدراءـــ فكشــف ،  نسوة لا يعرفهم

فقيل له م  أي  لك هدا. فقال: عنــد الاــوف لا يضــ  الإنســان ،  سرَّ فع  ذلك فكان كما ت 

فاســتدللت  ؛فرأيت الحامل وضعت يدها على جوفها،  عليه  يده إلا على أعز ماله ويااف

والعــدراء ، هــا مرضــ فعلمت أن    ؛والمرض  وضعت يديها  على ثديها،  بدلك على حملها

 .(2)ها بكروضعت يدها بي  رجليها أو كما قال فعلمت أن  

ويقول عنه اب  خلكان: »وهو اللس  البليغ والألمعي المصيب والمعــدود مــثلاً فــي 

والف نة رأساً لأهل الفصاحة والرجاحــة وكــان صــادق الظــ  ل يفــاً فــي الأمــور الدكاء  

 .(3)مشهوراً بفرط الدكاء وبه تضرب الأمثال«

وأغلــب ،  ولم تدون هــده الأقضــية فــي عصــرهم  ،ومضى عصر الالفاء الراشدي 

وما ارتضــاه ،  بعةة الظاهرة المت  هو نصوذ القرآن والسن  ،  فكان الفقه,  العصر الأموي  

صــادرة عــ    الفتــاوىوقليل مــ   ,  هم  سمعوه  ما  أو ،  ر الصحابة فيما رواه لهم غيرهمكبا

 آرائهم بعد البحث والاجتهاد.

  :القضاش في العصر العباسي الو       -5

وانتشــر الإســلام   ,سعت فيه الحضــارةفات    ؛ر فيه النظام القضائي ت وراً كبيراً ت و  

دت وتجــد  ، العمــران توســ  فــي الأمصــار و اظ الشريعة ورواتهــا ق حف  وتفرَّ ،  في الممالك

 

بوفيات الأعلام، تحقيق مص فى ب  علي ب  عوض وربي  أبو بكر عبد الباقي، مؤسسـة الكتـب 

ــروت، ط ــة, بي ـــ 1413، 1الثقافي ــدهب ا - .63، ذ 1م ,جـــ1993  -ه ــاد: شــدرات ال ــ  العم ب

    146, 126,ذ 1,ج

( وهو أبو وائلة إياس ب  معاوية ب  مرة ب  إياس المزني البصري، قاضي أعدل خلفاء بني أمية 1)

عمر ب  عبد العزيز، كان رحمه الل م  أف   القضاة الـدي  اشـتهروا بالفراسـة  الجيـدة التـي لا 

هــ(: تـاريخ 571الحس   ب  هبـة الل الشـافعي ت تكاد تا ئ . اب  عساكر )أبي القاسم علي ب  

م، 1998 -هـــ 1418، 1مدينــة دمشــق، دراســة وتحقيــق علــي شــيري، دار الفكــر , بيــروت، ط

 .369، ذ 1اب  تغرى بردي: النجوم الزاهرة ، جـ -  . 5، ذ 10جـ

 . 203,  202، ذ 1( اليافعي: مرآة الجنان , جـ2)

 .246، ذ 1( اب  خلكان: وفيات الأعيان، جـ3)
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اء فكــان مــ  جــر  ،  وحال الأمم الداخلة فــي الإســلام،  ب المعاملاتحوادث يقتضيها تشع  

 د ذلك ما روى الإمام مالك بــ  أنــس عــ  عمــرسعت دائرة القضاء. يؤي  هده الحالة أن ات  

 الفجــوره قال: »يحدث للنــاس مــ  الأقضــية بقــدر مــا يحــدث لهــم مــ  ب  عبد العزيز أن  

 .عرنوسلنقلاً ع  كتاب تاريخ القضاء في الإسلام (1)«

، وظهر فيهم زعمــاء، وفي هدا العصر ظهرت طوائف الفقهاء وتميزوا بهدا الاسم

فم  هؤلاء الزعماء مــ  بقــي ،  أخد عنه علمه ونشر مدهبه،  وانحاز كل فريق إلى زعيم

وأحمــد بــ  ،  والشــافعي،  لــكوما،  وهــم أبــو حنيفــة،  مدهبه معمولاً به ومعروفاً إلــى الآن

مــنهم ،  ع وهــم كثيــروناتب ــأومنهم م  باد مدهبــه ولــم يبــق لــه  ،  وأئمة م  الشيعة،  حنبل

 .(2)الأوزاعي وداود الظاهري وال بري وغيرهم

ً وبنــو أحكام ــ,فدكروا قاضــي القضــاة  ،  نت أحكام الفقه في بني العباسوبعد أن دو    ا

القاضي ليس له   فقالوا: إن  ،  ف القاضيحوا في الكلام في استالاحيث صر  ،  ولايته  ىعل

فــإذا أذن لــه ،  ي صــراحة أو دلالــةلم يؤذن لــه فــي ذلــك مــ  المــول     امأن يستالف غيره  

ه إذا كما أن  ،  يستالف  وقال له: جعلتك قاضياً وأذنت له بالاستالاف صار له أن    ليالمو 

فيكون مأذوناً ، زلاً ف في القضاة تقليداً أو عقال له جعلتك قاضي القضاة هو الدي يتصر  

 .(3)بالاستالاف دلالة

ح أقضــيتهم فيتصــف  ،  ابــهه ونو  ت د قضــالوا أيضاً: ينبغي لقاضــي القضــاة أن يتفقــ  اوق

وعلــى القاضــي الجــام  لأحكــام القضــاة أن يســأل ، ويراعي أمورهم وسيرهم في الناس

 .(4)الثقاة عنهم

 

 4لم أجده في موطأ مالك وإنما ذ كر في كتـب الفقـه المالكي:كالشـرا الكبيـر للشـيخ الـدردير ,ج  (1)

.  عرنوس: تاريخ القضـاء فـي 605,ذ   1.ورسالة القيرواني,باب رسالة القيرواني,ج174,ذ 

شـبارو: قاضـي القضـاة فـي    -  .  223، ذ   كحالة: مباحث اجتماعية   -  .  39,  38الإسلام، ذ 

 .10ذ  الإسلام،

 .40، ذ تاريخ القضاء في الإسلام ( عرنوس: 2)

 .223, ذ  مباحث اجتماعية( كحالة: 3)

 .224ذ  نفسه ,( كحالة: المرج  4)
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ل أو   اســتحداثها حيث تــم  ، ل ظهور لهده الولاية كان في بغدادأو    به أن    ؤكدوم  الم

وقد أخــد ، م(809 -هـ193م  قبل الاليفة العباسي هارون الرشيد )ت،  ة في الإسلامر  م

 (1)فهم الدي  كــان لهــم منصــب قضــائي يــدعى »موبــدان موبــد«، هدا النظام ع  الفرس

 أو رئيس القضاة. وهو أعلى الوظائف الدينية قدراً ورتبة.، وتعريبه قاضي القضاة

هـــ 182)ت  (2)  دعي بقاضي القضاة في الإسلام: أبو يوسف الأنصاري ل موأو  

وكان ،  ل م  غير لباس العلماء إلى هيلة خاصةوهو أو  ،  م( على المدهب الحنفي798  -

، علــى القضــاة وكان يمر  ،  لا تمييز فيه لأحد على أحد،  لبوس الناس قبل ذلك شيلاً واحداً 

 .(3)ف أحوالهم وسيرهمويتعر  

فبعــد أن كــان ينظــر فــي الاصــومات ، ســعت ســل ة القاضــيلعصــر ات  وفي هــدا ا

وقــد ، والأوقــاف وتنصــيب الأوصــياء ىفــي الــدعاو يفصــل أصــبح ، المدنيــة والجنائيــة

 .(4)تضاف إليه الشرطة والمظالم والقصاذ والحسبة ودار الضرب وبيت المال

 

 .470، ذ 4الدهبي: سير أعلام النبلاء، جـ - . 183، ذ 7( اب  سعد: ال بقات الكبرى، جـ1)

                                                 .Visirat( Abbaside): Sourdel  t1p 179- 180- 

( وهو يعقوب ب  إبراهيم أبو يوسف ب  حبيب ب  سعد ب  حسنة ب  معاويـة، ولـد بالكوفـة، سـنة 2)

ثلاث عشرة ومائة، سم  م  الكثير، وأبرزهم أبو حنيفة، وبرع في عدة علوم، فكان عالماً بالفقه 

ابـ    -.  298,ذ  1، ج  شـدرات الـدهب   :  . اب  العماد   والأحاديث والتفسير والسير وأيام العرب 

 . 123, ذ  7كثير:البداية والنهاية, ج

هـ(: نشوار المحاضرة 384( التنوخي )القاضي أبو علي المحس  ب  علي ب  محمد البصري ت 3)

ــروت،  ــود الشــالجي، دار صــادر, بي ــق عب ــداكرة، تحقي ــار الم ، 1م، جـــ1973 – 1971و أخب

هـ(: تاريخ بغداد أو مدينة السلام، 463حمد ب  علي ت الا يب البغدادي )أبو بكر أ  -  .253ذ 

اب  حجـر العسـقلاني: لسـان الميـزان، مؤسسـة   -.  242، ذ 14دار الكتب العلمية, بيروت، جـ

ابـ  النـديم  -. 301, 300، ذ 6م، جــ1971 -هــ 1390، 2الأعلمي للم بوعات, بيـروت، ط

ليفـة ووليـد محمـد العـوزة، هــ(: الفهرسـت، تحقيـق ونشـر شـعبان خ438)محمد ب  إسحاق ت  

 .420، ذ 1م، جـ1991العربي للنشر والتوزي . 

 .224( كحالة: مباحث اجتماعية، ذ 4)
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 .(1)م(  856  -هـ242  نبغ م  القضاة في هدا العصر يحيى ب  أكثم )ت  ومم  

. قاضي القضــاة فــي عصــر الواثــق (2)م( 854 -هـ  240)ت    دؤادوأحمد ب  أبي   

 م(.846-هـ 232)ت  

ة أصــبح فــي كــل ولايــة قضــاة ا قامــت الدولــة العباســي  فلمــ  ،  وكان لكل ولاية قاض

لون المــداهب الأربعــة: الحنفــي ى أربعة قضاة يمث  فصار يتول  ،  يمثلون المداهب الماتلفة

مــنهم فــي النــزاع الــدي يقــوم بــي  مــ  يــدينون   ينظر كــل  ،  الحنبليوالمالكي والشافعي و 

 مدهبه.  بفروع

أن خــرج ، وكان مــ  أثــر القضــاء علــى الإدارة الإق اعيــة فــي عصــر العباســيي 

 وظــل  ،  الأقل  فيتعيينه    عينه الاليفة مباشرة. أو يقر  ي وصار  ،  القاضي م  سل ان الوالي

القضــاء آخــر مــا بقــي   أن    حيــثلة  عصور السي  ى في الحت  ،  الاليفة  تعيي  القضاة م  حق  

 .(3)ةالمهم  م  المناصب 

 

( وهو القاضي أبو محمد ب  أكثم المروزي ثم البغدادي، كان عالماً فقيهاً بارعاً بصيراً بالأحكام، 1)

م( حتـى أخـد 832-هــ218سالماً م  انتحال البدعة، قائماً بكل معضلة، غلب على المـأمون )ت 

بمجام  قلبه، فقلـده القضـاء وتـدبير مملكتـه، وكانـت الـوزراء لا تعمـل شـيلاً إلا بعـد م العتـه . 

الدهبي:  - . 101، ذ 2، جـشدرات الدهب اب  العماد:  - . 101، ذ 2اليافعي: مرآة الجنان، جـ

 .169، ذ 1الإعلام بوفيات الأعلام، جـ

.أحـد القضـاة المشـهوري  مـ  دؤاد فـرج بـ  جريـر بـ  مالـك    ( وهو أحمد أبو عبد الل بـ  أبـي2)

المعتزلــة , ورأس فتنــة القــول بالــق القــرآن .كــان مقــدماً لــدى الالفــاء العباســيي  أيــام المــأمون 

وتوفي في   كان موصوفاً بالجود والسااء وحس  الالق، ووفور الأدب كما  ووالمعتصم والواثق .  

الا يـب البغـدادي:  - .238، ذ 7ر: البداية والنهاية، جـاب  كثي.     هـ  240خلافة المتوكل سنة  

ــاريخ بغــداد  ــ  حجــر العســقلاني:  -. 141، ذ 4، جـــت ــزان اب  - . 171، ذ 1، جـــلســان المي

 .  56,ذ  12القلقشندي:صبح الأعشى ,ج

 .224( كحالة: مباحث اجتماعية، ذ 3)
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لــي  مــ  بنــي وقــوي مركــزهم منــد عصــر الالفــاء الأو  ، وقــد عظــم شــأن القضــاة

انعكســت فــي  ثــم  ، الــولاة يحضــرون القضــاة إلــى مجالســهم  فقد كانت العادة أن  ،  العباس

 صباا.  كل   فكان الولاة يحضرون مجلس القاضي في، القرن الثالث للهجرة

نا نجــد الأمــراء أن  ، ا يدل على رهبة منصب القضاء واحترامه في ذلك العصرومم  

عــ  قليــل مــ  القضــاة  لا  ولا يحكــى مثــل ذلــك إ،  والوزراء كثيراً ما يساقون إلى السج 

، دوائر الفقهاء لم تك  م  الناحية النظرية ترمق منصــب القضــاء بعــي  الرضــا  على أن  

 وكمــا أن  ،  إلــى القــرن الرابــ  الهجــري  القضاء وعــدم قبولــه يمتــد    ونجد الكلام في قبول

 ً ً فإن  ،  العباسيي  جعلوا للقاضي منصباً رفيعاً مستقلا   .(1)هم رفعوا رزقه أيضا

عى عي والمــد  موا للقاضــي برقــاع فيهــا اســم المــد  وكانت عادة المتحاكمي  أن يتقــد  

اتب يأخد هده الرقاع عنــد بــاب وكان الك  ,اة اليوم »عريضة الدعوى«وهي المسم  ،  عليه

الرقــاع  توإذا كان ــ,ولا يزال يأخدها حتى يحضر القاضــي   ,المسجد قبل مجيء القاضي

أو ،  (2)يوم خمسي  رقعــة  قها في كل  فر  ،  ها في يومبها كل  أن يدعو  كثيرة لا يقدر القاضي  

، ةيــ  وكانت جلسات القاضي للحكــم علن ،  أكثر م  ذلك على قدر طاقته في الجلد والصبر

ل الأمر يجلس في مكان لا يمن  أحد مــ  المســلمي  مــ  الــدخول فقد كان القاضي في أو  

 .وكدلك كان القاضي يجلس أحياناً للقضاء في داره، وهو المسجد الجام  ,إليه

وهم وقوف بي  يدي القاضي ثم ،  وكان المتحاكمون إلى القاضي يبس ون قضيتهم

 القاضي صفاً متساويي .صار الرسم أن يجلس الماتصون بي  يدي 

يــة مــ  الأب ث ة إلى جعل مناصب القضــاء وراوكان في الحياة القضائية نزعة قوي  

كأسرة  د القضاء قضاة م  أسرة واحدةففي القرني  الثالث والراب  للهجرة تقل    ؛إلى الاب 

الدي  توارثوا هــدا  النعمان ب  محمد ب  منصور وولديه محمد وعلي وحفيده عبد العزيز

 .    (3)منصبال

 

 .225، ذ  ج  نفسهرالم( كحالة: 1)

 .361، ذ 2م، جـ2008 -هـ 1429العربي، بيروت،  ( أمي : ظهر الإسلام، دار الكتاب 2)

 .225، ذ  مباحث اجتماعيةكحالة:  -.132, 84,  47, ذ 3اب  العماد :شدرات الدهب , ج( 3)
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 :لاحقةال  ةر العباسيوالقضاش في العص  -6

 :والإخشيديةالقضاش في عصر الدولتين الطولونية   -أ

، تلفــةا ت وحكمــت الأقــاليم المأوإذا انتقلنا م  العصر العباسي إلى الدول التي نش ــ

-323والإخشــيديي  )،  (م904-868/هـ292-254)   فنجد القضاة في عصر ال ولوني 

المــدهب   فــروعوكان القاضــي يحكــم وفــق  ،  تابعي  لمدهب واحد  (م968-934/هـ358

فقــد نبــغ فــي عصــر ، واشــتهر بالنزاهــة والاســتقامة وعــدم المحابــاة، الــدي ينتمــي إليــه

. وفــي عصــر الإخشــيديي  (1)(    م883  -هـــ  270) ت  قتيبةالقاضي بكار ب      ال ولوني 

 .(2)  (م559 -هـ  344نبغ القاضي أبو بكر الحداد )ت 

 

 اش في عصر الدولتين الفاطمية واليوبية:القض  -ب

 ,  م1171-910/هـــ567-297ا القضــاء فــي عصــري الفــاطميي  والأيــوبيي  )أم  

ام الفــاطميي  فقد كان منصب القضاء في مصــر فــي أيــ  ،  (م1250-1173/م569-648

تعيــي  قضــاة فــي جميــ    ب باسم »قاضي القضاة« له حــق  يسند إلى رجل م  الشيعة يلق  

 ســي ر عليهــاأحكامه م  فقه الشيعة الدي انتشر في مصر مند   ويستمد  ،  يةالمدن المصر

 

( وهو بكار ب  قتيبة ب  أبي برذعة ب  عبيد الل بـ  بشـر بـ  الحـارث بـ  كلـدة الثقفـي صـاحب 1)

صاحب مصر وقائ ، وكان يدف  إليه كل ، فول ي القضاء بمصر وله م  اب  طولون  رسول الل  

عالمـاً  -رحمـه الل-سنة ألف دينار، غير المقرر لـه، فيتركهـا باتمهـا، ولا يتصـرف فيهـا، كـان 

عابداً زاهداً كثير الـتلاوة والمحاسـبة لنفسـه، وكـان مـ  أبـرز قضـاة المسـلمي  وأعلمهـم بالفقـه 

  . 138، ذ 2اليافعي: مرآة الجنان، جــ  -  .  304، ذ 7: البداية والنهاية، جـالإسلامي .اب  كثير

 .271، ذ 1اب  خلكان: وفيات الأعيان، جـ -

( وهو محمد ب  أحمد ب  محمد أبو بكر ب  الحداد، أحد أئمة الشـيعة، روى عـ  النسـائي، وكـان 2)

فقيهاً فروعي اً، ومحد ثاً ونحوي اً وفصيحاً في العبارة، دقيق النظر في الفـروع، لـه كتـاب فـي ذلـك 

مـه، و غري ب الشكل، تول ى القضاء بمصر، والتـدريس والفتـاوى، وكانـت الرعايـا تعظ مـه وتكر 

د، ول افـة ابـ  السـماد، والـرد  علـى ابـ   كان يقال في زمنه: عجائب الدنيا ثلاثة: غضـب الجـلا 

 .252، ذ 2اليافعي: المصدر المتقدم، جـ -. 451، ذ 7ير: المصدر المتقدم، جـالحداد . اب  كث
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م( قائــد 982  -هـــ  372ي )تإذ عمــل جــوهر الصــقل  ؛م968/هـ358الفاطميون في سنة  

م( علــى نشــر مــدهب الشــيعة فــي الــديار 974 -هـــ 365المعــز لــدي  الل الفــاطمي )ت 

 المصرية. وأمر بالعمل به في القضاء والفتيا.

 (1)ة والجماعــة إقامــة شــعائرهم الدينيــةفقد كانوا لا يصادرون أهــل الســن    وم  هدا

مالك :امهم مــداهب الأئمــةفظهــرت فــي أيــ  ، همتأليفــاً لهــم واكتســاباً لــود  ، وفــق مــداهبهم

ه كــان مــدهب حنيفــة لأنــ   يومنــ  العمــل بمــدهب الإمــام أب ــ،  والشافعي وأحمد بــ  حنبــل

قضاة آخري  مــ    ةيون إلى جانب قضاتهم الشيعهم م  العباسيي . وقد أقام الفاطمسي مناف

علــي بــ  الأفضــل ابــ    و   الــوزير أب ــعي    م1129/هـ525وفي سنة  ،  الشافعية والمالكية

ثني  م  الشيعة واثني  م  السنة. وكــان اأربعة م  القضاة:  ،  أمير الجيو  بدر الجمالي

اً وهــو أبــو إســماعيلي    والثــاني،  اً ويدعى ابــ  أبــي كامــلالقاضيان الشيعيان أحدهما إمامي  

 د ب  الأزرق.الفضل محم  

اً وهــو أبــو ى سل ان ب  رشاد. والآخر مالكيــ  اً ويسم  ان فكان أحدهم شافعي  ني  أما الس  

 .(2)د عبد المولى ب  الليثيمحم  

بــل ، ولم يك  نفوذ قاضي القضاة أيام الفــاطميي  مقصــوراً علــى الــديار المصــرية

لايات التابعة للدولة الفاطمية شــرقاً و غربــاً )مصــر وبــلاد أحياناً إلى سائر الو   كان يمتد  

بــل كــان ،  الشام وغيرها(. ولم يك  اختصاصه يقتصر على قضــايا الأحــوال الشاصــية

ويقــوم بإمامــة المســلمي  فــي الصــلاة ويشــرف ،  يتناول جمي  القضايا المدنية والجنائيــة

، ف عليهم ويسأل عنهم الثقــاتويشر،  ابه في الأقاليمد أحوال نو  ويتفق  ،  على دار الضرب

القاضــي علــي ،  ام الدولــة الفاطميــةب بلقب قاضي القضاة في مصر أي  ل م  تلق  وكان أو  

. وقــد عظــم منصــب م976/هـــ366وذلــك فــي ســنة  ،  م(984  -هـ  374ب  النعمان )ت  

 

 .285: تاريخ المماليك البحرية، ذ ( حس  1)

هــ(: كتـاب 665( أبو شامة )شهاب الـدي  عبـد الـرحم  بـ  إسـماعيل بـ  إبـراهيم المقدسـي ت 2)

الروضتي  في أخبار الدولتي  النورية والصلاحية، وضـ  حواشـيه وعلـق عليـه إبـراهيم شـمس 

عرنــوس:  -  .191، ذ 1م، جـــ2002 -هـــ 1422، 1طالــدي ، دار الكتــب العمليــة , بيــروت, 

 105تاريخ القضاء في الإسلام، ذ 
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م(. أجلــس معــه 996 -هـ 386العزيز بالله )ت  ن  إى حت  ، قاضي القضاة في ذلك العصر

 م(.999 -هـ  389القاضي أبا عبد الل محمد ب  العمان )ت ،  يوم العيدعلى المنبر  

دولة الأيــوبيي  ســنة   ستوتأس،  ت الحال على ذلك حتى زالت الدولة الفاطميةوظل  

علــى المــدهب ، حيــث أصــبح قاضــي القضــاة الــدي يلــي مصــر، م(1173 -هـــ 569)

ميــ  القضــاة وصــرف ج ،  قضــاة علــى المــدهب الحنبلــي  قاضــي  يعاونه نائــب،  الشافعي

 .(1)ةالشيع

ن الإمــام المــدهب الشــافعي مــدهب أهــل الحــديث والــرأي والقيــاس. وقــد دو   عــد  ي 

وبدلك انتشر مدهب الشافعي في مصر وما يتبعها مــ    ؛الشافعي مدهبه في كتابه »الأم«

القاضي تاج ، د منصب قاضي قضاة مصر على المدهب الشافعيالأقاليم. وأشهر م  تقل  

وبــدر الــدي  يوســف بــ  الحســ    ,م(1222  -هـــ  619لسلام الاراط )ت  الدي  ب  عبد ا

وابــ  ،  م(1225  -هـــ  622وعلــي بــ  يوســف )ت  ،  م(1265  -هـ  663السنجاري )ت  

وشــمس الــدي  الاــويي ، م(1189 -هـــ 585أبي عصرون أبــو ســعد شــرف الــدي  )ت 

 .(2) م(1239  -هـ  637الشافعي )ت 

 ة:القضاش في عصر دولة المماليك البحري  -جـ

ى حت ــ ،  وبقيام دولة المماليك استمر المدهب الشافعي كمدهب لقاضــي القضــاة فقــط

عنــدما أحــدث أهــم ،  م(1277-1260/ـه676-658)أوائل أيام السل ان الظاهر بيبرس

مدهب عــدا المــداهب الأربعــة عنــد أهــل   ر في النظام القضائي الدي قام بتحريم أي  ت و  

 .  (3) والحنبلية(ة والشافعية والمالكية  في السنة )الحن 

بعــد ،  ى المداهب الأربعةوكان سبب قيام بيبرس بتوزي  منصب قاضي القضاة عل

أن ينفــرد قاضــي قضــاة   لــم يشــأ  ههــو أنــ  ،  صوراً على المدهب الشــافعي فقــطأن كان مق

بوظيفة القضاء في مصــر (م(  1267  /هـ  665تاج الدي  اب  بنت الأعز )ت    الشافعية )

 

 .286,  285( حس : تاريخ المماليك البحرية، ذ 1)

 . 229, 228( كحالة: مباحث اجتماعية، ذ 2)

( شبارو: السلاطي  فـي المشـرق العربـي، معـالم دورهـم السياسـي والحضـاري، المماليـك، دار 3)

 .148م، ذ 1994النهضة العربية، بيروت، 
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ذلــك   لمكاتيب التي كانت تأتيه ماالفة لمدهبــه. فشــق  القاضي على  . ولتوقف هدا ا(1)هاكل  

 مدهب قاضــياً ليقتضــي كــل    فق رأيهم على أن يجعلوا م  كل  على السل ان والأمراء فات  

 .(2)منهم بمدهبه

إصــلاحات بيبــرس الدينيــة كانــت اســتجابة منــه   أن    (ايســكوفتس)ويناقش الكاتب   

التي كانــت تفــيض بــاللاجلي  إليهــا مــ  ســكان بــلاد   ,  ةان القاهرة المتزايدلمت لبات سك  

و كــان ذلــك فــي أوج الاجتياحــات  ,الأساســيةالشــام والمنتســبي  إلــى المــداهب الأربعــة 

   المغولية.

م  سياسة   اً كان جزءالسل ة القضائية    إصلاا  أن    (نيلسون)يرى الكاتب    في حي 

ة علــى لنابــة العســكرية التركيــ  مــ  ا  , مرتب ة  ةالحنفي   درسةالم  تفضيلة لالمماليك العام  

بيبرس قام بتعيي  ممثلي  عــ    أن    (لابيدوس والسيد)م     حساب الشافعية .كما يقترا كل  

ة الحكــم المملــوكي الناشــئ كحــارس ة الأربعة مــ  أجــل أن يــدعم شــرعي  المداهب السني  

 للإسلام القويم .

تدف  كثير مــ  ن  أيمك   هده التفسيرات    م لا شيء    أن    إلى  وكما أشار )جاكسون(

ــاه  ــىالانتب ــر المصــادر المعاصــرة  إل ــاً لأكث ــرس , طبق ــؤلفي  آلإصــلاحات بيب راء الم

ــي  أربعــة قضــاة رئيســيي ,كان مرتب  ــ المعاصــري  ــرار بيبــرس لتعي ً .إن ق بالسياســة  ا

 .  القضائية للقاضي الشافعي الرئيسي )اب  بنت الأعز(

طه الكبــار كــانوا وبعــض مــ  ضــبا ,بيبــرس ن  بــأحون ن يصــر  و هــؤلاء المؤرخ ــ

كه اب غيــر الشــافعيي , ولتمســ  الأحكــام للنــو   تنفيــد  لرفضــه    م  اب  بنــت الأعــزئي مستا

 .(3)لمدهب الشافعيباالحازم 

 

 .43, 42ضي القضاة في الإسلام، ذ ( شبارو: قا1)

  : تاريخ المماليك في مصر وبـلاد الشـام،   طقو   -  .  477، ذ 1( القلقشندي: صبح الأعشى، ج2)

 .152ذ 

(3 )-Rapoport( yossef ): Legal diversity in the age of taqlid – p 211.             
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ولا سيَّما أن بيبرس كــان مشــغولاً بإخمــاد   ؛ ح رأي هؤلاء المؤرخي ي رج ويمك  ت  

أ أن يعكر عليه أحد فلم يش  ,والإصلاحات الداخلية  ,الفتوحات العسكرية  , و الفت  الداخلية

 .  هده الأعمال  

  أربعة قضاة يمثلــون مــداهب ل سل ان بمصر يعي  وبهدا العمل أصبح بيبرس أو   

. وكمــا وصــل هــدا المنصــب فــي هــدا العصــر إلــى أعظــم المناصــب (1)الســنة الأربعــة

 بمــاند بعضهم إلى خمسة عشــرة وظيفــة دة بلغت عها لقيامهم وظائف متعد  الإدارية وأجل  

 , كما سيأتي في هدا البحث .لوزارةفيها ا

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 لفصل الثاني ا 
 

، 8( حتي )فيليب(: تـاريخ العـرب، الناشـر دار غنـدور لل باعـة والنشـر والتوزيـ ، بيـروت، ط1)

 .767م، ذ 1990
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في عصر دولة    ق اضي القضاة 

 المماليك البحرية  
 ومساعدوه   تق ليده 

 
 
 

  

 

 

 أولا: تقليد قاضي القضاة:

، (1)د القضــاة أمــر القضــاءهــو الــدي يقلــ    فــي بدايــة العصــر العباســي  كان الاليفــة

هــدا الأمــر   لكــ     ,و منصب قاضي القضاةق بأعلى منصب قضائي وهة فيما يتعل  وخاص  

ً ق ــإذ أصــبح أمــر تعيينــه متعل   ؛اختلــف فــي عصــر المماليــك البحريــة بموافقــة ســل ان  ا

  يعــي    اضــيوالق،  هم لم يبق لــه مــ  أمــور الحكــم شــيءً الاليفة في عصر  لأن    ؛المماليك

 

 .136، ذ 3، جـ257, 240، ذ 1جـ  : نشوار المحاضرة وأخبار المداكرة، ( التنوخي1)
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و تعيــي  قاضــي القضــاة فــي احتفــال ه ــ ويــتم   ,مســاعديه ليعــاونوه فــي وظائفــه الماتلفــة

 »التقليد«.

 شروط اختيار قاضي القضاة:  -1

لتقليــد قاضــي القضــاة   الكبير فــي وضــ  شــروط معينــةدورلهــا ال ــكان للظروف    

عندما احتاج الاليفة العباسي هارون الرشيد إلــى أحــد الفقهــاء ليســتفتيه فــي أمــر ,وذلك  

 ،م(798هـــ/182فجاء أبو يوسف يعقوب ب  إبراهيم ب  حبيب الأنصــاري )ت ،  هياص  

ل أو  ى ابتكر له منصب قاضي القضــاة  حت  ،  حيث أعجب بفتواه وأصبح م  المقربي  إليه

ة . وهكدا كانت المعرفة بالشــريعة والفقــه والف ــرة الســليمة ضــروري  (1)ة في الإسلاممر  

الشروط التي يجب توافرهــا فــي القاضــي ت ــابق شــروط   في هدا الاختيار. والحقيقة أن  

ً   هلأن   ؛اختيار قاضي القضاة  مراعاة شرط الابرة والس . إضافة إلى،  قبلاً  كان قاضيا

التــي يجــب توافرهــا فــيم  يلــي ،  مــاوردي الشــروط المعتبــرة بالشــرعد الولقد حد  

 :(2)وهي على الإجمال سبعة، القضاء

المــرأة   ولا يمك  تقليد النساء للقضاء لأن  ،  والبلوغ: أي أن يكون رجلاً   ةالدكور  -أ

الصــبي  فــلأن   ؛ا البلــوغ والعقــلوأمــ  ، وقبــول الشــهادات، تــنقو عــ  كمــال الولايــات

طريق الاجتهــاد  ولأن  ، ى أن لا يليان على غيرهمافأول  ،  والمجنون لا يليان على أنفسهما

 في الحوادث وأعيان الشهور معدومة فيهما.

 وإيضاا ما أشكل م  القضايا.,  م  التمييزى يتمك  الدكاء: حت    -ب

 

 .77, 76، ذ 7، جـ253,  251، ذ 1، جـ المصدر نفسه( التنوخي: 1)

: الأحكـام   أبـو يعلـى الفـراء  .   66,  65( الماوردي: الأحكـام السـل انية والولايـات الدينيـة، ذ 2)

اب  أبي الـدم )القاضـي شـهاب الـدي  أبـي إسـحاق إبـراهيم بـ  عبـد الل ت   -.  60ذ   ,السل انية

م، 1982 -هــ 1402، 2هـ(: أدب القضاء، تحقيق محمد مصـ فى الزحيلـي,دار الفكـر، ط642

ــ - .70ذ  ــالم القرب ــ  الأخــوة: مع ــام الحســبة، ذ اب ــي أحك ــد(:   - .205,  204ة ف ــدر )أحم ب

 .185م، ذ 1982 – 1981الحضارة العربية الإسلامية، دمشق الم بعة التعاونية,
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العبد ليس م  أهل الولايــات ولا   لأن  ،  د القضاءعبد أن يتقل  ة: فلا يجوز للالحري    -ج

إذا تــوافرت فيــه ،  د القضــاءفيجــوز لــه تقلــ  ،  ا إذا نــال العبــد حريتــهأمــ  ،  كامل الشــهادات

 الشروط الأخرى.

ة وغيرهم القضــاء بــي  المســلمي  د أهل الدم  الإسلام: ويعني ذلك عدم جواز تقل    -د

    .(1){كافري  على المؤمني  سبيلاول  يجعل الل لل}لقوله تعالى:  

وأن يكــون مأمونــاً ،  ة والبعد ع  الريبالعدالة: وتشمل الصدق والأمانة والعف    -هـ

 مستعملاً لمروءة مثله في دينه ودنياه.،  والغضبى في الرض

 .(2)والباطل    م  التمييز بي  الحق  سلامة السم  والبصر: ليتمك    -و 

ويعني ذلك العلم بكتاب الل وسنة رســوله الثابتــة مــ  ة:  العلم بالأحكام الشرعي     -ز

ومــا كــان علــى ، والصــحة والفســاد،  وطرق مجيلها في التــواتر والآحــاد،  أفعاله وأقواله

بــ  الإجمــاع ليت    ؛وعلمه بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه, واختلفوا فيــه،  سبب أو إطلاق

الفــروع المســكوت عنهــا   ب لرد  وعلمه أيضاً بالقياس الموج ،  ويجتهد رأيه م  الاختلاف

 إلى الأصول المن وق بها والجم  عليها.

 

وجاز له أن يفتى ويقضى. وم  لم يعرف ،  فإذا عرف ذلك صار م  أهل الاجتهاد

القضــاء كــان  دقلــ   فــإن، يولا يقض ــ يذلك لم يك  م  أهل الاجتهاد ولــم يجــز لــه أن يفت ــ

 .(3)لعدم الشرط ,حكمه باطلاً. وإن وافق الصواب

 ومسألته.،  وباختباره  ,ه م  أهل الاجتهاد يحصل بمعرفةالعلم بأن  و 

 

 .141 -( القرآن الكريم: سورة النساء, آية 1)

القاضـي , تحقيـق المـاوردي: أدب   .  66ل انية والولايـات الدينيـة، ذ ( الماوردي: الأحكام السـ2)

  . 619 ,618,  1م,ج1971 -ـ هــ1391محيــي هــلال الســرحان ,م بعــة الإرشــاد ,بغــداد , 

 .  70.  اب  أبي الدم:أدب القضاء ,ذ 91خربوطلي وزكار: الحضارة العربية الإسلامية، ذ 

 .71، ذ أدب القضاء اب  أبي الدم:   . 62, 61ء: الأحكام السل انية، ذ ( أبو يعلى الفرا3)
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ولم ياتبره لعلمــه بــه. ولكــ  صــار تنبيهــاً ، اً قضاء اليم علي    د رسول الل  قد قل  ف

 كــلام حتــى تســم   ول  لأل ــفلا تقــض    رج لان  تقاضى إليكإذا    على وجه القضاء. فقال: »

 (1)«زلت قاضياً بعد  . عنه: فما . قال علي رضي الل فسوف تدري كيف تقضي    الآخر

أقضي بمــا قال:  ؟يكيف تقضإلى ناحية م  اليم  فاختبره. فقال له: »  وبعث معاذاً 

تكــ  قــال: فــإن لــم    ,بسنة رسول الل  أقضي  ؟ قال:  جاءك أمرقال: فإن    ,كتاب الل في   

  ,قال:الحمــد لله الــدي وفــق رســول رســول الل ؟ قــال: اجتهــد رأيي سنة رسول الل 

»(2). 

في أحكــامهم. وهنــا   باعهات  بااس السنة  ر  ح و   ,العدل   الماوردي القضاة موازي   وعد  

مــ  مراعاتهــا فــي اختيــار القضــاة بعــد الشــروط المعتبــرة فــيهم  أضــاف صــفات لا بــد  

قليــل ،  كثيــر الجــد  ،  مــأمون الســريرة،  وهي »أن يكون القاضي حســ  العلانيــة،  بالشرع

ومشــاورة ،  وعلى قاضي القضــاة الاقتــداء بالأئمــة  (3)م «قليل ال ،  شديد الورع،  الهزل

 .(4)أهل العلم والرأي

م  أهم الشــروط ،  مدهب أهل العراق،  وفي البداية كانت المعرفة بالمدهب الحنفي

المعرفــة   ولكــ   ،  وقــد عمــل قاضــي القضــاة أبــو يوســف فــي هــدا الاتجــاه،  د القضاءلتقل  

 وتدعيم مكانته. ,ضي القضاةة لتمييز قابالمداهب الأربعة تبدو ضروري  

 

 مسند أبـي يعلـى الموصـلي:هــ(307أبي يعلى الموصلي)أحمد ب  علي بـ  المثنـى التميمـي ت (  1)

م 1984  -هــ  1404,  1حققه وخرج أحاديثه حسي  سليم أسد ,دار المـأمون للتـراث ,دمشـق, ط,

 .137, ذ 10البيهقي:السن  الكبرى,ج  .305, ذ 1,ج

تحقيق حمـد بـ  عبـد :المصنف,هـ(235)أبي بكر عبد الل ب  محمد ب  إبراهيم ت أبي شيبةاب  (  2)

ــاض,ط ــد ,الريــ ــة الرشــ ــراهيم اللحيدان,مكتبــ ــ  إبــ ــد بــ ــة ومحمــ ـــ1425, 1الل الجمعــ -هــ

 .  501, 500,ذ 9م,ج2004

( الماوردي: تسهيل النظر وتعجيل الظفر، تحقيق محيـي هـلال سـرحان، دار النهضـة ,بيـروت، 3)

 .205, 204م، ذ 1981

 .59، ذ 1,جـ1م : العقد الفريد، ( اب  عبد ربه 4)
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منصب القاضــي فــي ســ    همبعضد  فقد تقل  ،  ولا يوجد شرط الس  في تقليد القضاء

»حــد التكهــل والحنكــة«   وإن كانوا يعد ون أن  س  الأربعي العشري  أو الثانية والثلاثي   

ى ه مــا زال فت ــى لا يقال إن  فم  المستحب أن تبدو الهيبة والوقار والس  على القاضي حت  

 .(1)قليل الحنكة

وإن ، ده أحد في العشري  أو الثلاثــي  مــ  عمــرها منصب قاضي القضاة فلم يتقل  أم  

د هدا المنصــب قــاض لــه خبرتــه فقد جرت العادة على أن يتقل  ،  يهمعينة لتول    د س ٌّ لم تحد  

د منصــب قاضــي فــأبو الربيــ  الحنفــي تقلــ  ،  ال ويلة في القضاء وله هيبته ووقاره وســنه

 (2)م  عمــره    وهو في الثالثة والثماني ،  م1278هـ/677الحنفية في دمشق سنة    القضاة

د في السبعي  عندما تقل  ،  م(1301هـ/702د الشافعي )ت  ي . وفي مصر كان اب  دقيق الع

 .(3)م1295هـ/695منصب قاضي قضاة الشافعية سنة 

 احتفا  التقليد:  -2

بعــد إنشــاء و ، ي منصــبه« بتــول  يكتب له الاليفة »عهــداً ،  بعد اختيار قاضي القضاة

»يجتمــ  الالــق مــ  الأشــراف والقضــاة والشــهود والجنــد والتجــار ، »عهــد الاليفــة«

حيث يجري احتفال »التقليد« لمنصب قاضــي القضــاة فــي ،  وغيرهم على باب الاليفة«

 موكب فام.

في عصر المماليك وفي مصــر   -  د أحدهم قضاء القضاةكان السل ان إذا ما قل    فقد

ويالــ  عليــه خلعــة   ,يــه القضــاءه يجتمــ  بــه ليول  فإنــ  ،   على مــدهب معــي    -خاذ  بشكل

، وأحياناً ي لب السل ان أحــد القضــاة مــ  خــارج مصــر  ,ويع يه بغلة لركوبها  ,صوف

د قضاء القضاة في مصر. وهكدا كان ينقل قاضي قضــاة أحــد وذلك لتقل  ،  بواس ة البريد

ى قضــاء ليتــول  ، لــى دمشــق وغيرهــاوكدلك مــ  مصــر إ، المداهب م  دمشق إلى مصر

ي القضاء يارج القضــاة وعندما يارج قاضي القضاة م  دمشق إلى مصر لتول  ،  مدهبه

وعنــد ،  وأحياناً يرسل عائلته قبل رحيله لتسبقه في قافلــة مــ  الجمــال  ,والأعيان لتوديعه

 

 .137، ذ 3( التنوخي: نشوار المحاضرة، جـ1)

 .118، ذ 9( اب  كثير: البداية والنهاية، جـ2)

 .163، ذ 9، جـنفسه( اب  كثير: المصدر 3)
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ثــم  ,(2)ثم يمشــي إلــى دار الحــديث، (1)م عليهه إلى السل ان ليسل  وصوله إلى مصر يتوج  

 حيث يسلم الناس عليه.  (3)ةإلى المدرسة الركني  

ومعــه كتــاب الســل ان ، عند وصول البريد مــ  مصــر كان التقليد يتم  ،  وفي دمشق

 .(4)أو بتجديد توقي  قاضي القضاة،   بالتقليد والالعة في قضاء قضاة مدهب معي  

راب حيــث يجلــس قاضــي القضــاة فــي مح ــ،  فــي الجــام  الأمــوي  وكان التقليد يــتم  

قاضي قضاة م  المداهب  هناك مقصورة لكل    علماً أن  ،  بعد أن يلبس الالعة،  المقصورة

ويكــون أحــد ،  ويجلــس القــار ،  ثم يقرأ كتاب التقليد بحضور القضاة والأعيان،  الأربعة

ة تجاه المحراب. وبعــد ذلــك يســير قاضــي القضــاة فــي ثي  عادة على السد  الشيوخ المحد  

يباشــر ،  وفــي اليــوم التــالي،  م علــى نائــب الســل نةليســل  ؛عادة  موكب حافل إلــى دار الس ــ

وهنــاك ،  أو العادليــة وغيرهــا،  قاضي القضاة عمله حيث يحكم في النوريــة أو الجوزيــة

 .(5)ى السلام والتهنلة م  الناس الدي  يتوافدون عليهيتلق  

 :في القاهرةالقضاة  اةنماذج عن تقليد قض  -3

 

 310, 273, 268, 217, 212, 204, 200, 186 ، ذ 9، جـــالبدايــة والنهايــة : ابــ  كثيــر( 1)

,324 ,389- 400 . 

بجوار بـاب القلعـة الشـرقي غربـي العصـرونية وشـمالي القيمازيـة   ( دار الحديث الأشرفية: تق 2)

الحنفيـة. وقـد كانـت داراً للأميـر صــارم الـدي  قايمـاز بـ  عبــد الل النجمـي، ثـم اشـتراها الملــك 

الأشرف مظفر الدي  موسى ب  العادل حيث أمر بجعلها داراً للحـديث فتمـت فـي سـنتي  وجعـل 

: الـدارس فـي تـاريخ   م(.. النعيمـي  1245هــ/  643ت  شياها الشيخ تقـي الـدي  بـ  الصـلاا )

 .15، ذ 1جـ  المدارس،  

( المدرسة الركنية الجوانية:وهي م  المـدارس الشـافعية بدمشـق, واقفهـا ركـ  الـدي  منكـورس 3)

عتيق فلك الدي  سليمان العادلي، وكان أول مـ  وليهـا شـمس الـدي  بـ  سـني الدولـة. النعيمـي: 

 .190، ذ 1، جـالمصدر نفسه 

 .  290, 243, 202، ذ 9، جـالمصدر المتقدم : اب  كثير( 4)

 391, 387, 365, 325, 269, 251, 230, 204، ذ 9، جـــ البدايــة والنهايــة: ابــ  كثيــر ( 5)

,405. 
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قاضــي ، ثــم  الدولــة الأيوبيــة، في عهد الدولة الفاطمية رى أمر القضاء في مصكان يتول   

الحال على   استقر  ،  م1265هـ/  663وم  حلول سنة    ,المماليك  عصرفي  و ،  قضاة واحد

 ذلــك أن  ،  أربعة قضاة م  مداهب الأئمة الأربعة: الشافعي والمالكي والحنفــي والحنبلــي

تى لا تض رب الأمــور ح   ؛مدهب قاض  الظاهر بيبرس رأى تقرير أربعة قضاة م  كل  

قاضــي القضــاة   ه خــو  ولكنــ  ،  منهم »تقليــد« بــدلك  وكتب لكل  ،  بسبب اختلاف المداهب

 .(1)غيره م  القضاة الثلاثة  دونالشافعي بالتولية في بلاد الريف  

ة. »المجلس العالي« وقد رسم المكاتبة إلى القضاة الأربعة بمصر والشافعي خاص  

ً   الدي يضم   ة القضــاة: قيــ  ا ب أمــ  , ومــ  كــان فــي معناهمــا ,اب والوزراء م  أكابر النو   كلا 

رتبــة مــ   وهــو أقــل   ,نبلي فرسم المكاتبة إليهم »المجلس السامي«الحنفي والمالكي والح 

 .(2)أيضاً وكيل بيت المال وم  يجري مجراهم  ويضم   ,المجلس العالي

 تقليد قاضي قضاة الشافعية:  -أ

ه لقاضي القضــاة تــاج الــدي  ابــ  ب تب ك  ، فعيةوهده نساة تقليد بقضاء القضاة الشا

أحــد القضــاة الأربعــة بعــد   اســتقر     حــي   -رحمــه الل -م(  1267هـــ/665بنت الأعــز )ت  

وتبدأ بالمقدمة ،  (3)انفراده بالوظيفة وهي م  إنشاء القاضي محيي الدي  ب  عبد الظاهر  

 التالية:

 

 .36, 35، ذ 4( القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الانشا، جـ1)

 .119، ذ  : التعريف بالمص لح الشريف ( اب  فضل الل العمري 2)

( وهو محيي الدي  عبد الل ب  عبد الظاهر ب  نشوان ب  نجدة الجدامي المصـري، ولـد بالقـاهرة 3)

م. يقول صاحب فوات الوفيات إن ه: »وض  1292هـ/692م وتوفي بها سنة  1222هـ/620سنة  

كثيراً م  اص لاحات الإنشاء، ونظم الدواوي ، وبقيت نظمه واص لاحاته معمولاً بها في مصر 

إلى أن فـتح العثمـانيون مصـر« كـان صـاحب ديـوان الإنشـاء لكـل  مـ  بيبـرس والملـك   والشام

اب  شاكر الكتبـي )محمـد بـ  شـاكر  -رحمه الل تعالى  -  المنصور قلاوون والملك الأشرف خليل

هـ(: فوات الوفيـات، تحقيـق علـي محمـد معـوض، دار الكتـب 764ب  أحمد ب  عبد الرحم  ت 

 .538، ذ 1م، جـ2000 -هـ1421، 1العلمية، بيروت، ط
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ه لمــ  راا إليــه ل ــ  مجاوموســ  ،  علــى مــ  اعتــدى  ف الحــق  د ســي الحمد لله مجر  »  

  ســمائه بنجــوم تســتمد الأنــوار مــ  ومــزي  ،  اقتدىاقتاد و وموضح طريقه لم   ،  واغتدى

ً ،  شمس الهدى وأقامهــا أصــلاً مــد بثمــار ،  الدي أعدب لشرعة الشريعة المحمدية ينبوعــا

 ً  . الرشد فروعا

 ً وحده   ونشهد أن لا إله إلا الل ،  نحمده على نعمه التي ألزمتنا لتشييد مبانيها شروعا

ي على سيدنا محمد الــدي ونصل   ,ر بها م  القلوب والأفواه ربوعاً لا شريك له شهادة نعم  

ً ،  أرسله إلى الالائق جميعاً  صــلى الل ،  وقام بعبء الأمــر يصــن  حســناً ويحســ  صــنيعا

ً ،  عليه وعلى آله صلاة لا يبرا برقها ملموعاً   .(1) «  ولا ينفك وترها بالتسليم مشفوعا

 :تبيي  أهمية القضاء , فيقول إلىثم ينتقل  

وخلد له إرضاء الأحكام و إمضاء ،  د له شرف التقريضم  جد    أحق    فإن  ،  وبعد»  

ــويض ــيض، التف ــ  المه ــم يك ــه وإن ل ــش جناح ــل ، وري ــان ال وي ــه وإن ك ــح مجال وفس

، مــ  أشــعته الأنــوار  و   وتقسمت م  سحائبه الأنواء،  ورف  قدره على الأقدار،  العريض

وغدا تاش  لتقــواه القلــوب وتنصــت ،  ت منه في رياض الحق الأنهارم  غزر مده فجر

ً ،  لقوله الأسماع وترنو لمحياه الأبصار مــ  وأوقد ، وقد أوفد م  إرشاده للأمة ل فاً فل فا

معه يرسل أحد    النظراء والنظار فلا  تعلمه جدوة لا تابو وقبساً بالهوى لا ي فىء ,وفا

ً ئ إليه م  حيا طرفاً ولا يمد    ق فــي غيــره,تفر   واحتوى م  علوم الشريعة على ما، ه طرفا

فــي   ياجتهــاده ولا يهتــد  يفــي المشــكلات إلا بــرأ  يفــلا يقتــد  وغدا خير دليل إلى الحق  

ً ،  المداهب إلا بسيره ً ، وكان لفلك الشريعة المحمدية ق با ً ، ولجثمانها قلبا ، ولســوارها قلبــا

 ً ً ولإنسانها عيناً ولعينها إنسان ،  ولدليلها برهانا وكــم ، فكم أرضى بنــي الأنــام عــ  الأيــام،  ا

وكــم أمضــى لله حكمــاً لا انفصــال لعروتــه ولا ،  حيــاءً مــ  قدرتــه علــى الانتقــام  ىأغض

وكم قضى بالجور في ماله وبالعدل في الأيتام؛ فلو اســتعداه الليــل علــى النهــار ،  انفصام

و الصادع بما أمــر ولم يداجه لما ستره عليه م  تعديه في دياجيه؛ فه،  لأنصفه م  تعديه

 

 .176, 175، ذ 11( القلقشندي: صبح الأعشى في صناعة الإنشا، جـ1)
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و والمسترد الحقوق الداهبة م  غير محاباة حتــى لغــده مــ  يومــه ، الل به ولو على نفسه

 .(1) «م  أمسهليومه  

ث ع  الصفات التي قــادت إلــى اختيــار قــاض للقضــاة فــي هــدا المنصــب ثم يتحد  

 :يقول

ات   هو في أحس  هده الســمم  مولما كان قاضي القضاة تاج الدي  عبد الوهاب  »  

هو التــاج   وتجوهر بالعلوم فأصبح حقيقة،  وكادت نجوم السماء بأنواره تتكثر،  رقد تصو  

وســجايا الفضــل التــي إذا ،  فيهــا ولا يرتــاب    ؤود التــي لا يشــكوله مزايا الس،  المجوهر

، ة أبــواب؛ وهــو شــجرة الأحكــامدخل إليه غيره م  بــاب واحــد دخــل هــو إليــه مــ  عــد  

، رتســامي المقــدمات والاح ــومهــبط و ، نجم شرائ  الإســلاموم ل  أ،  امومصعد كلم الحك  

ومجتم  رفاق القضايا في الحلال والحــرام ـ خــرج الأمــر الشــريف بتجديــد هــدا التقليــد 

  .(2) «الشريف له بقضاء القضاة بالديار المصرية

 :م النصائح المرشدة في عمل هدا القاضي للقضاةت قد    ثم  

وليستمر على إقامــة منــار الحــق ، تصحابهفليستصحب م  الحق ما هو ملي باس»  

الإنصاف ما حفله اجتهاده ليــد   فلب م  أخلاحت ولي ،  د أسبابهراه ومؤك  عالدي هو موثق  

، وإن استضــاء بهــا فــي ديــاجي المنــى، عالماً بأن كل إضاءة إنارتها مــ  قبســه،  احتلابه

حــره وإن بســط وكــل جــدول هــو مــ  ب  , دَّ إليها يد الاجتناموإن  ،  وكل ثمرةٍ م  مغترسه

وكل منهج هو جادتــه وإن ثنــى إلــى ســلوكه عنــان الإنصــراف لا ،  إليه راحة الاغتراف

والمــادة للعناصــر وإن كــان نصــيبه منهــا ، وهو بحمد الل المجتهــد المصــيب،  الانحراف

 ؟!مكيف يقــو  ، ومزاياه تقوم الأود، مويعل   كيف يوصى، م منهاوسجاياه يتعل  ، أوفر نصيب

 .(3)  «ه وكرمهمن  ق ب والل الموف  

 

 ة:فيتقليد قاضي قضاة الحن  -ب

 

 .  177, 176، ذ 11، جـصبح الأعشى ( القلقشندي: 1)

 .  177، ذ 11، جـ المصدر نفسه( القلقشندي: 2)

 .177، ذ 11، جـ صبح الأعشى( القلقشندي: 3)
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بــه لمــ  لقبــه شــمس الــدي  ســليمان  فيــة كتــبقضــاة الحن بقضــاء وهده نساة تقليد 

 :,وتبدأ بالمقدمة التاليةم  1265هـ/663الحنفي سنة  

ورف  درجة مــ  جعلــه ،  الحمد لله الدي أطل  في أفق الدي  الحنيف شمساً منيرة  »

ة لمــ  يعلــم أن بــي  يديــه د أمور الأم  وقل  ،  م  الحكم على بصيرةم  العلم على شريعةٍ و 

لفصل القضاء م  مشــى علــى قــدم أقــدم الأئمــة  فقوو ، كتاباً لا يغادر صغيرة ولا كبيرة

دخر للحكم فــي أيامنــا الشــريفة مــ  نفــائس االدي  ،  فسار في مدهبه المدهب أحس  سيرة

ى بــه بعــد الع ــل وكــل ه مــ  تحلــ  اتــار ل ــوقضى بإرجاء أمره لن ،  أفضل ذخيرة  العلماء

وأيق  عنايتنا لم  رقد الدهر ع  فضله فباتت عي  الاســتحقاق  باســتقرار ،  قضاء خيرة

 رتبته قريرة.

وتوالــت عليــه المــن  الكثيــرة فــي المــدد ،  نحمده حمد م  توافت إليه النعم الغزيرة

، يرةوأخصبت فــي أيامــه ريــاض الفضــائل فهــي بكــل عــالم عــدم النظيــر نض ــ،  اليسيرة

وأيدي أهــل الباطــل   ,مال أهل الظلم ع  تعاطيه قاصرةوافتتح دولته برف  منار العدل فأ

م م ــه ســت بهــاالمناصــب فــي ممالكــه بالأكفــاء فــإذا تلب    وخو  ،  ع  الامتداد إليه قصيرة

 ت إليها أبصار م  دونهم رجعت حسيرة.أو امتد  ,غيرهم عادت خاسلة  

وتصــبح  ,يك له شهادة تصلح العلــ  والســريرةونشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شر

ورســوله   محمــداً عبــده  ونشــهد أن  ،  بها القلوب موقنة والألس  ناطقــة والأصــاب  مشــيرة

واجتبــاه مــ  خيــر أمــة مــ  ، وأنزل الكتب بمبعثه بشــيرة ابرةالدي بعث الل به الرسل م

وهــل  ,هوأظهر أنــوار ملتــه إلا لمــ  أعمــى الغــي بصــيرت ،  أكرم أرومة وأشرف عشيرة

والصلاة وإنها   ه بالأئمة الدي  وفقهم للاستعانة بالصبرينف  العمي شمس الظهيرة وخص  

، فلو ادعيت لأحكامهم العصمة لكان بدلك جــديرة ؛هم ورثة الأنبياءوجعل علماء،  لكبيرة

ب بــدوامها إلــى الل فيضــاعفها لنــا أضــعافاً صلى الل عليه وعلى آله وصحبه صلاةً نتقر  

 .«(1)  م تسليماً كثيراً وسل،  كثيرة

 :ث النساة ع  أهمية قضاء الحنفية , تقولتتحد    ثم   

 

 .178, 177، ذ 11( القلقشندي: صبح الأعشى، جـ1)
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، ويعلــى منــاره، د معاهــدهوتتعهــ  ، أولــى الأمــور بــأن تشــاد قواعــده فــإن  ، وبعــد» 

وينظم فــي ســلك عقــود الأمــة ، ويحلى به بعد الع ل جيده، أنواره وتفاض ب لوع شمسه

وتعمر به ربوع الملــة ،  د بقوى ال بائ  الأرب ل به قوى الدي  تكملة الأجساوتكم  ،  فريدة

ي به قوائم الشرع التي ما للباطــل ف ــوتثبت  ،  التي ليس بعدها  م  مصيف لملة ولا مرب 

، وتجلى به عم  ضاق عليه المجال في بعــض المــداهب الغمــة،  إمالة بعضها م  م م 

لراشــدي  مــ  خلفــاء على عدد الالفــاء ا  به عدد الحكام على عدد الأئمة المستقر    ويستقر  

ويجمــ  بــه علــيهم ، به على الالق جناا الرحمة وافر القوادم وارف الظلال ويمد  ،  الأمة

ما جم  الل في أقوال أئمتهم م  الحق ومــاذا بعــد الحــق إلا الضــلال أمــر القضــاء علــى 

مدهب الإمام أبي حنيفة النعمان ب  ثابــت رضــي الل عنــه الــدي اشــتق الل لــه مــ  الملــة 

وأفاض عليه م  مواد القياس الجلــي كنــوزاً نمــت علــى ،  ة نسبة سرت في الآفاقي فالحني 

وعضد أيامه بوليي عهدٍ قولهما حجة فيما تفردا به م  الالاف أو اجتمعا عليــه ،  الإنفاق

وسمي »سراج الأمة« لإضاءة نوره بهمــا مــ  ،  م  الوفاق؛ وعد م  التابعي  لقدم عهده

 .(1)بعده

توقف مدة على ارتياد الأكفاء وارتياء مــ  ،  اشرة إلى الل تعالىولما خلا بانتقال مب 

ويعيد لدســته بتصــدره علــى بســاط ،  هو أهل الاص فاء واختيار م  تكمل به رفعة قدره

ً   ويغدو لسر إمامه بعد إماتة،  صدره  سليمانه بهجة ويصــبح وإن كــان ، هــده الفتــرة باعثــا

زهــداً   (2)الثــا؛ً ويشــبه بــه البلاــيواحد عصره لأبي يوســف ثانيــاً ولمحمــد بــ  الحســ  ث 

 ً ً   (3)اويوال ح ،  وعلما ويعتــرف ، مــ  بحــره  (1)ويغتــرف القــدوري،  تمسكاً بالسنة وفهمــا

 

 .179, 178، ذ 11، جـ المصدر نفسه( القلقشندي: 1)

( أحمد ب  سهل، أبـو زيـد البلاـي، أحـد الكبـار الأفـداد مـ  علمـاء الإسـلام جمـ  بـي  الشـريعة 2)

هــ. الزركلـي )خيـر الـدي (: الأعـلام قـاموس تـراجم 322والفلسفة والأدب والفنون، توفي سنة  

م، 1999، 14، دار العلم للملايي  , بيروت، طلأشهر الرجال والنساء وم  العرب والمستغربي 

 .134، ذ 1جـ

( هو أحمد ب  محمد ب  سلامة: فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بمصر، تفقه على المدهب الشافعي 3)
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على أثبت   (2)الحصري بالحصر ع  إحصاء فضله وحصره.ويقف م  مدهب اب  ثابت

وينشر م  أحكامــه مــا إن وافــق ، م  فقه النعمان إلى فرع زاكٍ وأصل ثابت وينتمي  قدم

ونعمةً وإن ،  حجة ساطعة أو خالفهم بمدهبه فهو رحمة واسعةمئمة فهو حجة قاطعة و الأ

 .(3)«  كانت بي  ال رق فارقة فإنها على الحق جامعة

 :ثم تتحدث ع  صفات م  يستحق هدا المنصب , تقول النساة

والمرتقــب ،  هو المنتظر لهده الرتبة انتظار الشــمس بعــد الغســق  ولما كان فلانٌ »  

والمع ــوف علــى مــ  ،  اســتحقاقه فــي الســبق  المنزلة التي تقدمت إليها بوادر  هلبلوغ هد

و الــدي مــا دام يعــدل دم وصــف مــ  الأئمــة وإن تــأخر عــ  زمانــه ع ــف النســق؛ وه ــ

وتض  الملائكة أجنحتهــا رضــاً بمــا يصــن  مــ  نقــل خ واتــه فــي ،  أقلامه  الشهداء مداد

، (4)ي زمــرة مــ  حصــر بإنمــاودخــل مــ  خشــية الل تعــالى ف ــ،  طلب العلم وسعي أقدامه

وهجر في إحــراز ،  ماجر المضاج  في طاعة الل لتحصيل العلم فلو عدت هجعاته لقل  وه

ــدها ــد أواب ــى  ، الفضــائل فقي ــي بحــار المعــاني فغــاض عل وأحــرز شــواردها. ولجــج ف

وراد خمائــل الفضــائل ,ونظر نظرة في نجوم العلــوم فــاحتوى علــى زهرهــا  ،  جواهرها

وجــارى علمــاء ، وانتهى إليه علم مدهبه فبــرز علــى مــ  ســلف،  هافاستولى على أزاهر

قابلــه يعقــوب ونحا نحو إمامه فلــو  ،  عصره فوقفت أبصارهم ع  رؤية غباره وما وقف

  عليه القضــاء وإن كــان فــرض كفايــة لا فــرض و تعي  ،  نصرفم  معرفته في بحث لا

 

لقـدوري: فقيـه حنفـي. انتهـت إليـه رياسـة ( هو أحمد ب  محمد ب  أحمد ب  جعفر، أبو الحسـي  ا1)

 .212، ذ 1هـ، الزركلي: المرج  المتقدم، جـ428الحنفية في العراق توفي سنة 

 5( لعل المقصود أبو حنيفة النعمان، فهو اب  ثابت ب  زوطي. اب  خلكـان: وفيـات الأعيـان، جــ2)

 .325،332,ذ 

 .180, 179، ذ 11( القلقشندي: صبح الأعشى، جـ3)

 -رة إلى قوله تعالى: }إنما ياشى الل م  عباده العلمـاء { القـرآن الكـريم: سـورة فـاطر، آيـة( إشا4)
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بي  بــي  اقتضــى رأينــا مه الترجيح الدي جعل رتبته همزة استفهام ورتبة غير  وقد  ،  عي 

 .(1)والتنبيه على فضله البسيط بهدا اللف  الوجيز،  الشريف اختصاصه بهدا التمييز

هــده الرتبــة التــي أصــبح فيهــا عــ   ض إليه كيت وكيــت فليتــولَّ فلدلك رسم أن يفو  

ً نائباً  رسول الل  يعلــم أنــه قــد أصــبح علــى حكــم الل  ويتقلدها تقلــد مــ ، وبشرعه قائما

ً مقدماً و  ت م  يعتصم بالله فــي حكمــه فــإن أحــد الاصــمي  قــد تثبت تثب وي ،  على الل قادما

ً يكو  ب ــل مــ  الإقــدام مة تمنــ  اليلبس لهدا المنصب حلــ  و ، ن ألح  بحجته وإن كان ظالما

وتــؤم  مــ  الحــق مــ  ،  الشرع م  يديه  هوتدف  الظالم ع  الت اول إلى أمرٍ نزع،  عليه

ويعدل بينهمــا ،  ليسو بي  الاصمي  في مجلسه ولحظهو ،  امتداد يدي الجور والحيف إليه

تــه مكفــوف باســتماع حج  ،  ه مساوٍ في الحق لاصمهليعلم ذو الجاه أن  ،  في إنصاته ولفظه

 ســنة ولا إجماعــاً وليشــارك ولا ينقض حكماً لــم ياــالف نصــاً ولا،  ع  ال م  في ظلمه

ً  يجهله م  القضايا غيره م  العلماء ليتزيد بدلك م  إفيما لا وليغتنم فــي ،  طلاعه إطلاعا

الل تعالى لا ينتزع هدا العلم انتزاعاً وليسد مسالك الهوى ع    ذلك الاستعانة بآرائهم فإن  

ويصرف دواعي الغضب لغير الل ع  المرور بــدكره؛ وليجعــل العمــل لوجــه الل ،  فكره

 « ء الل تعــالىإن شــا (2) وليحكم بما أراه الل }والل يحكم لا معقب لحكمــه{، نتيجة علمه

(3). 

 

 تقليد قاضي قضاة المالكية:  -جـ

لقاضــي القضــاة جمــال الــدي  يوســف ، وهــده نســاة تقليــد بقضــاء قضــاة المالكيــة

 :, وتبدأ بالتمهيد التاليالبساطي

ونــاط أحكامــه الشــرعية بمــ  اقتــرن ،  الحمد لله الدي شف  جلال الإسلام بجماله»  

ر حاكم ما جرى حديثــه الحســ  الم المدينة باي مدهب ع  وخو  ،  ل فعالهبحميد مقاله جمي 

 

 .180، ذ 11، جـصبح الأعشى( القلقشندي: 1)
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ق النظر في أحكامه بأجل عــالم لــو طلــب لــه فــي د  ح و ،  يوماً إلا وكان معدوداً م  رجاله

 الفضل مثل لعجز الزم  أن يأتي بمثاله.

ً نحمده على أن أخلف م  النبعة الزكية ص وأدال مــ  الأخ الصــالح أخــاً ،  نواً زاكيا

 ً ً ولمنصبه ال،  للعلوم شافيا ونشهد أن لا إله إلا الل وحده لا شريك له ،  علي ولله الحمد وافيا

ه القاضــب لكــل ملحــد عــ  ســواء ومرهف حــد  ،  مب ل معاند  مجرد سيف الحق على كل  

ة البريــ    وأن سيدنا محمداً عبده ورسوله أفضل نبي فاق الأنام بفضــله وعــم  ،  السبيل حائد

وكــان إلــى مالــك مصــيره ، لتقبل توبة مثلهباب التوبة على متنقصه فلم تك    وسد  ،  بعدله

صلى الل عليه وعلى آله وصحبه الدي  ذبوا ع  ،  فلا جرم قضى بإهدار دمه وتحتم قتله

إذ حكمــوا فمــا ضــلوا عــ  ســن  ال ريــق ولا   وسلكوا سبيل المعدلــة،  والدي  وذادحمى ا

، والشــهورولا تــزول بهجــة جمالهــا بتــوالي الأعــوام  ،  صلاة تبقى ببقاء الــدهور،  حادوا

 .(1)«  وسلم تسليماً كثيراً 

 :ثم تتحدث النساة ع  أهمية القضاء وحساسيته , تقول

وعرا العيون فيه   ,واستغرقت فيه الفكر,ى ما قصر عليه النظر  أول    فإن  ،  ا بعدأم  »  

ورغبــت فــي البــراءة مــ  تالفــه الــدمم ـ النظــر فــي أمــر ،  مم ــوصرفت إليــه اله،  السهر

 ,ويلجــأ المســتجير إلــى عدلــه،  يــأوي الملهــوف إلــى ظلــه  منصب الشرع الشريف الــدي

وينتصــف ،  الظــالم عــ  ظلمــه  وبرهبتــه يكــف  ،  ق العفاة بوثيق عروته ومتي  حبلــهويتعل  

م بــه ويــأت  ،  حكمــه  ويــدع  العاصــي إلــى طاعتــه وينقــاد الأبــي إلــى،  الاصم م  خصمه

 الــك الــدي لــمفي دجى الجهل فيستضيء بنوره ويهتدي بنجمه؛ لا سيما مــدهب م  الحائر

ســيف الحــق   وبسل   ،  وللقصاذ م  أهل العناد مبتدراً ،  يزل للدي  م  أهل الإلحاد مثلراً 

وعــلا ،  على ال غاة المتمــردي  مشــتهرا؛ً ففــاز مــ  ســ وات الإرهــاب بــأرف  المراتــب

بمــا لــم   ت   م  سفك دمــاء المب لــي  علــى الب ــ  خو  و ،  رقاب الملحدي  بأرهف القواضب

 ل  ه ــه أالاختبــار علــى أنــ    المداهب؛ فوجب أن ياتار له مــ  يــنو  يشاركه فيه غيره م   

وتأخــد مناقبــه البســي ة فــي ،  رزنــاً عنــد الاعتبــاه الراجح  و ويق   المنافس أن  ،  يارللاخت 

م في ويشهد له ضده بالتقد  ،  ط فلا تنفد إذا نفدت مناقب غيره المركبة عند الاختصارالبس
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ك م  عدم الداف  له بالاستحقاق خصمه فيتمس  ويعترف  ،  الفضل وإن لم تتقدم منه دعوى

، فيرتفــ  الاــلاف وتنق ــ  النجــوى ويحكــم لــه بعلــو الرتبــة مناوئــه،  قوىفيه بالسبب الأ

ويسجل له حاسده بثبوت المفاخر المحكوم بصحتها فلا ينقضها حاكم وإن بلغ م  تــدقيق 

عة وتحــدر شــي ،  وتنفد أحكامه فــي البريــة فــلا يوجــد لهــا ماــالف،  النظر الغاية القصوى

ويشــتهر عنــه مــ  نصــرة الحــق مــا يــأم  معــه ،  الفالباطل س وته فلا يرى لباطل مح 

ويســتوي ،  ائفيام العدل ما يرتدع به الظــالم الح ــويتحقق فيه م  ق،  المستضعف الاائف

، عنده في لزوم الحق القوي والضعيف. ولا يفرق في لازمه بــي  المشــروف والشــريف

ولا ، لشــرعية بــي  الشــاق وغيــره ولا بــي  الثقيــل والافيــفولا يميز في حمل الأعبــاء ا

ــاً لقرابتــه ــابي قريب ــيلاً لجلالتــه، يح ــه ولاذا اســت الةٍ ، ولا جل ــاً خــوف ظلم ولا ظالم

ولا ياــالف بــي  الصــديق ، ه ذو لســ  للســنة و لا بليــغ لبلاغتــهولا يســتزل  ، لاســت الته

 .(1) «الملاطف وغيره إلا في من  قبول شهادته

  :قضاة المالكيةمنصب قاضي   ث النساة ع  مميزات وصفات م  استحق  تتحد    ثم  

، الصــدري،  العــالمي،  الإمــامي،  الكبيــري،  ولما كان المجلس العــالي القاضــوي»  

، القــدوي،  الحجــي،  الفريدي،  المفيدي،  الفاضلي،  الكاملي،  العلامي،  الأوحدي،  الرئيسي

، حــاكم الحكــام، شــرف الأنــام،  جمــال الإســلام،  الجمــالي،  الحاكمي،  الناسكي،  الااشعي

، ســيف المنــاظري ، شــمس الشــريعة، معــز الســنة، مؤيد الملــة، مفيد الأمة، أوحد الأئمة

خالصة أمير المؤمني ؛أبو المحاس  »يوســف ،  حكم الملوك والسلاطي ،  لسان المتكلمي 

مــ   التي وقعــت، البساطي« المالكي ـ أدام الل تعالى نعمته ـ هو المراد م  هده الصفات

فــت مــ  ســيرته الفاضــلة التــي أل  ، والمقصــود مــ  هــده الســمات، ه الكــريم موقعهــامحلــ  

وشــمس ، وقــارع صــفاة هــده الــدروة التــي مــا كــان ينبغــي لغيــره أن يقرعهــا،  موضعها

وفاصل مشــكلات القضــايا ، الفضل الحقيق بمثلها أن لا يتوارى جمالها بحجاب الغروب

   الولاية التــي إذا كانــت فــي حــق  ومتعي  ،  لا وبإشكالها وعظمت في فصلها ا  إذا اشتد  

وعــرف ،  وقــد درب الأحكــام وخبرهــا،  ه على الوجــوبغيره على الإباحة كانت في حق  

وردهــا   ة أصفى المناهــل فأحســ وورد م  مشاربها الرائق،  ا وخبرهاعلى التحقيق حاله
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ضــائل فضله ف  ت محاس ,ونفست جواهر فوائده ففاقت جواهر المعادن ,وغ   وصدرها  

ولا تنكر المحاس  لـــ »يوســف« وهــو »أبــو المحاســ « فعلومــه المدونــة بالبيــان   ,غيره

ومقدمات تنبيهاته بنتــائج النــوادر الحســنة متواصــلة. وتهــديب ألفاظــه ،  والتحصيل كافلة

 .(1)«وعيون مسائله المتواردة لا تدخل تحت حصر ولا تقدير،  المنقحة تؤذن بالتحرير

 وفضله,فتقول: نة مدهب المالكيةثم تتحدث النساة ع  مكا

ولا ، ولا طاقــة لفاضــل بمقاومــة فضــله،  لال لا عهد لأحد مثلــهبج   هدا وقد حف  »  

، يسمح الزمان بنظيره م  بعده كما لــم يســمح بــه مــ  قبلــه؛ فــاجتم  مــ  جمــال الجــلال

وعزز عددهما م  أعلام الأئمــة بثالــثٍ ،  ما لم يك  ليدخل تحت الإمكان،  وجلال الجمال

إليــه يــدهب  ب  فقام بناءً الدي  م  المداهب الأربعة على أربعة أركان؛ ولا عبرة بما  ورا

فقــد ورد أن زوايــا ،  الداهبون مــ  كراهــة التربيــ  تبعــاً للمنجمــي  فــي اعتقــادهم الفاســد

 .(2) «الحوض على التربي  وذلك فيه أعظم دليل وأقوم شاهد

 :يي  , فتقولوتبي  النساة خصوصية مدهب المالكية في هدا التع

والمجلــس ،  وكان مدهب مالك رحمه الل هو المراد م  هده الولاية بالتاصيو»  

الجمالي المشار إليــه هــو المقصــود بهــدا التفــويض بالتنصــيو ـ اقتضــى حســ  الــرأي 

ونملــك رقــاب المعــالي ،  ونبويء الــنعم مســتحقها،  الشريف أن نوفي مرتبته السنية حقها

هم لهم جمالاً ونــتحفهم بمــ  أمســى لعــزلمالكية م  أضحى  ونقدم على طائفة ا،  قهارمست 

  قضــاياه: ونفوض قضاء مدهبهم إلى م  إذا جرى في ميدان حكمه قالت محاس ــ،  كمالاً 

هــا علــى ونقف، الشرعية إلى م  هــو بهــا أعــرفونسند الأحكام ، ( فلا لا)هكدا هكدا وإلاَّ 

أمرهــا بمــ  ألــف النزاهــة ونعدق ، م  عرف أنه على الحقائق ماضٍ وعند السنة يتوقف

ط الاســتيجاب ونكــل النظــر فيهــا إلــى مــ  أمــس لشــرو ،  فنكرة الم ام  عنده لا تتعرف

 ً  ولاية هدا المنصب م  شف  له استحقاقه وكفى بالاستحقاق شافعاً.  ونقدم في،  جامعا

ً   لدلك رسم بالأمر الشريف ـ لازال يبسط لأوليائه م  بساط الأنسف ، ما كان م ويا

هم مــ  ســالف الأزمــان مزويــاً ـ أن يفــوض إليــه رغائب الآمال مــا كــان عــن   وينيلهم م 
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ب  أنس الأصــبحي: قــدس الل مالك  ،  وإمام دار الهجرة،  قضاء قضاة مدهب عالم المدينة

لــه تقــبلاً يناســب رفعــة ويتقب ،  يليــق بمثلــه  بأفضل تلق  إليهه. فليتلق ما فوض  ح تعالى رو 

 .(1) «بتمنيه لأخر م  قبله  سمح  تفويض لم ي    ج بأجل   ويبته،  محله

 :ثم تقدم النساة الوصية لصاحب هدا المنصب , فتدكر

تقــوى الل تعــالى التــي هــي ، ونوجــه القــول إليــه بســببه، به وم  أهم ما نوصيه»   

والاشتمال عليها في سره وجهره و العمــل بهــا ،  وقوام الدي  م  أصله،  ملاك الأمر كله

والتجاوز عنهم إلا فيما أوجبه الشــرع مــ  ، سان إليهمثم بر الالق والإح ،  في قوله وفعله

الحقوق عليهم؛ ففي التقوى رضا الل وفي البر رضا الالق وناهيــك بجمعهمــا مــ  رتبــة 

الــدنيا  خيــر إذ لا شك أن مــ  حصــل رضــا الل ورضــا الالــق فقــد حصــل علــى،  فاخرة

وهــي أن ، نافعــةوتدكرة لدوي الدكرى  ،  والآخرة؛ ووراء ذلك قاعدة في الوصايا جامعة

ولنسجه منوالاً فمــا استحســنه منهــا أتــى ،  يتأمل أحوال غيره تأمل م  جعلها لنفسه مثالاً 

وما استقبحه تجنب فعله؛ واقفاً في ذلك عندما وردت به الشــريعة الم هــرة بــنو ،  مثله

فــلا مجــال للعقــل فــي تحســي   ,معرضاً ع  العقليات المحضة،  صريح أو تأويل صحيح

 .  ولا تقبيح

والنظــر فــي أمــر النــواب وكتــاب ،  أما أدب القضاء الجاري ذكر مثله في العهودو 

غير أنــا ،  وبمعرفة ذلك لهم وعليهم أحق وأحرى،  فهو به أدرب وأدرى،  الحكم والشهود

وتحقق حكمها قبل الحكــم بإراقتهــا؛ فــإن ذلــك ،  نوصيه بالتثبيت في أمر الدماء وعلاقتها

هــا فــي الــداري  أســلم؛ والوصــايا كثيــرة ولكنهــا منــه لمادة القلق فيهــا أحســم. ومــ  تبعات 

ويــديم عليــه هــده ،  ويحوطه فيمــا ولاه،  وعنه تؤخد وإليه تعاد؛ والل تعالى يتولاه،  تستفاد

 .(2)يتمناه؛ والاعتماد..... إن شاء الل تعالى  منصب  النعمة فما فوق منصبه
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ورف  درجة م  جعله م  ،  في أفق  الدي  القيم شمساً منيرة  أطل   الحمد لله الدي»  

بي  يديــه كتابــاً   د أمور الأمة بم  يعلم أن  وقل  ،  العلم على شريعة وم  الحكم على بصيرة

دخــر اووفق لفصل القضاء م  مشى على قدم إمامــه الــدي  ،  لا يغادر صغيرة ولا كبيرة

وقضــى بإرجــاء أمــره ،  نفــائس العلمــاء أفضــل ذخيــرة  ا الشريفة مــ منه للحكم في أيامن 

عنايتنــا لمــ  رقــد الــدهر عــ    ى به بعد الع ل وكل قضاء خيرة,وأيق لناتار له م  تحل  

 فضله فباتت عي  الاستحقاق باستقرار رتبته قريرة.

وتوالــت عليــه المــن  الكثيــرة فــي المــدد ،  نحمده حمد م  توافت إليه النعم الغزيرة

، ر نضــيرةي ــعــالم عــدم النظ  وأخصبت فــي أيامــه ريــاض الفضــائل فهــي بكــل  ،  يسيرةال

طــل اوأيدي أهــل الب   ,وافتتح دولته برف  منار العدل فآمال أهل الظلم ع  تعاطيه قاصرة

م ممالكــه بالأكفــاء فــإذا تلبســت بهــا هم ــالمناصــب فــي    وخو  ،  ع  الامتداد إليه قصيرة

 أبصار م  دونهم رجعت حسيرة.ت إليها  أو امتد    ,غيرهم عادت خاسلة

وتصــبح ،  شريك له شهادة تصلح العل  والســريرةونشهد أن لا إله إلا الل وحده لا  

محمــداً عبــده ورســوله   ونشــهد أن  ،  بها القلوب موقنة والألس  ناطقــة والأصــاب  مشــيرة

واجتبــاه فــي خيــر أمــةٍ مــ  ،  الدي بعث الل به الرسل مابرة وأنزل الكتب بمبعثه بشــيرة

وأظهر أنوار ملته إلا لم  أعمى الغي بصيرته وهل تنفــ  ،  كرم أرومةٍ وأشرف عشيرةأ

صل الل عليه وعلى آله وصحبه صلاة تتقرب بــدوامها إلــى الل   ؟!العمي شمس الظهيرة

 .(1)«  فيضاعفها لنا أضعافاً كثيرة وسلم تسليماً كثيراً 

 :رثم تبي  النساة أهمية القضاء على مدهب اب  حنبل , فتدك

لى مناره وتفــاض ويع، وتتعهد معاهده، تشاد قواعده أولى الأمور بأن فإن  ،  وبعد»  

ر وتعمــ  ، وتكمل به قوى الدي  تكملة الأجساد بقوى ال بائ  الأرب ،  أنواره  هب لوع شمس

وتثبت به قــوام الشــرع التــي ،  ة ولا مرب ة التي ليس بعدها م  مصيف لمل  به ربوع المل  

أمر القضاء على مــدهب الإمــام الربــاني »أحمــد ،  بعضها م  م م ما للباطل في إمالة  

وتوقف مــدة علــى   إلى الل تعالى  وكان قد خلا بانتقال مباشرة،  ب  حنبل« رضي الل عنه
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 ،واختيار م  تكمل به رفعــة قــدره،  هو أهل الاص فاء  والإرشاد إلى م ،  ارتياد الأكفاء

 . (1)« يد لدسته على بساط سليمانه بهجة صدرهويع

 :ثم تدكر الوصية الصفات التي خولت فلان لتولي هدا المنصب , تقول

والمرتقــب ،  ولما كان فلان هو المنتظر لهده الرتبة انتظار الشــمس بعــد الغســق»  

والمع وف على الأئمــة  ،لبلوغ هده المنزلة  التي تقدمت إليها بوادر استحقاقه في السبق

وهــو الــدي مــازال  يعــدل دم ، النســق مــ  أصــحاب إمامــه ـ وإن تــأخر زمانــه ـ ع ــف

ة أجنحتهــا رضــاً بمــا يصــن  مــ  نقــل خ واتــه فــي وتض  الملائك،  اد أقلامهالشهداء مد

وهجــر ،  صر بإنمــام  خشية الل تعالى في زمرة م  ح   ودخل،  طلب العلم وسعي أقدامه

وهجــر فــي إحــراز ،  ت هجعاتــه لقلمــاالمضاج  فــي طاعــة الل لتحصــيل العلــم فلــو عــد  

ــد أواالفضــا ــدهائل فقي ــى ، وأحــرز شــواردها، ب ــاني فغــاذ عل ــي بحــار المع ولجــج ف

خمائــل الفضــائل   وزار  ,جوم العلوم فــاحتوى علــى زهرهــا  في ن   نظرة  ونظر،  جواهرها

وجــارى علمــاء ،  و انتهى إليه علم مدهبه فبرز علــى مــ  ســلف،  فاستوى على أزاهرها

ليــه القضــاء وإن كــان   عوتعــي  ،  عصره فوقفت أبصارهم ع  رؤيــة غبــاره ومــا وقــف

غيــره مه الترجيح الدي جعل رتبته همزة استفهام ورتبة وقد  ،  فرض كفاية لا فرض عي 

والتنبيــه علــى فضــله البســيط ، اقتضى رأينا الشريف اختصاصــه بهــدا التمييــز  بي  بي ،

 .(2)«بهدا اللف  الوجيز.فلدلك رسم أن يفوض إليه كيت وكيت

 :يم النساة الوصية كالتالتقد    ثم   

ً   هده الرتبــة التــي أصــبح فيهــا عــ  رســول الل    فليتول    » ، نائبــاً وبشــرعه قائمــا

ً ويتقلدها تقل   تثبــت وي ،  د م  يعلم أنه قد أصبح على حكم الل تعالى مقــدماً وعلــى الل قادمــا

ت م  يعتصم بحبل الل في حكمه فإن أحد الاصمي  قد يكون ألحــ  بحجتــه وإن كــان تثب 

وتــدف  الظــالم عــ  ، المنصــب حلــة تمنــ  المب ــل مــ  الإقــدام عليــهويلبس لهــدا  ،  ظالماً 

ويــؤم  الحــق مــ  امتــداد يــد الجــور ،  الت اول إلى أمر نزعه الشرع الشريف مــ  يديــه

ويعــدل بينهمــا فــي إنصــاته ، الاصــمي  فــي مجلســه ولحظــه  وليســو بــي ،  والحيف إليــه
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حجتــه عــ  ال مــ    ماعمكفوف باســت ،  ولفظه: ليعلم ذو الجاه أنه مساوٍ في الحق لاصمه

ً   ولا ينقض،  في ظلمه وليشارك فيما لا يجهلــه ، حكماً لم ياالف نصاً ولا سنة ولا إجماعا

 ً وليغتنم في ذلك الاستعانة ،  م  القضايا غيره م  العلماء ليتزيد بدلك م  إطلاعه إطلاعا

ً ا! فإن الل تعالى لا ينتــزع هــدا بآرائهم ، فكــرهوليســد مســالك الهــوى عــ  ، لعلــم انتزاعــا

وليجعــل العمــل لوجــه الل نتيجــة ،  ويصرف دواعي الغضب لغير الل ع  المرور بدكره

 .«  (2)}والل يحكم لا معقب لحكمه{(1)وليحكم بما أراه الل ،  علمه

  

 :نماذج عن تقليد قضاة القضاة في دمشق  -4

أصبح لكل مدهب م  المداهب الأربعة قاضــي قضــاة فــي دمشــق. ،  وأسوة بمصر

 م.1266هـ/ 664سنة  وذلك مند  

ه لــم كما ذكرها القلقشــندي. علمــاً أنــ  ،  وهده نماذج م  نسخ عهد التقليد لكل مدهب

 يدكر نساة المدهب الشافعي.

 تقليد قاضي قضاة المالكية:  -أ

هده نساة توقي  بقضــاء قضــاة المالكيــة مــ  إنشــاء الشــيخ شــهاب الــدي  محمــود 

 :تبدأ بالتمهيد التاليالحلبي و 

، لأربعــةيــة بأركانهــا اهجاعل المداهب الشرعية في أيامنا الشــريفة زا  الحمد لله»  

فــإذا ، دت به قواعد الحجــة محكمــة ومواقــ  الرحمــة متســعةة على النظام الدي عمستقر  

وانتقينــا لــه مــ  ،  خلا رك  م  مباشرة أقمنــا مــ  تكــون القلــوب علــى أولويتــه مجتمعــة

واستدعينا إليه م  تغدو الأدعية الصــالحة ،  الأتقياء م  تغدو به الأمة حيث كانت منتفعة

لنا بتفويض الحكم إليه مرتفعة؛ الدي خوَّ مدهب »إمام دار الهجــرة« بكــل إمــام هجــر 

وجمل منصب حكمــه بمــ  كمــل بعلــوم ،  وبواعث الدعة،  في التبحر فيه دواعي السكون
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يته الدي  فاره فإذا حكم غدت الأقضية لحكمه منفدة وإذا قضى أضــحت الأحكــام لأقض ــ

 .(1)عةمتب  

حمده على نعمه التي جعلت مهم الشرع الشريف لدينا كالاستفهام الدي لــه صــدر ن 

لــه إلا الل وحــده لا شــريك لى تكبيرة الإحرام؛ ونشهد أن لا إة حتى عوبمثابة الني  ،  الكلام

وأبقــى اليقــي  علــى صــفحات ،  وأحكم الإيمــان علمهــا،  له شهادة أثبت الإخلاذ حكمها

ونشهد أن محمداً عبده ورسوله الــدي أخــد الل ،  ود وسمها المشرق واسمهاالوجوه والوج 

كلــه؛ ميثاق النبيي  في الإقرار بفضله وأرسله بالهدى وديــ  الحــق ليظهــره علــى الــدي   

م ع  مجاراته فلــو »اجتمعــت الإنــس والجــ  علــى أن وخصه بالكتاب الدي أخرس الأم

لى الل عليــه وعلــى آلــه وصــحبه الــدي  ص ــ (2)يــأتوا بمثــل هــدا القــرآن لا يــأتون بمثلــه«

صــلاة ، وأوضحوا شرعه الشريف لم  تلقاه بعدهم م  أئمــة أمتــه،  تمسكوا بسننه وسنته

 وســلم تســليماً كثيــراً ، وأنواء الإيقان لأوامها مقلتــه، لا تزال بقاع الإيمان لأحكامها منبته

»(3). 

 ثم تتحدث النساة ع  أهمية مراقبة قضاتها, تقول:

ف على ملاحظة قضــاء قضــاتها فــي ه لما كانت الأحكام الشرعية تتوق  فإن  ،  وبعد»  

وتستند إلى مراجعة أصول حكامها في أكثر مصالح الجمهور. لم يك  بد ،  غالب الأمور

وتدبر أحوال أحكام حكامها التي تنشــأ ، م  مراعاة أصولها التي إنما تنوب الفروع عنها

صب قضاء القضاة على مــدهب الإمــام »مالــك أقضية النواب منها؛ ولدلك لما أصبح من 

، فــي حكــم الاــالي،  بالشام المحروس لضعف مباشرة الممتد    -رضي الل عنه  -ب  أنس«

وتمادى ذلك إلــى أن ترقــى ،  ا ألف به قديماً حال حكمه الحاليمم  ،  ل بعجزه المشتد  وتع   

م  يتعي  لمثله م    الحكم فيه إلى أن يعي  أن يرتاد  وتناهى،  لناس منه إلى درجة اليقي ا

ويرفــ  ، ويديم أنواره،  لللا يالو هدا المدهب م  قاضي قضاة يقيم مناره،  قي الأئمة المت  

وكــان المجلــس ،  ويؤم  كمال أفقه أن يعــاود ســراره،  ويحيي مأثر إمامه وآثاره،  شعاره
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ــدي لا يعــدوه الارتيــاد، الفاــري، القاضــوي، الســامي ــاء ، هــو ال ولا يقــف دونــه الانتق

ــادوالا ــاد، نتق ــي الاجته ــاً ، ولا تتجــاوزه الإصــابة ف ــه ما وب ــم جعل ــ  عل ــه م ــا علي لم

وتقــي أعــاده مرتقيــاً ،  طالــبتركه م لوباً للمراتب التي لا تدع  لكل  وعمل  ،  للمناصب

وورع فتح لــه أبــواب التلقــي بالاســتدعاء وإن لــم تفــتح ،  لكل أفق لا يصلح له كل شارق

دهب »إمام دار الهجرة« إلى أن وصــل إلــى ل مي في تحصى وقد هجر الكر،  لكل طارق

ل مــ  الثــروة بهــا علــى مــا ة عمره فــي اقتنــاء فوائــده إلــى أن حصــ  وأنفق مد  ،  ما وصل

ونمت بركان فوائده التي أنفقهــا علــى ال لبــة فزكــت ،  حصل؛ فسارت فتاويه في الإنفاق

وأن ،  هاقتضت آراؤنا الشريفة أن نبقي فار هــدا المنصــب الجليــل بفاــر  –على الإنفاق  

ام الوسام ما كان مــ  شى جيده بم  نقلنا إلى و ناوَّ هدا المدهب النبيل بدخره؛ وأن نحل  

 .(1)حس  شنب العلم ماتصاً بثغره

 ً وللنظــر الشــريف فــي عمــوم ،  فرسم بالأمر الشريف. لا زال لأحكام الشرع مقيمــا

، تعينــه لــدلك  مصالح الإسلام وخصوصها مديما؛ً أن يفوض إليه.... ... ... لما تقــدم مــ 

 .(2)« وتبي  م  أنه لحكم الأولوية بهده الرتبة في مدهب الإمام مالك

 ثم تقدم النساة الوصية كالتالي:

مراعيــاً فــي مباشــرتها حــق الل ،  فليل هده الوظيفة حاكماً بما أراه الل م  مدهبه»  

مــ  حكــم الل في الحكم بي  عباده وحقَّ منصبه؛ مجتهداً فيما تبرأ به الدمــة مــ  الوقــوف 

واقفــاً فــي صــفه القضــاء علــى مــا نــوَّ فيــه مــ  شــروطه ،  في حالتي رضــاه وغضــبه

فيمــا يقتضــيه رأى   ممضــياً حقــوق رســول الل  ،  وأوضح م  قواعده وشرا م  أدبــه

متوجاً الحكم بنصوصه المجم  عليها م  أئمة مدهبه في نقض كل أمر وإبرامه؛ ،  إمامه

هدا المدهب الدي كــان مشــرقاً فــي ذلــك الأفــق بجمالــه جارياً في ذلك على قواعد أحكام 

والل ، واقفاً في ذلك جميعه م  رضا الل تعالى فإنه في كــل مــا يــأتي ويــدر بعينــه،  وزينه

بطََ ه ــ، : »إذا جلس القاضي في مجلســهلقول رسول الل ،  تعالى يسدده في قوله وعمله
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. ويبل  غه مــ  رضــاه (1)ا وتركاه«فإذا جار عرج ،  عليه ملكان يسددانه ويرشدانه ويوفقانه

 .«(2)وكرمه! إن شاء الل تعالى  نهاية سؤله وغاية أمله؛ بمنَّه

 تقليد قاضي قضاة الحنفية: –ب  

م  إنشــاء القاضــي ناصــر الــدي  ،  وهده نساة توقي  بقضاء قضاة الحنفية بدمشق

 :تبدأ بالتمهيد التاليو ،  اب  النشائي

وشــمل منصــب ،  الشريف مستمراً على الــدوام  الحمد لله الدي جعل منار الشرع»  

، نتااب م  يقوم بأعباء القضــاياوأجمل ا،  الأيامالحكم العزيز للعالم بعد العالم على ممر  

ه علــى ام بعــد الإمــام؛ وأقبــل بوجــه اجتبائ ــفيتاير لدلك الإم،  وم  تدوم به مزايا السجايا

نائه إلى تعيي  م  ترتف  بــه فــي وعدل باعت ،  وليَّ نتأكد بإنصاته وإنصافه إحكام الأحكام

 نقض وإبرام.  في كل    د به الحق  وم  يتأي  ،  العلوم أعلام الإعلام

ونشكره ، ادة الوساماللثام ع  وجوه الزي  السافرة،  نحمده على نعمه الوافرة الأقسام

ومواهبــه التــي لا تبــرا ثغــور إحســانها لــدوي الاســتحقاق واضــحة ،  على مننه الجســام

 .  الابتسام

، لــة للإكــراممني ، شــهادة كفيلــة بــالمرام  إله إلا الل وحده لا شــريك لــه  د أن لاونشه

جزيلة الكنف والاعتصام؛ ونشهد أن محمداً عبده ورســوله الــدي ،  امجميلة التلف  والالتل 

وأورث ،  وأظهر شرائ  الدي  الحنيف بحسام نصــره الحســام،  أقام الل به شعائر الإسلام

فوائــدها مــ  كثــرة الإنفــاق مــدى الســني    دوم التــي لا تنف ــم  أهلــه مــ  أمتــه كنــوز العل ــ

وعــدوا ، صلى الل عليه وعلى آله وصحبه الدي  هدوا المؤمني  بإلهــام الكــلام،  والأعوام

وأبدوا م  إرشادهم إلى خفايا القضايا مــا يظهــر بتهــديبهم ،  على المشركي  بسهام الكلام

 

اب    . 60أبي الدم: أدب القضاء, ذ  اب  . 242، ذ 6( اب  حجر العسقلاني: لسان الميزان، جـ1)

(:البيان فـي مـدهب هــ  558 سالم العمراني)أبو حسي  يحيى ب  أبـو الايـر الشـافعي اليمنـي ت 

الإمــام الشــافعي,اعتنى بــه قاســم محمــد النــوري,دار المنهــاج لل باعــة والنشــر والتوزي ,كتــاب 
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وترســل إليــه ســحائب ،  ا الأجــر التــامصلاة دائمة باقيــة تجــزل لقائله ــ،  ظهور بدر التمام

 .(1)«  وسلم تسليماً كثيراً ، المواهب هاطلة الغمام

 تقول:  ثم تتحدث النساة ع  مكانة مدهب الحنفية وخصوصيته,

، الشرع الشريف ومنصــبه ى به محل  وتحل  ، فإن أولى م  تدهب به مدهبه،  وبعد»  

به   وهمى،  فهم ال الب م لبهبتقريب على  وسهل  ،  وأنار بنور إرشاده ليل الشك وغيهبه

وشــيم مــ  بــرق ، وأتيح به للمستفيد كنز الفوائد التــي يــدنو بهــا أربــه،  وابل العلم وصيبه

وتأكــد فــي ،  م  علا فــي العلــوم نســبه،  وفقد خلبه  يمه بالشام ما وجد في الجود صادقهش

ب وزاحــم منك ــ،  وصــقل مرايــا بالأفهــام مهدبــه،  وشيد مبني المعالي معربــه،  الدي  سببه

، وجمل مواكب المباحث في الأصول والفــروع موكبــه،  في ارتفاع القدر منكبه  الجوزاء

، ط  الحكم العزيــز فمــا زال يرتقبــهواشتاق إلى قربه مو ،  لحقائق سحبهوسحت بدقائق ا

 .(2)وارتاا الزمان إلى عفافه وإنصافه فأرشد حيث ناتاره لدلك وننتابه

، الل أحكامه هو الدي أرشد ال البي  في البدايــةولما كان المجلس العالي.. .. .. أيَّد  

حلبــة  وغــدا ســابقاً فــي،  وأفهم المستفيدي  صواب الهداية،  هي  درجات النهايةت وأفاد المن 

وكــم ، العلماء إلى أقصى غاية. كم قرب إلى الأذهان غامض المشــكل وأوضــح مفهومــه

ألفاظه المشحونة بــالحكم وكم أباا لقط ،  أشاع فرائد فوائده التي طبق الأرض بها علومه

م واســتحقاق للتقــد  ،  مــ  مالــه مــ  ديــ  متــي ،  ى الناس بدررها المنثورة والمنظومةفتحل  

الســن  الحــق فــي الحكــم بــي    وإتبــاع،  وصلاا بلغ به درجــات المتقــي  المــرتقي ،  مبي 

وأن ،  الالق ع  يقي ؛ اقتضى حس  الرأي الشــريف أن يقــرن منصــب القضــاء بجمالــه

 امه المفقود بإمامه الموجود ليستمر الأمر على حاله.ض ع  إميعو  

ً ة العلــم الشــريف فــي أي  فلدلك رسم... ... لا زالت أئمــ   ، امــه يالــف بعضــهم بعضــا

 . (3) «ض...  وأقدارهم تدوم رفعتها مدى المدد فلا تجد نقصاً ولا نقضاً أن يفو  

 ثم تبي  النساة أهمية العمل بالمدهب ,تقول:
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، عــدل فيــهوإنصــافه الــدي ي ، وحكمــة المشــهور، مــه المــأثورفليباشــر ذلــك بعل» 

مراقبــاً ،  وجــل    قاضياً بي  الاصوم بما أمر الل عــز  ،  را يوفيهالدي ما ب   واتصافه بالحق  

ه مشــكل فيــة أنــواع إفادتــه؛ قاطعــاً بنصــل نصــ  ي مديعاً للملــة الحن ،  لاشية الل على عادته

، ة والقيــاسدهبــه بــي  الكتــاب والســن  دة بمقتضــى مجامعــاً فــي أحكامــه المســد  ، الإلبــاس

تــه؛ ومــا زالــت المســتقيم وجاد    وطريقــه،  تــهوملاكهــا التقــوى وهــي ماد  والوصايا كثيرة  

ته التي يستند في إسناد أمره إليها؛ والل تعالى يجمل الأيــام وعد  ،  عمدته التي يعتمد عليها

 .(1) «شاء الل تعالىويبلغه م  خير الدنيا والآخرة غاية مراده ومرامه؛ إن ،  بأحكامه

 تقليد قاضي قضاة الحنابلة: -جـ  

وهده نساة توقي  بقضاء قضاة الحنابلــة كتــب بهــا للقاضــي عــلاء الــدي  »منجــي 

 :ةالتالي   مقدمةتبدأ بالالتنوخي« و 

وأوضــح الهــدى فــي القيــام فــي ،  الحمد لله الدي رف  بعلاء الدي  قضــاء قضــاته»  

رع بمــا أوقفهــم عليــه مــ  أحكامــه ووفقهــم لــه مــ  وأعلى منار الش،  توليتهم بمفترضاته

، فــي ضــوء مشــكاته  ونســتعيد بــه أن نضــل  ،  مرضاته نحمده حمــداً نســتعيد مــ  بركاتــه

ويثبــت مــ  جميــل ،  نا قلبــه بســكونه وقلمــه وبحركاتــهحكــم يمــد    كــل    ونستعي  إليه برب  

لــه شــهادة ونشــهد أن لا إلــه إلا الل وحــده لا شــريك  ،  محضره لدينا ما يرف  مس شــكاته

ويحمــى ســرحها مــ  ،  وتفــوض أحكامهــا إلــى ثقاتــه،  يستودع إخلاصها في قلوب تقاتــه

أب ال الجلاد والجدال بكل مشتاق إلى ملاقاته؛ ونشهد أن محمداً عبــده ورســوله أفضــل 

 وشرع م  الدي  مــا ينجــي، هوجاهد في الل برأيه ورايات ،  ياتهم  حكم بما أنزل الل م  آ

اته؛ صــلى الل عليــه وعلــى آلــه وصــحبه الــدي  أقــام شــرعه مــنهم المتمسك به م  غواي 

 علمائه وسيوف حماته؛ وســلم تســليماً كثيــراً  بأقلاموجعل حكمهم دائم النفوذ أبداً ،  بكماته

»(2). 

 ثم تتحدث النساة ع  أهمية القضاء,تقول:
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د وتتســد  ، وتنفــرج لــه الصــدور،  فمنصب الحكم الــدي بــه تفصــل الأمــور،  وبعد»  

ً أقلام   ً ،  حكامه سهاما لاً ي وي ــول الســيف صــل،  م منه الأســود زئيــراً وتتعل  ،  وتفيض غماما

، وتنتصــف علــى أحكامــه الاصــام، والرمح صريرا؛ً وتنتصب بي  يدي حكامــه الأقــدام

 ً ي المقل فما تدير جفوناً ولا تقلب أحــداقا؛ً ويجــر  وتغض  ،  وتنكس الرؤوس لهيبته إطراقا

وقد شيد الل مبانيــه فــي ، فه البروق فتقر له بالمضاءويجاري مره،  بتصريفه قلم القضاء

وجمــ  فــي قضــائه الأئمــة الأربعــة ، ممالكنا الشريفة مصراً وشــاماً علــى أربعــة أركــان

لتكمل بهم فصول الزمان؛ ومدهب الإمام أبي عبد الل »أحمد ب  حنبل« رضــي الل عنــه 

وقــد تجنــب ، ي كــل مــدهبوطريقة السلف الصالح ف،  هو بالسنة النبوية ال راز المدهب

 ووقــف مــ  الكتــاب والســنة وكــل منهمــا هــو ،  م  ســلف مــ  علمائــه التأويــل فــي كثيــر

 . (1)  المصباا المنير«

 ثم تبي  النساة مكانة دمشق وأهميتها, تقول:

وم ل  شموسهم ونجومهم وشهبهم؛ ،  وكانت دمشق المحروسة هي مدار ق بهم»  

، بيــ  إيجــار المــدهب فــي غالــب عقــد كــل   وأهلهــا كثيــراً مــا يحتــاجون إلــى حــاكم هــدا

ومصلحة فــي جــوائح ســماوية لاضــرر فيهــا ولا ،  ومزارعة في غلال ومساقاة في ثمار

راط فــي عقــد بــأن تكــون واشــت ، ة كريمــةده بحــر  ذن له ســي   مملوك أوتزويج كل  ،  ضرار

، وفسخ إن غاب زوجها ولم يترك لهــا نفقــة ولا أطلــق ســراحها،  مقيمةالامرأة في بلدها  

 وبي  أوقاف دائرة لا يجد أرباب الوقف نفعاً بها ولا يست يعون إصلاحها.

وتجمل منــه ببقيــة ،  ا استأثر الل بم  كان قد تكمل هدا المنصب الشريف بشرفهفلم  

ونهنــئ هــدا المنصــب ، ده هــده الأمانــة فــي عنقــهسلفه؛ حصل الفكر الشــريف فــيم  نقلــ  

وتعــي  واحــداً ،  ح المرجــىئنا العالية المــرج  ح في آراإلى أن ترج  ،  ب لوع هلاله في أفقه

والتفــت ،  طالما ت رزت له الفتاوي بــالأقلام،  لما ابتلي بالقضاء كان المنجى اب  المنجى

وخاف في طلب العلم م  مضايقة الليــالي فمــا نــام. اقتضــى حســ  الــرأي ،  به حلقة إمام
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مــام الربــاني الشريف أن يفوض إليه قضــاء القضــاة بالشــام المحروســة علــى مــدهب الإ

 .(1)«رضي الل عنه،  »أحمد ب  حنبل« الشيباني

 ثم تبي  النساة الوصية كالتالي:

وأتــاه مــ  حكمــه؛ وبيَّنــه لــه مــ  ســبل ،  فليحكم في ذلــك بمــا أراه الل مــ  علمــه»  

ولينظــر ،  التي م  حاد عنها فقد جــار واعتــدى  وعينه لبصيرته م  سن  نبيه  ،  الهدى

وأصحابه م  كان مــنهم فــي زمانــه ،  ل ما صح نقله ع  إمامهفي أمور مدهبه ويعمل بك

، إمام حق   نهض وقد قعد الناس تلك المدة  –رحمه الل    –وم  تالف ع  أيامه؛ وقد كان  

ولــم تهــب بــه زعــازع ،  وقام نوبة المحنة وقام »ســيد تــيم« رضــي الل عنــه نوبــة الــردَّة

وساق لــه مــ  كــل  جم  كل ذودلا »اب  أبي دؤاد« وقد  و ،  »المريسي« وقد هبت مريسا

 ً ولا ،  ولا نكث عهد ما قــدم إليــه »المــأمون« فــي وصــية أخيــه مــ  المواثــق،  ق ر عيسا

، روعه صوت »المعتصم« وقد صب عليه عدابه ولا سيف »الواثق« فليقف علــى أثــره

، وليقف بمسنده على مدهبه كله أو أكثره؛ وليقض بمفرداته وما اختاره أصحابه الأخيار

إذا لم تاتلف عليه الأخبار؛ وليحترز لدينه في بي  مادثر م  الأوقاف وصــرف   وليقلدهم

والاستبدال بما فيه المصلحة لأهله؛ والفسخ على م  غاب مدَّة يسوغ فــي ،  ثمنه في مثله

قــة لوخلاهــا مــ  بقائهــا فــي زوجيتــه كالمع، مثلها الفسخ وترك زوجة لم يتــرك لهــا نفقــة

، الفسخ بشروطه التي يبقى حكمها بــه حكــم الم لقــة  وإطلاق سراحها للتزوج بعد ثبوت

. وأمــر (2): »لا ضــرر ولا ضــرار«وما تفرغ علــى قولــه ، ة الجارمضاروفيما يمن  

وطلعت به أهلــه علمــاء لــولاهم لمــا ، وقف الإنسان على نفسه وإن رآه سوى أهل مدهبه

ن كــان لا يــرى جلا الزمان جنح غيهبه. وكدلك الجوانح التي يافف بها ع  الضعفاء وإ

ولا تجري المصالحة دليــل الالتــزام. وكــدلك المعاملــة التــي لــولا الرخصــة ،  بها الإلزام

ولا أخد قســم الغــلال والمعامــل هــو ،  ضح عندهم فيها لما أكل أكثر الناس إلا الحرام الم

الدي يزرع البدر ويحــرث الأرض؛ وغيــر ذلــك ممــا هــو رمحــيطل بمفرداتــه التــي هــي 
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وإذا استقرت الأصــول كانــت ، عايا في أكثر معايشهم وأسبابهم نافعةوللر،  للرفق جامعة

 .(1) «إن شاء الل تعالى، الفروع لها تابعة؛ والاط الشريف أعلاه

 :الوصايا الموجهة لقضاة القضاة  -5

، ثــم المــالكي، ثــم يليــه الحنفــي، القضــاة فــي الرتبــة هــو الشــافعي  قضاة  كان أعلى

يمك  أن نســتالو المهمــات التــي ،  القضاة الأربعة  فالحنبلي. وفي وصية جامعة تشمل

أو انفــرد بهــا كــل مــ  القضــاة   كانوا يض لعون بها بشكل عام. والمهمات التــي اخــتو  

وتؤكــد فيهــا علــى ضــرورة  شملت النصائح لهــم ,التي    وهده نساة الوصية  (2)  ,الأربعة

 :  التريث في إصدار الأحكام, تقول

ولا يكــون ، وإنهــاء الشــكايا، يهــا منتهــى القضــاياوهــده الرتبــة التــي جعــل الل إل» 

ي الأحكــام الشــرعية بهــا كمــا ومتــول  ،  الدي  هــم ورثــة الأنبيــاء،  صاحبها إلا م  العلماء

وفصــل ،  كدلك ورث حكمه؛ وقد أصبح بيده زمــام الأحكــام،  علمه  ورث ع  نبي الل  

مــ  ينقــد نقــد القضاء الدي ي عرض بعضه بعــده علــى غيــره مــ  الحكــام؛ ومــا مــنهم إلا  

وفي المحاكمات ،  وينفد حكمه نفاذ المشرفي؛ فليتروَ في أحكامه قبل إمضائها،  الصيرفي

ويعــاود ، ى يزول عنــه الالتبــاسة حت  ة بعد مر  وليراج  الأمر مر  ،  إليه قبل فصل قضائها

والإجماع والقياس؛ وما أشــكل عليــه بعــد ذلــك   ة رسوله  فيه بعد التأمل كتاب الل وسن  

ولا يرى نقصاً عليه إذا استشار فقد ،  مشكله بالاستشارة  وليحل  ،  ظلمه بالاستاارةفليجل  

ومــرَّ مــ  أول (3)  «  وشاورهم في الأمــر»    في قوله تعالى،  بالشورى  أمر الل رسوله  

السلف م  جعلها بينه وبي  خ أ الاجتهاد سورا؛ً فقــد يســنح للمــرء مــا أعيــا غيــره وقــد 

غير لما لم يف   إليه الكبير كما ف   ابــ  عمــر رضــي الل ويتف   الص،  أكثر فيه الدأب

م إلا صغر سنه ولزوماً م  م  هو أكبر منه للأدب؛ ثم وما منعه أن يتكل  (4)عنهما للنالة  

 

 .57, 56، ذ 12، جـصبح الأعشى ( القلقشندي: 1)

 .   194، ذ 11، جـالمصدر نفسه ( القلقشندي: 2)

 .159 -( القرآن الكريم:سورة آل عمران ,آية 3)

لقـت مـ  »  :  أنه قال  ( ع  علي ب  أبي طالب ع  رسول الل  4) أكرمـوا عمـتكم النالـة ,فإنهـا خ 

لق منه آدم ,وليس م  الشجر يلقح غيرها   أطعموا »  . وفي رواية أخرى أنه قال:  «ال ي  الدي خ 
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وحكم ،  وسجل له به وأشهد على نفسه بثبوت حقه،  قضى به لمستحقه  إذا وضح له الحق  

ب له به ذكر باير إذا بلي وبقى الــدهر مــا وإذا كت ،  له به حكماً يسره يوم القيامة أن يراه

وليجعل كل عمله على الحق فيمــا ،  ى في تقسيم النظركتبت يداه. وليسو بي  الاصوم حت  

وليتحــرَّ فــي ، وليجد النظر في أمــر الشــهود حتــى لا يــدخل عليــه زيــف،  أباا وما حظر

قبل مــنهم إلا ولا ي ،  استيداء الشهادات فرب قاضٍ ذبح بغير سكي  وشاهد قتل بغير سيف

ف بالعدالة داَ له ،  م  ع ر  هؤلاء مم  لــم  وغير   –وألف منه أن يرى أوامر النفس أشد الع 

 (1) ,ولا تصدى للارتزاق بسحتها ومات وهو حــي علــى الشــهادة،  تجر له بالشهادة عادة

فرب عدل بي  من قة وسيف وفاســق فــي ،  فليقبل منهم م  لا يكون في قبول مثله ملامة

ولينقب على ما يصدر مــ  العقــود التــي يؤســس أكثرهــا علــى شــفا   –وعمامة    (2)فرجية

وشــهود  –ويوق  في مثل السفاا إلا أن الحدود تدرأ بالشبهات ويبقى العــار ،  جرف هار

د شــهاداتهم علــى كــل ويقلــ  ،  مستحق ومال كل يتــيم  القيمة الدي  يق   بقولهم في حق كل  

ولا ياــاف ،  مالٍ عارفٍ لا تافى عليه القــيم  ب  ر  ل منهم إلا على كل  فلا يعو  ،  أمر عظيم

ه فــي ذلــك كلــ   وقد صقل التجريب مرآة فهمه على طول القدم. وليتــأنَّ   ,معه خ أ الحدس

د وليمه  ،  لى الم اولة التي تفضي إلى ملل م  استحق  إولا  ،  أناة لا تقضي بإضاعة الحق  

 –مــا يســعى لاــلاذ نفســه وإن   ,القاضي أسير الشهود وهو كدلك  ل بأن  ولا يتعل  ،  لرمسه

لون لم  توكلوا له الباطل ليقضى لهــم بــه،  والوكلاء هم البلاء المبرم  ,والشياطي  المسو  

، ارهمومســاوي فجــ  ،  فليكف بمهابتــه وســاوس أفكــارهم،  ما تق   لهم ق عة م  جهنموإن  

 

نساءكم الولد الرطب ,فإن لم يك  رطب فالتمر ,وليس م  الشجر أكرم على الل م  شجرة نزلت 

 . 353, ذ 1جي يعلى الموصلي ,«.أبي يعلى الموصلي:مسند أبتحتها مريم بنت عمران

اب  فضـل الل العمـري: التعريـف بالمصـ لح     -.    195، ذ 11( القلقشندي: صبح الأعشى، جـ1)

 .   155, 154الشريف:ذ 

يَّة:ثوب يلبس فوق سـائر الثيـاب , أو يلقـى علـى الكتفـي  إلقـاءً. ولـه طـوق أردان طـوال 2) ( الفرََج 

علاه إلى أسفله ,مزرراً بـالأزرار , يتـزي  بـه علمـاء الـدي  ,ويكون أحياناً مفرجاً م  القدام م  أ

اب  فضـل الل     -.   195، ذ 11القلقشندي: المصدر المتقدم، جـ    -؛الجم :الفرجيات والفراجي .

 .155العمري: المصدر المتقدم، ذ 
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عنقــه أو  مغلولــة إلــى د إلا  ولا يد اعتداء تمت ــ ، ولا يدع لمجنى أحد منهم ثمرة إلا ممنوعة

وإذا رأى ، ر بابه مــ  دنــس الرســل الــدي  يمشــون علــى غيــر ال ريــقولي ه  ،  مق وعة

واحد منهم درهماً ودَّ لو حصل في يده ووق  في نار الحريق؛ وغيــر هــدا ممــا لا يحتــاج 

ومنهــا النظــر ، ولا أن يحصى عليه منه أفراد عمله وهــو لا يحصــى، به مثله أن يوصى

نظــرة أنفــ  مــ   فــرب  ؛رها بجميل نظره فليعم  ،  ظر العمومفي أمور أوقاف أهل مدهبه ن 

وتفاوت بعــد مــا بينــه ،  م  بينهم بالتقديم  وليأخد بقلوب طائفته الدي  خوَّ ،  مواق  الغيوم

ويأســو جراحــه منــه التكلــيم. ,ى صار يزيل عارض الرجل منهم النظــرة منــه  وبينهم حت  

ينــاه أضعافها ولهدا ول    –حمد الل  ب   –وفيه  ،  وهده الوصايا إنما ذكرت على سبيل الدكرى

وقد جعلنا له أن يســتنيب مــ  يكــون بمثــل أوصــافه أو قريبــاً مــ  هــده ،  والحمد لله شكراً 

وم  يرضى له أن يحمل عنه الكل و يقاسمه ثوابه؛ وتقوى الل تعالى هي جمــاع ،  المثابة

و  ؛ني عنهــايهــا أصــلاً وفرعــاً لا يســتغولمــ  ول  ،  الاير ولا سيما لصاحب هده الوظيفــة

 .(1)«حكم م لق التصرف ولا خليفة  رب  

 :يقولبي  فيها مكانة هدا المدهب,ي بمقدمة   ويزاد الشافعي

، ه أدنى القوم وإن كانوا أشــباهه منــا حيــث نجلــسوأن  ، ه صدر المجلسوليعلم أن  »  

 ما رفعه علمــهه إن  ق أن  الدي ياض  له ربُّ كل سيف ويبلس؛ وليتحق   (2)ه ذو ال يلسانوأن  

 وليقــف عنــد حــد  ، هــده الــنعم ر حــق  اه؛ فليقــد  وأن سبب دينه لا دنياه هو الــدي رقــ  ،  وتقاه

 .(3)« لو اشترى سواد مداده بحمر النعم  منصبه الدي يود  

 :ثم تقدم هده الوصية النصيحة لصاحب هدا المنصب, تقول

 

ابـ  فضـل الل العمـري: التعريـف، ذ  . 196,  195، ذ 11: صـبح الأعشـى، جــ( القلقشندي1)

155،156. 

وهو ضرب م  الأوشحة يلبس علـى الكتـف، أو يحـيط بالبـدن، خـالٍ مـ  التفصـيل :  ال يلسان  (2)

الفيـروز أبـادي) مجـد الـدي  محمـد بـ    -  .  والاياطة، واللف  فارسي معرب: تالسان أو تالشــان

(:القاموس المحيط ,تحقيق مكتب التراث في مؤسسة الرسالة ,بإشـراف محمـد ـه817يعقوب ت  

 .554م, ذ 2009 -ـ ه1430,  3الرسالة , طنعيم ,مؤسسة 

 .156، ذ التعريف .  اب  فضل الل العمري: 197، ذ 11، جـصبح الأعشى ( القلقشندي: 3)
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 ق  ومحاكماته التي فيهــا ح ــ،  ويقال في وصيته: وأمر  دعاوى بيت المال المعمور»  

وليعمل بما يقتضيه لها ،  فرد فرد م  الجمهور؛ فليحترز في قضاياها غاية الاحتراز  كل  

، و لا يقبل فيها كل بينة للوكيــل عــ  المســلمي  فيهــا مــدف ،  م  الصيانة والإحراز  الحق  

ها مــا تنفــ ؛ ولــه حقــوق فــلا عند الل فإن    ها ما تضر  أن    ولا يعمل فيها بمسألة ضعيفة يظ   

و ولا يلتفــت إلــى مــ  رخــ  ،   اليــأسعى في تملك شيءٍ منها بالباطل منــه إلا  يجد م  يس

 مــا لواحــد مــ  النــاس وأمــوال الأيتــام ه مالنا فيــه إلا  لنفسه وقال: )هو مال السل ان( فإن  

 بالمعروف لا بالشبهات وقد مات آباؤهم ومــنهم صــغار الدي  حدر الل م  أكل مالهم إلا  

رضاع ومنهم حمل فــي ب ــون الأمهــات؛ فليــأمر المتحــدثي  لا يهتدون إلى غير الثدي لل

وليعرفهم بأنهم سيجزون في بنيهم بمثل ما يعملــون معهــم إذا مــاتوا ،  لهم بالإحسان إليهم

وليحدر منهم م  لا ولد له: }ولياش الــدي  لــو تركــوا مــ  خلفهــم ،  وتركوا ما في يديهم

 وليتــل  ،  ل ذلك أبناء م  سلف تدكيراً . وليق وَّ عليهم في مث (1)ذرية ضعافاً خافوا عليهم{

رهم بقوله تعالى: }إن الدي  يأكلون أموال اليتامى ظلمــاً إنمــا يــأكلون عليهم القرآن ويدك  

 .(2)في ب ونهم ناراً وسيصلون سعيراً{

المأكولة بعدم أمانة المباشــري  وهــي فــي ،  والصدقات الموكولة إلى تصريف قلمه

والعمل بما لا يجــب ،  اد في صرفها في وجوه استحقاقها  لإجرائها على السديتيق  ،  ذممه

 وأعــد  ،  والمسائل التي تفرد بها مدهبه وترجح عنده بهــا العمــل،  سواه في أخدها وإنفاقها

مــدهب إمامــه أو عليــه  لا يعمل فيها بمرجوا إلا إذا كان نو  ،  عنها الجواب لله إذا سأل

مــه لرجحانــه عنــده وللاستصــحاب. ورآه قد حكم به أهل العلم مم  تقد،  أكثر الأصحاب

فإنــه إنمــا يوليــه علــى مســلمي  لا علــم ،  ونواب  البر لا يقلد منهم إلا م  تحقق اســتحقاقه

ف مــ  ديــانتهم ومــ  عفــافهم الــدي لأكثرهم فهم إلى ذي العلم أشدُّ فاقة؛ هدا إلى ما يتعر  

 

 .9 -( القرآن الكريم: سورة النساء. آية 1)

 .10 -( القرآن الكريم: سورة النساء. آية 2)
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ال له عي  علــيهم ثم لا يز،  يتجرع المرء  منهم به مرارة الصبر م  الفاقة وهو به يتحلى

 .(1)«ىى يتول  فإن الرجال كالصناديق المقفلة لا يعرف الرجل ما هو حت  

 :في وصيته بإظهار سبق مدهبه وخصوصيته ,تقول  ويزاد الحنفي

وتقدم وأسبق العلماء م  تبعه؛ وفي ،  ل م  دون الفقه وجمعهإمامه أو    وليعلم أن  »  

ل مــ  لحقــه فيهــا مالــك وهــو أو    ل ماومسائ ،  مدهبه ومداهب أصحابه أقوال في المدهب

وتحصــينه َّ ،  مــ  ســوابقه أشــهب؛ ومــ  أهمهــا تــزويج الصــغائر  جاء بعده وممــ  يعــد  

وشفعة الجوار التي لو لم تكــ  مــ  رأيهــم ، بالأكفاء م  الأزواج خوفاً عليه  م  الكبائر

أهلــه ولأقام الرجــل الــدهر ســاكناً فــي داره بــي   ،  لما أم  جار السوء على رغم الأنوف

وهو يتوق  الماوف. وكدلك نفقة المعتــدة التــي هــي فــي أســر مــ  طلقهــا وإن بتــت مــ  

وبقيت لا هو بالدي ينفق عليها ولا هي بالتي تست ي  أن تتــزوج مــ  رجــل ينفــق ،  حباله

ولفق له بينة أراد أن تســم  لــه ،  الإعساروم  استدان مالاً فأكله وادعى  ،  عليها م  ماله

الإعســار ,وأهــل مدهبــه علــى أنــه يســج  ويمكــث  أمرهرهق م  ولم يدخل الحبس ولا أ

ثم إذا ادعى أن له بينة أحضــرت ثــم هــل تقبــل أولا. فهــدا وأمثالــه ممــا فيــه عمــوم ،  مدة

وليهتــد ،  فيه جناا؛ فليقض في هــدا كلــه إذا رآه بمقتضــى مدهبــه  وعظيم نف  ما،  صلاا

وليحســ  إلــى فقهــاء أهــل ، هوسواها بقمر إمامه ال ال  أبي حنيفــة وشــبه الآراءفي هده 

ق ق بهــم إليــه طــائر النهــار حيــث لا يحلــ  وحلــ  ،  مدهبه الدي  أدنى إليه أكثرهم الاغتراب

، البازي وجناا الليل حيث لا ي يــر الغــراب؛ وقــد تركــوا وراءهــم مــ  الــبلاد الشاســعة

 ويجمعــه وإيــاهم بــه أبــوه أبــو ، ت الحقــوقه إذا عــد  ما يراعى لهم حقــ  ،  والأمداد الواسعة

 .(2) «حنيفة وما مثله م  ينسب إلى العقوق

 :هده الوصية بتأكيده على قوة هدا المدهب في إحقاق الحق,تقول  ويزاد المالكي

 

ـــ1) ــى، ج ــندي: صــبح الأعش ــ  فضــل الل198، 197، ذ 11( القلقش ــف،  .  اب ــري: التعري العم

 .157, 156ذ 

، المصـدر نفسـه  . ابـ  فضـل الل العمـري:  199,  198، ذ 11، جـالمصدر نفسه  ( القلقشندي:  2)

 . 158, 157ذ 
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ذمة وحصل به   والمدهب  بدم م  طل  ،  ومدهبه له السيف المصلت على م  كفر»  

، لشني وتعرض إلى أنبياء الل صلوات الل عليهم بالقول ا،  الظفر وم  عدا قدره الوضي 

ويراق دمه تعزيراً بقولــه الــدي بــه تفــرد؛ ولــم يــزل ســيف ،  فإنه إنما يقتل بسيفه المجرد

مالك خازن النار م  مدهب مالك الدي مــا فيــه   إلىمسلماً لهم  ،  مدهبه لهم بارز الصفحة

ومــا لــم ت ــل دمــاء هــؤلاء )لا يســلم  ، فسحة؛ وفي هدا ما يصرا غدر الدي  مــ  القــدى

)والبينة التــي لا يســتدرك ،  وإنما نوصيه بالتحري في الثبوت،  لأذى(الشرف الرفي  م  ا

وليعــدر إلــيهم ،  فليتمهــل قبــل بــت القضــاء،  بها ما يفوت(. وإنما هو رجل يحيا أو يموت

ً ،  لاحتمال ثبوت تفسيق الشهود أو بغضاء ولا يعجل بمــا لا يتلافــى؛ ،  حتى لا يعجل تلافا

ً في شد ال  نا نوصيه أن لا ينقض  فكما أن   فهكــدا نوصــيه أن لا يصــيب ،  وثاق عليهم إبرامــا

وإحياء ما مات م  الكتب وإدناء ،  ه دماً حراما؛ً وكدلك قبول الشهادة على الاطبغير حق  

وراحة ما فيها باس؛ إلا أنه يكون الثبوت بهــده البينــة ،  فهدا مما فيه فسحة للناس،  ماشط

ما يراه م  ولاية الأوصياء وهو   لا لنزع يد ولا إلزام بمجردها مجال؛ وهكدا،  للاتصال

وهو زيادة احتراز مــا ، وفيه مصلحة وإلاَّ فما معنى الوصية،  مما تفرد به هو دون البقية

وسوى هدا مثل إسقاط الري  فــي وقــف اســترد   ,تضرَّ مراعاة مثلها في الأمور الشرعية

هــدا ممــا وع ل المشتري م  التكسب بدلك المــال مــدة لا يشــتري ولا يبيــ  ؛و ،  وقد بي 

، مدة البي  م  مغله  إحرامهعلى بي  الوقف    أقدميبت قضاءه في مثله, ويجعل عقاب م   

وإذا حكــم عــدل. وفقهــاء مدهبــه   ومما إذا قال فيه قال بحق  ،  ا عليه العملوسوى ذلك مم  

وليســتقر ،  وليكرم بكرمه مثواهم،  وهم غرباء فليحس  مأواهم،  هم  في هده البلاد قليل ما

ولينســهم ،  ومعاناة السفر الدي هو أشدُّ الحرب،  ي كنفه فقد ملوا طول الدرببهم النوى ف

 .«(1)ولا يدع في ماقيهم دمعاً يفيض على الغرب  ,هأوطانهم ببر  

 :بالتدكير إلى ما آل إليه مدهبه م  خلال التمهيد التالي  ويزاد الحنبلي

ومــا رمــوا بــه ، وهو يعلم ما حدث على أهل مدهبه م  الشناعة  –م  والمهم المقد  »  

وإماطة أذاهــا ،  ونكتفي به في تعفية آثارها،  م  الأقوال التي نتركها لما فيها م  البشاعة

 

، التعريـف ابـ  فضـل الل العمـري:   -.    200,  199، ذ 11، جــصـبح الأعشـى( القلقشندي:  1)

 .159, 158ذ 
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أو ، ع  طريــق مدهبــه لتــأم  الســالكة عليــه مــ  عثارهــا؛ فتعــالى الل أن يعــرف بكيــف

، إلــى الجماعــة والحــدر مــ  الانفــراد  والانضــماميجاوب السائل عنه بهــدا إلا بالســيف؛  

، وأن الظــاهر غيــر المــراد، ات الصــفات علــى مــا جــاءت عليــه مــ  الاعتقــادوإقرار آي 

وتأويل مالا بد م  تأويلــه مثــل حــديث الأمــة  التــي ، والاروج بهم إلى النور م  الظلماء

؛ وإلاَّ ففي البلية بإثبات الجهة مــا فيهــا مــ  (1)في السماء  :سللت ع  ربها: أي  هو فقالت

قــديم لــيس بحــادثٍ ولا محــلاً  -ســبحانه وتعــالى -ويلــزم منهــا الحــدوث والل ، الكــوارث

فمــا ، للحوادث؛ وكدلك القول في القــرآن ونحــ  نحــدر مــ  تكلــم فيــه بصــوت أو حــرف

، جزاء م  قال بالصوت إلا سوط وبالحرف إلا حتف؛ ثم بعد هدا الدي يزع بــه الجهــال

نقلــه عــ    ينظر في أمــور مدهبــه ويعمــل بكــل مــا صــح  ،  ويرد دون غايته الفكر الجوال

امه؛ فقد كان رحمــه الل إمــام إمامه وأصحابه: م  كان منهم في زمانه وم  تالف ع  أي  

نوبة   –رضي الل عنه    –  (2)وقام نوبة المحنة مقام سيد تيم،  ةوقد قعد الناس تلك المد    حق  

ً   (3)ولم تهبَّ به زعازع المريسي،  الردة ولا اب  أبي داود وقد جمــ  لــه ، وقد هبت مريسا

ً كلَّ  ولا نكــث عهــدة مــا قــدم لــه المــأمون فــي وصــية ،  ذود وساق إليه م  كل ق رٍ عيسا

 

جارية سوداء لا تفصـح ,فقـال:إني جعلـت علـي ( ع  أبي هريرة رضي الل عنه قال:جاء رجل ب1)

:م  ربك فأشارت برأسها إلى السماء فقال:م  أنا فأشارت رقبة مؤمنة أفأعتق هده فقال النبي  

إلى السماء تعني إنك رسول الل ,قال: اعتقها فإنها مؤمنة .اب  خزيمة: كتاب التوحيـد ,بـاب بغيـة 

 .24,ذ  1, ج147الحارث ,رقم الحديث  

 ارة إلى أبي بكر الصديق.( الإش2)

( هو بشر ب  غياث ب  أبـي كريمـة عبـد المريسـي: نسـبة إلـى المـريس أو مريسـة، وهـي قريـة 3)

بمصر وولاية م  ناحية الصعيد. كان م  فقهاء المعتزلـة، عارفـاً بالفلسـفة؛ وهـو رأس ال ائفـة 

ابـي عبـدالل بـ    هــ. يـاقوت الحمـوي )شـهاب الـدي 218المريسية القائلة بالإرجاء. توفي سـنة  

(:معجم البلدان ,قدم لها محمـد عبـد الـرحم  مرعشـلي ,دار   ـه626عبدالل الرومي البغدادي ت  

اب      .  257,ذ   8م ,ج2008-  ـه1429,  1إحياء التراث العربي لل باعة والنشر , بيروت , ط

 .278، ذ 2.  اب  تغرى بردي: النجوم الزاهرة، جـ148، ذ 5خلكان: وفيات الأعيان، جـ
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 أخيه م  المواثق. )ولا روعة سوط المعتصم وقد صب عليــه عدابــه ولا ســيف الواثــق(

»(1). 

 تقول: ثم تقدم الوصية النصيحة كالتالي,

داتــه ولــيقض بمفر، كلــه أو أكثــره مدهبــهعلى وليقف بمسنده ، فليقف على أثره»   

وليحتــرز لدينــه فــي ،  وليقلدهم إذا لم تاتلف عليه الأخبــار،  وما اختاره أصحابه الأخيار

، والاســتبدال بمــا فيــه المصــلحة لأهلــه،  بي  مادثر م  الأوقاف وصرف ثمنــه فــي مثلــه

وتــرك زوجــة لــم يتــرك لهــا نفقــة ،  والفسخ على م  غاب مــدة يســوغ فــي مثلهــا الفســخ

وإطلاق سراحها لتتزوج بعد ثبوت الفســخ ،  يته كالمعلقةوخلاها وهي م  بقائها في زوج 

وما يتفــرع علــى ،  وفيما يمن  مضارة الجار،  بشروطه التي يبقى حكمها به حكم الم لقة

: »لا ضرر ولا ضرار« وأمر وقــف الإنســان علــى نفســه وإن رآه ســوى أهــل قوله  

كدلك الجوائح التــي وطلعت به أهلة علماء لولاهم لما جلا الزمان جنح غيهبه؛ و ،  مدهبه

يافــف بهــا عــ  الضــعفاء وإن كــان لا يــرى بهــا الإلــزام. ولا تجــري لديــه إلا مجــرى 

وكدلك المعاملة التي لولا الرخصة عندهم فيها لمــا أكــل أكثــر ،  المصالحة بدليل الالتزام

ولا أخــد قســم الغــلال والمعامــل هــو الــدي يــزرع البــدور ، النــاس إلا الحــرام المحــض

غير ذلك مما هو م  مفرداته التي هي للرفــق جامعــة وللرعايــا فــي و ،  ويحرث الأرض

أكثر معايشهم وأسبابهم نافعة؛ فإذا استقرت الفروع كانت الأصــول لهــا جامعــة. وفقهــاء 

وهــم علــى الرقــة كالرمــاا المعــدة ،  مدهبه هم الفقراء لقلة المحصول وضعف الأوقــاف

وحاضــرهم. وأشــملهم بالإحســان ومد آمالهم في غائــب وقــتهم ،  للثقاف؛ فاد باواطرهم

 .«(2)ويقل به طلبهم لوجوه الغنى ويكثر طلبهم،  الدي يرغبهم

 

ا   مساعدو القضاة وقاضي القضاة:  -ثانيا

 

ــند 1) ـــ( القلقش ــى، ج ــف،   .201, 200، ذ 11ي: صــبح الأعش ــري: التعري ــ  فضــل الل العم اب

 .159,  158ذ 

،  المصـدر نفسـهاب  فضـل الل العمـري:       .202,  201، ذ 11، جـالمصدر نفسه( القلقشندي:  2)

 .161, 160ذ 
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إذا جلس القاضي, أو قاضي القضاة للحكم, ساعده على تنظيم قاعة الجلســة عــدد  

منــاء نــدكر مــنهم: الجلــواز وحاجــب القاضــي والأعــوان والعــدول والأ، مــ  المــوظفي 

والكاتب والترجمــان. وكــان ســبب ظهــورهم نتيجــةً لتزايــد الأعبــاء الملقــاة علــى عــاتق 

اباً عنه لإنجاز جميــ  الواجبــات التــي كانــت ،  وقاضي القضاة  القاضي حيث أخد يعي   نو 

 منوطة به.

وترتيب الاصوم بحسب حضورهم,  ,: وهو الدي يقوم بحف  النظام(1)الجلـوا   -1

القاضــي أو قاضــي القضــاة فــي غيــر دورهــم, ويلــزمهم مراعــاة   ومنعهم م  التقدم إلــى

وكان يحمل بيده ســوطاً يقــرع بــه كــل  مــ  يحــاول الاــروج ،  الآداب في مجلس القضاء

على النظام. وكانت الأمانة أهم صفاته؛ حتى لا يجد الاصوم سبيلاً إلى التأثير فيــه عــ  

 .(2)طريق الرشوة

, وطلــب الإذن منــه أو قاضــي القضــاة  ومهمته حراسة باب القاضــي  حاجب:ال  -2

ــى ذوي  ــه الاســتلدان عل ــرهم. ومــ  حق ــاب أم مــ  غي للزائــري  ســواء أكــانوا مــ  أرب

الأمانة والعفــة  .وم  صفاته:(3)ورف  الأمور إلى القاضي حسبما ذكره الفقهاء،  الحاجات

 . (4)والنزاهة وحس  الأخلاق و المعرفة بمقادير الناس

, والقيــام أو قاضــي القضــاة  ر الاصوم إلى القاضيووظيفتهم إحضا  العوان:  -3

د للحق  .  (5)بي  يديه إجلالاً له؛ ليكون المجلس مهيباً ويدع  المتمر 

 

الشـرطي   ( الجلواز »جمعه جلوازة«، لجلوزتهم، وهي شدة سعيهم بي  يدي الأمير وهـو بمعنـى1)

 .505ذ  ,: القاموس المحيطالفيروز آبادي.

.  حســ : تــاريخ المماليــك البحريــة، 129,  128( عرنــوس: تــاريخ القضــاء فــي الإســلام، ذ 2)

 .290ذ 

 .53( تاج الدي  السبكي: معيد النعم ومبيد النقم, ذ 3)

م, 2011 -ه1432, 1( أبـو جيب)سـعدي(: القاضـي فـي الإسـلام, الصـديق للعلـوم , دمشـق , ط4)

 .264ذ 

 .290حس : المرج  المتقدم، ذ   . 130( عرنوس: المرج  المتقدم، ذ 5)



 99 

ى يعــاملوا ،  ويراعى في اختيار الأعوان أن يكونوا م  أهل الصــلاا والت قــوى حت ــ

 .(1)الناس بالرفق واللي  في غير ضعف ,ولا تقصير

كاد القضاء ينتظم أمــره حتــى وجــد العــدول بجانــب   : مهنة قديمة فما(2)العدو   -4

. لأننا كلما قرأنا شيلاً عــ  تــاريخ قــاض؛ نــرى بجانبــه كلامــاً أو قاضي القضاة  القاضي

 يتعل ق بالعدول.

قال اب  خلدون: » العدالة وظيفة دينية تابعة للقضاء وم  مــواد تصــريفه ,وحقيقــة 

لاً عنــد هده الوظيفة القيام ع  إذن القاضي بالشــهادة بــي    النــاس فيمــا لهــم وعلــيهم تحمــ 

الإشهاد ,وأداء عند التنازع وكتباً في السجلات تحف  به حقوق الناس وأملاكهم وديونهم 

 .(3)وسائر معاملاتهم «

وهــم وحــدهم لهــم الحــق  ، وياتلف العدول في عددهم مــ  عشــرة إلــى عــدة آلاف 

 التي يبني عليهــا قــراره. وذلــك بالمواد    أو قاضي القضاة  وتزويد القاضي،  بأداء الشهادة

م  خلال مراجعة السجلات والعقود للوقوف على مبلغ دقتها وم ابقتها للشرع وتزكيــة 

ا يحكم بالبي نة التــي تحضــر أمامــه, ،  الشهود الدي  يشهدون عند القاضي لأن  القاضي إنم 

 وليس له أن يلزم المد عي إحضار م  يزك ي شهوده.

المنصــب أن يكــون عــادلاً نزيهــاً, ملمــاً بأحكــام الفقــه, ويشترط فــيم  يتــول ى هــدا  

اع.  (4)  وصاحب خبرة بالناس, غير طم 

 

 .130، ذ تاريخ القضاء في الإسلام ( عرنوس: 1)

( العدول: جم  العدل: المعروف بالعدالة م  الرجال، وهي الاستقامة وحس  الدي  والالـق. تـاج 2)

 .55, ذ  معيد النعمالدي  السبكي: 

ــدون: المقد 3) ــ  خلـ ــة , ذ ( ابـ ــر 180مـ ــي مصـ ــاء فـ ــاريخ القضـ ــرزاق(: تـ ــى)عبد الـ .  عيسـ

 .302، 301م, ذ 1998العثمانية,الهيلة المصرية العامة للكتاب ,

  . 291.  حســ : تــاريخ المماليــك البحريــة, ذ 131, 130,ذ  المرجــ  المتقــدم(  عرنوس:4)

رية العامـة حمزة)عادل عبد الحاف (: نيابـة حلـب فـي عصـر سـلاطي  المماليـك , الهيلـة المصـ

 .245, ذ  2م,ج2000للكتاب ,
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تصــف ح أحــوالهم والكشــف عــ  ســيرهم ؛   أو قاضــي القضــاة  ويجب على القاضــي

رعاية لشرط العدالة فيهم ألا  يهمل ذلك لما يتعي   عليه م  حف  حقوق النــاس , فالعهــدة 

ت الفائــدة فــي عليه في ذلك كل ه وهو ضام  د ركه, وإذا تعي   هــؤلاء لهــده الوظيفــة عمــ 

ــتباه الأحــوال,  ــاع الأمصــار, واش ــى القضــاة بســبب اتس ــه عل ــى عدالت ــ  تاف ــي  م تعي

لون في غالباً فــي  واض رار القضاة إلى الفصل بي  المتنازعي  بالبي نات الموثوقة؛ فيعو 

ومصــاطب ياتصــون الوثوق بها على هدا الصنف ,ولهــم فــي ســائر الأمصــار دكــاكي  

.  ولــدلك لــم (1)بالجلوس عليها فيتعاهدهم أصحاب المعاملات للإشهاد وتقييــده بالكتــاب  

 يجد القضاة بداً م  الاعتماد على شهادة العدول.

. وكانوا يبالغون فــي القيــام (2)ويقومون بحف  أموال اليتامى والغائبي   المناش:  -5

، ن أمــوالهم, ويــدفعون نفقــاتهم إلــى أمهــاتهمبهده الوظيفة فيرعون حق  اليتامى, ويحفظو 

. (3)أو غيــرهم شــيلاً مــ  هــده الأمــوال  أو قاضي القضاة  ويحولون دون اقتراض القضاة

فــي كتابــه معيــد الــنعم ومبيــد الــنقم: » ،  م(1370هـــ/771ويقول تاج الدي  السبكي )ت  

ــه فق ــ ــى بابــه لأخــد نفقــة اليتــيم مــ  مال ــم ظلمــاً ومــ  أحــوج أم اليتــيم أن تتــردَّد إل د ظل

 .(4)عظيماً«

أو أن  أيــدي بعــض القضــاة ،  وكان الداف  إلى استحداث نظام »الأمناء« في مصــر

فقــد روى ابــ  ب وطــة: إن  شــرف الــدي  عبــد ،  امتــد ت إلــى مــال اليتــامىقضاة القضاة  

ه  الرحيم قاضي أسيوط في عهد السل ان الناصر محمد كــان يلقــب »حاصــل مــاتم« لأنــ 

اليتامى ي لب شيلاً م  استحقاقه قال له »حاصل ماتم« أي لــم يبــق مــ  كان إذا أتاه أحد  

وهدا يدل علــى حــدوث فســاد فــي .(5)«  فلزمه ذلك اللقب  المال المتحصل باسمه شيء »

 .  بحالات قليلة جداً ولك   , القضاء في ذلك العصر 

 

 . 180(  اب  خلدون: المقدمة , ذ 1)

 .54(  تاج الدي  السبكي: معيد النعم، ذ 2)

 .291، ذ تاريخ المماليك البحرية (  حس : 3)

 .54(  تاج الدي  السبكي: المصدر المتقدم، ذ 4)

 .68,  67، ذ  : رحلة اب  ب وطة  ( اب  ب وطة5)
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ا دعــا إلــى التفكيــر فــي منــ   رت ممــ  ولا شك أن  هده الحــوادث ونظائرهــا قــد تكــر 

ضاة مــ  الإشــراف علــى أمــوال اليتــامى, ومــنح »الأمنــاء« وحــدهم الســل ة الكافيــة الق

 .(1)للمحافظة على هده الأموال

ويجــب أن ، ويقوم بكتابة قرارات الحكم وتسجيل أقوال الشهود،  كاتب المجلس  -6

والعفــة   واللغــة والنحــو   يتوافر فــي هــدا الموظــف شــروط منهــا: العلــم بالفقــه الإســلامي

مانــة وذلــك بعلمــه بــالحلال والحــرام والاخــتلاف والاحتجــاج والإجمــاع والصــلاا والأ

. ويشــترط فيــه (2)حتــى لا يحــدف أو ياتصــر فــي كــلام الاصــوم ,والأصــول والفــروع

دلولات الألفاظ العرفية واللغوية وأن يكون بمتاج الدي  السبكي معرفته »قاضي القضاة  

وأن ينب ه كل  لافــٍ  علــى ،  ي  وغيرهمحس  الفهم ع  اللافظي  م  عوام الواقفي  والمقر  

 .(3)ما لعل ه يشك  في إرادته له«

أقــوال المتقاضــي   أو قاضــي القضــاة ومهمته أن ينقل إلى القاضي  الترجمـان:  -7

وأســللته.  أو قاضــي القضــاة كمــا ينقــل إلــيهم أقــوال القاضــي،  الدي  لا يتكل مون العربيــة

الكلــم عــ  مواضــعه, بــل ينقلــه بــتحف   ويشــترط فيــه أن يكــون مســلماً أمينــاً لا يحــرف

 .(4)ودق ة

 

 

 .291مماليك البحرية، ذ ( حس : تاريخ ال1)

 .137عرنوس: تاريخ القضاء في الإسلام، ذ  (2)

 .53( تاج الدي  السبكي: معيد النعم، ذ 3)

ــدم، ذ  (4) ــانيي   -.  291حســ : المرجــ  المتق ــك والعثم ــي  عصــر الممالي ــي : دمشــق ب ،  العلب

 .211ذ 
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الملقــاة علــى  المهــامكثــر ت  ، وهو أعلــى منصــب قضــائي،  بعد تقليد قاضي القضاة

ظــروف ق بالقضــاء والقضــاة. إلاَّ أن الالرغم م  أن مهمتــه الأساســية تتعلــ  على  ،  عاتقه

 مهــام. وبدلك يمك  تقسيم  غير القضائية  مهامهإلى زيادة أعبائه فكثرت    الاجتماعية أدت  

 .قضائية وغير قضائية  ة إلى نوعي :  قاضي القضا

 :مهام قضافية  -أولا 

، التي يض ل  بها قاضي القضاة في تعيي  القضاة وعــزلهم  المهام القضائيةدد  تتح  

تــولي تقــديم وتــأخير ) وفــي  ,  يهــددون الحكــممحاكمة الــوزراء والأشــااذ الــدي وفي  

 .  اي الفت و   ،الحسبة أحياناً ( والنظر في المظالم 

 :  القضاة تعيين وعز   -1

ولا ،  لقد بقي أمر تعيي  القضاة يأتي فــي العــادة بــأمر مــ  قبــل الســل ان بالقــاهرة

ة لقاضــي ا بالنسبة للقرى والبلدات التابع ــأم  ،  سيما قضاة المدن الكبرى في مصر والشام

 وقــد اعتمــد هــدا النظــام كــل  ،    فيها قضاة وعلى مدهبه فقطله أن يعي    القضاة فكان يحق  

وصار ذلــك معروفــاً ،  م1265هـ/  663م  القاضي الحنفي والمالكي والحنبلي مند سنة  

 .(1)كما كان الحال على المدهب الشافعي

وإن كــان فــي كثيــر ،  هها بقيت بيد السل ان نفسا بالنسبة لقضية عزل القضاة فإن  أم  

ذلك لم يكــ   لك   ، م  الأحيان يمك  لنائب السل نة في المدن الكبرى أن يقوم بهدا العمل

كــان يع ــي أوامــره بإعــادة القضــاة لأنه  ،  يحظى بموافقة السل ان في كثير م  الأوقات

. فقد قام صرغتمش نائــب الســل نة والابر التالي يدل على ذلك.المعزولي  إلى مناصبهم

 لكــ   ، م1358هـــ/ 759الشــافعي والحنفــي والمــالكي فــي ســنة  :مشــق بعــزل القضــاةبد

 .(2)السل ان رسم بإعادتهم فيما بعد

مــا لماالفتــه للتقاليــد وإن  ،  وقد يعــزل قاضــي القضــاة مــ  منصــبه لا لســوء ســيرته

أن لا يمشــي   :,وهي كما ذكرها اب  تغري بردي وغيره كالتاليالااصة بقاضي القضاة  

 

 .91، ذ 9( اب  كثير: البداية والنهاية، جـ1)

أحمـد )علـي(: القضـاة فـي عصـر المماليـك، مجلـة  . 366، ذ 9، جـنفسه  ( اب  كثير: المصدر2)

 .277م، ذ 2004لعام  –كانون الأول  –أيلول  – 88 -87دراسات تارياية، العددان 
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 أو يكثر مــ  الاخــتلاط بالنــاس إلا  ،  ولا يشتري حوائجه بنفسه،  ق على رجليهفي الأسوا

لشأن القضاء وما إلى ذلك. فقد عزل القاضي عز الدي  عبد العزيز الحنبلي عــ  قضــاء 

وذكر ذلك اب  تغرى بردى فــي النجــوم الزاهــرة ،  لأنه خالف هده التقاليد،  مدينة القاهرة

ه سار في القضاء على طريق غيــر بل إن  ،  وء سيرتهبقوله: »ولم يك  عزل عز الدي  لس

، ه عبــدهوإذا ركــب أردف خلفــه علــى بغلت ــ،  واقوهو أنه صار يمشي فــي الأس ــ،  معتادة

علــى هــده الهيلــة بجميــ  شــوارع القــاهرة... فلــم يحســ  ذلــك ببــال أعيــان الدولــة   ويمر  

 .(1)وحملوه على أن يفعل ذلك متعمداً«

القاضي شمس الدي  محمد ب  إبراهيم ،  لسوء سيرتهموم  القضاة الدي  تمَّ عزلهم  

عــ  نيابتــه أحــد   ىالــدي نحــ  ،  م(1278هـــ/  676حنبلــي )ت  ب  عبد الواحــد المقدســي ال

ة حلــ  مفي عهد الظاهر بيبرس. وكان مركز النائب في ال  م1272/هـ670في سنة  ،  وابهن  

فكتــب ،  رانــيالكبرى. فغضب أخو النائب لــدلك. واســم هــدا الأخ تقــي الــدي  شــبيب الح 

ان   الحنبلي ودائ  للتجار م  أهل حــرورقة للسل ان بأن عند قاضي القضاة شمس الدي 

ى وور،   ان وسأله ع  ذلك فأنكر وحلففاستدعاه السل،  وقد ماتوا،  والشام بجملة كبيرة

بعضــه قــد ،  اه شبيبا ادع  فوجد فيها كثير مم  ،  في يمينه. فأمر السل ان بالهجم على داره

وســلم لمــ  كــان حيــاً   ,بعضه لقــوم أحيــاء. فأخــد الســل ان ممــا وجــد الزكــاةمات أهله و 

 وعقــبَّ مــ  أمــلاك داره  وأمر بمصادرة ما فــيوغضب السل ان عليه واعتقله   ,وداعته

 .(2): »ولم يول السل ان بعده قضاء الحنابلة أحداً«على ذلك بقوله  المقريزي

,فيقــول لــه:ما   ي طلــب العلــمكي يوفر له وقتاً ف ــوقد يعزل السل ان قاضي القضاة  

م عــد إلينــا حتــى عزلتك لفساد فيك , ولك  أخشى عليك أن تنسى العلم , فادرس العلم , ث  

 نقلدك ثانياً.

 

أحمــد: القضــاة فــي عصــر المماليــك ,   .312, ذ 14بــردي: النجــوم الزاهــرة,ج( ابــ  تغــري 1)

 .273, 272ذ 

، 2، جــ  : السلوك لمعرفـة دول الملـوك  .  المقريزي  115، ذ 9( اب  كثير: البداية والنهاية، جـ2)

 .79, 78ذ 
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لا يتــرك   »:_رحمــه الل تعــالى  -حنيفــة  يقــول الإمــام أب ــويبدو أن ذلك بنــاءً علــى  

لأنــه يكــون  ة , لأنــه متــى اشــتغل بــدلك نســي العلــم ,سنة واحد  إلاالقاضي على القضاء  

 مشتغلاً بنف  الالق في الحكم , فيجوز للسل ان أن يعزل القاضي بريبــة , أو بغيــر ريبــة

 ,وخوفــاً مــ  عــداب الآخــرةزهــداً  تورعــاً و , وبالمقابل هناك قضاة عزلوا أنفسهم  .(1)  «

زي  الدي  أبا محمد عبد السلام ب  علي ب  عمر الزواوي المــالكي )ت القضاة  ,كقاضي  

وهــو أول مــ  باشــر ، المالكيــة بدمشــق  ءقضــا  عــزل نفســه عــ   الديم(1282هـ/  681

ً ولــم يأخــد عنهــا  ،  بعد امتناع،  القضاء بها ً   فلســا م عــزل نفســه عنهــا ث ــ ،  ولا لــبس تشــريفا

 .(2)تورعاً وزهادة

شمس الدي  عبد الرحم  ب  محمد بــ  أحمــد بــ  محمــد بــ  قاضي القضاة  وكدلك  

مــدة , قضــاء الحنابلــة بدمشــق الــدي ولــي (م1283/ـه ــ682قدامة المقدسي الحنبلي) ت 

عزل نفسه , وبقي قضاء الحنابلة شــاغراً , ثم عشرة سنة على كره منه ,    ياثنت    تزيد ع

 .(3)ولده نجم الدي ي  حتى ول  

جمال كقاضي القضاة    ,  في القضاءبمرض أعجزهم ع  الاستمرار    لإصابتهمأو   

بــ  ســومر الــزواوي المــالكي )ت الــدي  أبــو عبــد الل محمــد بــ  أبــي الربيــ  ســليمان 

ة فــي ى قضاء المالكيــة بدمشــق ثلاثــي  ســنة , بصــرامة وقــو  م( الدي تول  1318/ـه717

بالرعشــة  ة في إراقة دماء الملحــدي  والزنادقــة والماــالفي  , إلــى أن اعتــل  الأحكام وشد  

  .  (4) فعجز ع  الكلام , فصرف ع  القضاء

 

 

 .467( أبو جيب: القاضي في الإسلام , ذ 1)

  - .132، ذ 9ابـ  كثيـر: البدايـة والنهايـة، جــ  -. 374، ذ 5( اب  العماد: شدرات الدهب، جـ2)

 .301، ذ 7اب  تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ

  -. 133، ذ 9.  ابـ  كثيـر: المصـدر المتقـدم، جــ378، ذ 5قدم، جـ( اب  العماد: المصدر المت3)

 .635، ذ 1اب  شاكر الكتبي: فوات الوفيات، جـ

، 2المقريزي: السـلوك لمعرفـة دول الملـوك، جــ    .  236، ذ 9( اب  كثير: المصدر المتقدم، جـ4)

 .45, ذ  6اب  العماد: المصدر المتقدم ,ج - . 529ذ 
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 :هددون الخلافة والدينالو راش والشخاص الذين ي  محاكم – 2

الوزراء إذا كانت التهمــة الأطراف التالية:  كان قاضي القضاة يشارك في محاكمة  

وكــدلك الــدي  ،  ةعون الألوهيــة أو النبــو  الأشــااذ الــدي  يــد  ،  الدولة  تدبير مؤامرة ضد  

 الإسلامية. إفساد العقيدةم  يهدف إلى   وكل  ،  والشتم والصحابة بالسب    ضون للنبي  يتعر  

هـــ/ 741فــي ســنة  ،  محاكمة عثمان الــدكاكي  ه جرت في دمشقوتفاصيل ذلك ؛ أن  

ــدار الســعادة ، م1341 ــد مجلــس فــي دار العــدل ب ــد القضــاة , حيــث عق وحضــره يومل

، ليــه بعظــائم مــ  القــولعي  ع ــوادُّ ،  وأحضر فيه عثمان الــدكاكي,  والأعيان على العادة  

، أخــرى مــ  التنقــيو بالأنبيــاء وغيرهــا  وأشــياء،  بالإلوهيــة  عائهد  نة لاوقامت عليه البي  

  ذلك تكفيره مــ  وتضم  ,  ووق  منه في المجلس م  إساءة الأدب على القاضي الحنبلي  

 ً داً د إلــى الســج  مقيــ  فــر  ،  له دواف  وقوادا في بعــض الشــهود  عى أن  واد  ،  المالكية أيضا

 ً  وأقــام،  دةقع ــذي الأحضر إلى دار السعادة في الحادي والعشري  مــ     ثم    ,مغلولاً مقبوحا

 فلم يست   الــرد ودفــ  التهمــةوسلل ع  القوادا في الشهود  ،  بي  يدي الأمراء والقضاة

فحمد الل وأثنى عليه وصــل ى   ,الحكم عليه  في  فسلل القاضي المالكي،  عليه الحكم  وجبف

 .(1)  عليه بالقتلعلى رسوله ثم حكم  

هـــ/ 718لكي )ت  حكم قاضــي القضــاة زيــ  الــدي  بــ  مالــوف المــا،  وفي مصر

هـــ/ 701ربيــ  الأول ســنة    24وذلك فــي  ،  م( بضرب عنق الفتح أحمد ب  الثقفي1317

ومعارضة ،  واستهزائه بالآيات المحكمات،  بما ثبت عنده م  تنقيصه للشريعة،  م1301

والامــر ,المحرمــات مــ  اللــواط    ه كــان يحــل  كر عنــه أنــ  ذ  و ،  المشتبهات بعضها ببعض

 وغيرهم م  الجهلة.   ,فيه م  الفسقة م  التركوغير ذلك بم  كان يجتم   

، فضــرب عنقــه وطيــف برأســه فــي البلــد،  لوالي أن يضــرب عنقــهفأمر القاضي ا

 .(2)هدا جزاء م  طع  في الل ورسوله  :ونودي عليه

 

 .314، ذ 9هاية، جـ( اب  كثير: البداية والن1)

، 9.   اب  تغري بـردي: النجـوم الزاهـرة، جــ184,  183، ذ 9، جـنفسه  ( اب  كثير: المصدر  2)

 .172ذ 
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ففــي يــوم   ؛ه يحضــر إلــى دار العــدلفإن  ،  ةأحد أطراف القضي    إذا كان السل انا  أم  

ضر السل ان الظاهر بيبرس إلى دار العدل بالقــاهرة, ح ،  م1262هـ/  660الثلاثاء سنة  

، ليفصل قاضي القضاة تاج الدي  عبد الوهــاب بينــه وبــي  أحــد الأمــراء فــي ملكيــة بلــر

أحــد وكــان  –فانتزعــت البلــر مــ  يــد الغــريم ،  نــة عادلــةم  السل ان وله بي    وكان الحق  

 .(1)-الأمراء

إلا   ؛حترامــاً لــه ان وقــف النــاس اعند حضــور الســل  ها يجدر الإشارة إليه أن  ومم   

 .(2)قاضي القضاة الدي أشار عليه السل ان أن لا يقوم

بقــاء علــى قــوة   ام علــى مثــل هــؤلاء الأشــااذ ســببتنفيد هده الأحك ــ  وهكدا فإن  

قوة :هدا هو أثر القضاء الملتزم بأحكــام الشــريعةمنها واستقرارها.أالدولة والحفاظ على  

يهــا أ ذ نٌ ع  ..كلمــات لا أدقَّ ,ولا أجمــَ  , ولا أنفــَ  .. فهــل تَ  الدولــة ,وأمنهــا ,واســتقرارها

ه  التليد..؟..ة يد مسؤولة  ة ؟..وهل للأمَّ يَ واع   د   تعَ ود  بالقضاء إلى مَج 

 :الحسبة – 3

مــ  مــا بــي  ،  وكان القضاء والحسبة يسندان في بعــض الأحيــان إلــى رجــل واحــد

ا عمــل أمــ  ، التحقيــق والأنــاة فــي الحكــمفعمــل القاضــي مبنــي علــى ،  العملي  م  التبــاي 

 .(3)ة والسرعة في الفصلالمحتسب فمبني على الشد  

تــاج الــدي  عبــد ،  ى الحسبة والقضاء معاً في دولة المماليك البحريةوأشهر م  تول  

. وشرف   (4)م( قاضي قضاة الشافعية في مصر1267هـ/  665الوهاب ب  بنت الأعز )

 

 .  .83، ذ 9، جـالبداية والنهاية ( اب  كثير: 1)

 .83، ذ 9، جـنفسه ( اب  كثير: المصدر 2)

ــ 3) ــي  ( حس ــلام السياس ــاريخ الإس ـــ  ، : ت ــ    -. 366، ذ 3ج ــ : المرج ــه حس -  .304، نفس

 .137ذ  زيتون: تاريخ المماليك ,  -. 45عيسى:تاريخ القضاء في مصر العثمانية ,ذ 

ي وقـائ  الـدهور، ابـ  إيـاس: بـدائ  الزهـور فـ  - . 95، ذ 9، جــالمصدر المتقدم  ( اب  كثير:  4)

 .124، ذ 4اليافعي: مرآة الجنان، جـ  -. 325، ذ 1، ق1جـ
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م(قاضــي القضــاة المالكيــة 1270/ـه669السبكي ) ت    الدي  عمر ب  عبد الل ب  صالح

   .(1)في مصر  

 :المظالم  النظر في  – 4

 أن    مــ   رغمعلى ال،  النظر في المظالم  :كدلك كان يضاف إلى مهام قاضي القضاة

وهــو بــدلك أقــوى ، الناظر في المظالم ينظر في كل حكم يعجز عنه القاضي والمحتســب

 ا يداً.ممنه

ى النظر في المظــالم ل م  تول  ن السل ان الظاهر بيبرس أو  ففي عصر المماليك كا

وكــان  ,دار العــدل م1262/هـــ661وهــو الــدي أقــام لــدلك ســنة  ،  م  سلاطي  المماليــك

يحــيط بــه ،  أســبوع  يجلس بها للفصل في القضايا فــي يــومي الاثنــي  والامــيس مــ  كــل  

وكــان لا ،  ب الســروكبــار موظفيــه المــاليي  والإداريــي  وكات ــ،  قضاة المــداهب الأربعــة

  في شهر رمضان فقط.إلا    ,ف ع  الجلوس في دار العدليتال  

 ,وقد أتى المقريزي بوصف شامل لجلوس السل ان للفصل في المظالم بدار العدل

وكيف كــان يجلــس أعضــاء ،  اسة السل انئ   كيف كان تعقد محكمة المظالم برومنه نتبي  

ضــح أيضــاً مــدى اختصاصــات هــده كمــا يت  ، المحكمــة علــى حســب أقــدارهم ومكــانتهم

 :وطريقة فصلها فيما يعرض عليها م  الظلامات. يقول المقريزي,المحكمة  

إذا قعــد عليــه يكــاد تلحــق   فإذا جلس السل ان للمظالم كان جلوســه علــى كرســي  »

 ت الملك وسرير السل نة.منصوب إلى جانب المنبر الدي هو تا وهو    ,الأرض رجله

وأكبــرهم ؛جلــس قضــاة القضــاة مــ  المــداهب عــ  يمينــه لاً أن ي وكانــت العــادة أو  

 ,ثم الحنبلي،  ثم المالكي،  ي الحنفيثم إلى جانب الشافع،  الشافعي وهو الدي يلي السل ان

ثم الناظر في الحسبة بالقــاهرة. ويجلــس علــى يســار الســل ان   ,ثم الوكيل ع  بيت المال

ومــوقعي ،  في  بكتاب الدستامه ناظر الجيش وجماعة الموقعي  المعرو وقد    ,كاتب السر

اب تكملة حلقة دائرة. فإن كان الوزير م  أرباب الأقلام كان بي  السل ان وكت   (2)الدست

 

 . 103, ذ  9, جالبداية والنهايةاب  كثير:   -. 381,ذ  1, ج حس  المحاضرة  ( السيوطي:1)

( موق  الدست: هو الكاتب الدي يجلس للكتابـة بـي  يـدي السـل ان، والدسـت هـو مرتبـة جلـوس 2)

 .309، ذ 14اب  تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ -. 25ذ  التعريف, العمري: - السل ان. 
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وإن كــان الــوزير مــ  أربــاب الســيوف كــان واقفــاً علــى بعــد مــ  بقيــة أربــاب  ، الســر

الوظــائف. وإن كــان نائــب الســل نة فإنــه يقــف مــ  أربــاب الوظــائف. ويقــف مــ  وراء 

، (3)والااصــكية،  (2)والجمداريــة،  (1)ع  يمينه ويساره م  الســلاحدارية  ناالسل ان صف

ويجلس على بعد بقدر خمسة عشر ذراعاً ع  يمينه ويسرته ذوو الس  والقدر م  أكابر 

ويليهم م  أســفل مــنهم أكــابر الأمــراء وأربــاب ،  أمراء الملي  ويقال لهم أمراء المشورة

ف م  وراء أمراء المشورة. ويقــف خلــف هــده الوظائف وهم وقوف وبقية الأمراء وقو 

وإحضار الرســل  ,الحلقة المحي ة بالسل ان الحجاب والدوادارية لإع اء قصو الناس

 ,وغيرهم م  الشكاة وأصحاب الحوائج والضرورات 

فإن احتاج إلى مراجعة ،  فيقرأ كتاب السر وموقعو الدست القصو على السل ان 

قــاً بالعســكر وما كان متعل    ,ور الشرعية والقضايا الدينيةالقضاة راجعهم فيما يتعلق بالأم

فإن احتــاج إلــى مراجعــة ،  فإن كانت القصو في أمراء الإق اعات قرأها ناظر الجيش

وما عدا ذلك يــأمر فيــه الســل ان   ,ث م  الحاجب وكاتب الجيش فيهفي أمر العسكر تحد  

 .(4)بما يراه«

 

ابـ  تغـري  - ان عند ركوبه في المواكب .السلاحدارية: وهم الدي  يحملون السلاا حول السل (  1)

 .172,  124، ذ 9بردي: النجوم الزاهرة، جـ

اب  تغـري بـردي:  - الجمدارية: وهو الموظف الدي يتصدى لإلباس السل ان أو الأمير ثيابه . (  2)

 . 345، ذ 14، جـالمصدر نفسه 

ل الشـريف , ويجهـزون الااصكية: وهم الدي  يلازمون السل ان في خلواته , ويسوقون المحمـ(  3)

في المهمات الشريفة , والمتعينـون للإمـرة , والمقربـون فـي المملكـة , ومـنهم مـ  هـو صـاحب 

ابــ  تغــري بــردي:  -.  103, ذ  التعريــفالعمــري :  – .  وظيفــة , ومــنهم مــ  لا وظيفــة لــه

 . 160، ذ 7، جـ المتقدمالمصدر  

ـــ4) ــة، جـ ــط المقريزيـ ــزي: الا ـ ــرة  -. 365, 364،ذ 3( المقريـ ــ  المحاضـ ,  السيوطي:حسـ

، 2سليم )محمود رزق(: عصر سـلاطي  المماليـك ونتاجـه العلمـي والأدبـي، ط -.  127,ذ 2ج

 .  302حس : تاريخ المماليك والبحرية، ذ   - .52, 51، ذ 1، ق1م، م1962 -هـ 1381
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التــي تشــبه ، محكمــة المظــالم ي كانــت تعــرض علــىصورة ع  القضايا الت ــ  وهده

ة بــدار أو  السل ان بيبــرس    فلقد جلس،  في الوقت الحاضر  العليا  محكمة الاستلناف ل مــرَّ

وعرضت عليه قضية ناصر الدي  محمد ب  أبي نصــر ،  م1263/هـ662العدل في سنة  

وأخرج كتاباً م  ديــوان ، بستانه قد اغتصب منه في عهد السل ان أيبك  الدي شكا م  أن  

 .فأمر بيبرس برد البستان إليه  ؛يش يثبت صدق روايتهالج 

ى اختصاصــها بــل تعــد  ،  ولم تك  محكمة المظالم تنظر في قضايا الأفراد وحــدها 

ارتفعــت أثمــان م ,1264  /هـــ  663ه فــي ســنة  فإن  ،  ةإلى الفصل في شكاوى الشعب عام  

فدهب السل ان ،  وندر وجود الابز,  لة درهم  القمح نحو م  (1)ى بلغ ثم  أردبل حت  الغلا

رحمــة بالضــعفاء والفقــراء والمســاكي  ، وأمــر بتافــيض أســعار الغــلال,إلى دار العدل  

 .(2)وغيرهم م  الناس

حتــى ،  اســة الســل انئ اً لمحكمة المظالم التــي كانــت تعقــد بروظلت دار العدل مقر  

اً لهــده اــده مقــر  وبنــى »الإيــوان« وات  م 1280 /هـــ 679جــاء الســل ان قــلاوون ســنة 

ــده الم ــوال عه ــدلك ط ــي ك ــة. وبق ــه حكم ــد ابن ــض  وعه ــه بع ــل علي ــدي أدخ ــل ال خلي

ــد ســنة ، الإصــلاحات ــه الســل ان الناصــر محم ــى هدم ــك حت ــى ذل واســتمر الحــال عل

هــا وزاد في مساحته وأنشأ به قبة عظيمة وأقام به عمداً جل    ,وأعاد بناءه  م1326/هـ727

، وسبن ــمــ  العــاج والأونصب في صدره ســرير الملــك الــدي صــنعه    ,م  بلاد الصعيد

وقرر أن يجلس فيه يومي الاثني  والاميس مــ  كــل أســبوع علــى نحــو مــا كانــت عليــه 

 .(3)الحال في عهد السل ان بيبرس

لهــم بالحضــور فــي يــوم  القضــاة وكاتــب الســر والمــوقعي  لــم يكــ  يســمح أن   الا 

 الســل ان الناصــر محمــد لــم ياصــو هــدا اليــوم للنظــر فــي الظلامــات لأن، الامــيس

 .  (4)للضرورة القصوى الاولم يك  يستدعي أحداً م  هؤلاء  ،  والشكاوى

 

 .512، ذ 3انظر القلقشندي: صبح الأعشى، ج - صاعاً، 24مكيال يضم ( 1)

 .303, ذ  تاريخ المماليك والبحريةحس :   - .358، ذ 3، جـط المقريزية الا ( المقريزي: 2)

 .364, 361 ، ذ 3، جـالا ط ( المقريزي: 3)

 .83، ذ 9اب  تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ  -.365، ذ 3، جـ نفسه( المقريزي: المصدر 4)
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ة التــي السل ان الناصر محمد كان يعقد في يــوم الاثنــي  الجلســة العامــ    ويظهر أن  

وياصــو يــوم الامــيس ،  يحضرها جمي  أعضاء المحكمة للنظــر فــي بعــض القضــايا

 أعضاء المحكمة.ة لا يستدعي الفصل فيها حضور جمي   للنظر في قضايا خاص  

ر ترتيب جلوس قضاة المــداهب الأربعــة فــي تغي    دوفي عهد السل ان الناصر محم  

فأصبح القاضــي المــالكي يلــي  ,ا كانت عليه في عهد السل ان بيبرسمحكمة المظالم عم  

ما توفي القاضي شمس الدي  فل  ,وتأخر القاضي الحنفي ع  المالكي في الرتبة،  الشافعي

أشــار   ؛ى مكانه برهان الدي  عبد الحق ب  الحنفــيم( وتول  1328هـ/  728)ت  الحريري

العــادة جــرت   وذكروا له أن  ،  الأمراء على الملك الناصر بأن يكون مجلس المالكي فوقه

 ً م( يلــي 1317هـــ/ 718إذ كان قاضي المالكية زي  الــدي  بــ  مالــوف )ت ، بدلك قديما

فأمر الســل ان الناصــر ،  م(1302هـ/  702قاضي الشافعية تقي الدي  ب  دقيق العيد )ت

عليه الرأي غاب ع  شهود المجلس أنفــة   ا علم قاضي الحنفية بما استقر  محمد بدلك. فلم  

ا مثــل بــي  يديــه أخــد الحاجــب بيــده فأنكر السل ان مغيبه وأمر بإحضاره. فلمــ  ،  م  ذلك

 .(1)ذلكواستمر حاله على  ، ونفد بدلك أمر السل ان،  وأقعده فيما يلي قاضي المالكية,

ة ثالثة في عهــد الســلاطي  مــ  ر ترتيب جلوس أعضاء محكمة المظالم مر  وقد تغي  

فأصــبح يجلــس علــى يمــي  الســل ان القاضــي ، أبنــاء الســل ان الناصــر محمــد وأحفــاده

ومفتــي دار ،  فمحتســب القــاهرة،  ثــم قاضــي العســكر،  ويليه القاضــي المــالكي،  الشافعي

 .ويليه القاضي الحنبلي، ان القاضي الحنفيويجلس ع  يسار السل ، العدل الشافعي

فســمح للقضــاة ونــاظر ، ر نظام العمل بمحكمة المظالم في يوم الاميسوكدلك تغي   

كمــا أصــبحت القصــو تقــرأ والشــكايات ,الجيش بالحضور إلى الإيوان في ذلــك اليــوم 

ؤال الــدي والس ــ  .(2)ويفصل فيها أسوة بنظام العمل في تلك المحكمة في يوم الاثني   ,متقد  

ي را نفسه هنا ما سبب تغيير ترتيب جلوس أعضاء محكمة المظالم فــي كــل فتــرة مــ  

 هدا العصر؟.  

 

 .63( اب  ب وطة: رحلة اب  ب وطة، ذ 1)

 .365، ذ 3المقريزي: الا ط المقريزية، جـ  -. 45، ذ 4( القلقشندي: صبح الأعشى، جـ2)
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فقــد كــان ســلاطي  المماليــك منــد ســنة ، ا فيمــا عــدا يــومي الاثنــي  والامــيسأمــ  

الأبلــق الــدي بنــاه الســل ان الناصــر   ,يجلسون بدار العــدل فــي القصــر  م1313/هـ713

علــى ســرير الملــك الــدي نصــب   هدا القصر ويجلس فيه تارة  فقد كان يارج إلى  ,محمد

عــدا ،  وتارة يجلــس دونــه علــى الأرض والأمــراء وقــوف  ,إيوان هدا القصر  في صدره

 .(1)فلم تجر العادة بالسماا لهم بالحضور ,أمراء المشورة والمقربي  م  السل ان

ولــة إذا فــي دخــول كبــار رجــال الد  ير جاندار هو الدي يســتأذن الســل اتوكان أم

فــإذا أراد أميــر مــ  الأمــراء المثــول بــي  يــدي ، جلــس فــي الإيــوان للنظــر فــي المظــالم

ل عــ  حراســة بــاب ؤو وهــو مس ــ ,مــه أميــر جانــدار قلــيلاً فــي أثنــاء دخولــهالسل ان تقد  

ى أحوال الأمراء الدي  يرغبــون فــي الــدخول علــى كما كان يتحر  ،  السل ان في الإيوان

 .(2)يهم إليهأيد  السل ان خشية أن تمتد  

 الفتيا: – 5

قاضي  تيففقد است  ، ةالمصلحة العام    وكان قاضي القضاة يفتي في الأمور التي تهم  

فكتــب ،  في قتل الكلاب،  م(1355هـ/  756قضاة الشافعية بدمشق تقي الدي  السبكي )ت

ذي الحجــة ســنة  25فرســم بــإخراجهم فــي يــوم الجمعــة ، جماعة م  أهل البلد فــي ذلــك

: على ذلــك بقولــه اب  كثير ققد عل  إلى الاندق ظاهر باب الصغير. و ،  م1345هـ/  745

وإحراقهم لللا تنت  الناس بريحهم على مــا أفتــى بــه الإمــام ،  »وكان الأولى قتلهم بالكلية

ولا يعــارض ذلــك ،  إذا رأى الإمام ذلك،  مالك ب  أنس م  جواز قتل الكلاب ببلدة معينة

يــأمر فــي خ بتــه   -رضــي الل عنــه  -عثمان ب  عفــانولهدا كان  ،  النهي ع  قتل الكلاب

 .(3)بقتل الكلاب وذبح الحمام«

ا   :مهام  ير قضافية  -ثانيا

وممــا   ,  بمكانة عاليــة لــدى الســلاطي كان قاضي القضاة في عصر المماليك يتمت  

المهــام غيــر القضــائية التــي كانــت توكــل فكثرت  ،  ذلك مرافقته لموكب الحج    ل علىدلي 

 

 .304حس : تاريخ المماليك البحرية، ذ   -. 366، ذ 3، جـالا ط ( المقريزي: 1)

 .20، ذ 4، جـ صبح الأعشى( القلقشندي: 2)

 .332، ذ 9، جـ ( اب  كثير: البداية والنهاية3)
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، وكالة بيت المــالو ، النظر في الجوام  ومشياة الشيوختدريس والا ابة و ال  مثل،  إليه  

 د الوزارة.حتى وصل به الأمر أحياناً إلى تقل   , المياه  تنظيم عدادي  لىوالإشراف ع

 الحج:مرافقة موكب    -1

   :يرافق أحياناً السلاطي  أو بعض الأمــراء فــي موكــب الحــج  كان قاضي القضاةو 

 يدة؛ومنها:والأمثلة على ذلك عد

رافــق الســل ان الظــاهر بيبــرس إلــى الحــج قاضــي ، م1269هـــ/ 667فــي ســنة  

 .(1)  م(1278هـ/ 677الدي  سليمان الحنفي )ت   رالقضاة صد

حج قاضي قضاة الشافعية شــهاب الــدي  بــ  الاــويي ،  م1289هـ/  688سنة  وفي  

بكتــوت م موكــب الحــج الدمشــقي الأميــر بــدر الــدي   وكان يتقــد  ،  م(1294هـ/  693)ت  

 .(2)  م الركب الأمير عتبةومقد  ،  والوزير شمس الدي  ب  السلعوس  ,الدوباسي

 ً قاضي القضاة بالديار المصرية   ل ان الناصر محمد ب  قلاوونحجَّ م  الس  وأيضا

هـــ/ 739جلال الدي  محمد ب  عبد الرحم  ب  عمر أبو المعالي القزويني الشــافعي )ت 

زيز ب  محمــد بــ  إبــراهيم بــ  جماعــة الشــافعي )ت وعز الدي  عبد الع  ,،  (3)  م(1339

 .(4)م( وقضاة المداهب الثلاثة الأخرى1366هـ/ 767

 :التدريس والخطابة والنظر في الجوامع ومشيخة الشيوخ – 2

هــا التــدريس وأهم  ، تكثــر المهــام الأخــرى التــي كانــت توكــل إلــى قاضــي القضــاة

 .(5)والا ابة والنظر في الجوام  ومشياة الشيوخ

 

 .99، ذ 9، جـ البداية والنهاية( اب  كثير: 1)

 .144، ذ 9، جـنفسهمصدر ( اب  كثير: ال2)

 .159، ذ 3( المقريزي: السلوك لمعرفة دول الملوك، جـ3)

 .209، ذ 6( اب  العماد: شدرات الدهب، جـ4)

( شيخ الشيوخ:هو رئيس خوانق الصوفية جميعاً,وكان لهده الوظيفة قيمة سياسية تزيد على قيمـة 5)

ان)محمـد(:معجم الألفـاظ أحمـد دهم  -.  39,ذ 4القلقشندي:صـبح الأعشـى,ج  -  قاضي القضـاة.

 . 99م ,ذ 1990, 1التارياية في العصر المملوكي, دار الفكر المعاصر ,بيروت ,ط
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قاضي القضاة تاج الدي  عبد الوهاب ب  بنت الأعــز ســنة   ذلك  وأوضح مثال على

بــي  القضــاء والا ابــة والحســبة ومشــياة الــدي جمــ  فــي مصــر ، م1261هـــ/ 659

، وإمامة الجام  ونظر الــدواوي     ,ة مدارسوالتدريس في عد  .(1ساحب ونظر الأ،  الشيوخ

 .(2)ض الأوقاتوباشر الوزارة في بع  ,وكان بيده خمس عشرة وظيفة

ً وم  الدي  تقل    قاضي قضــاة الشــافعية برهــان الــدي  ،  دوا الوزارة في مصر أيضا

ثــم ،  تي مــر  دها  م( الــدي تقلــ  1287هـــ/  686ي )تارب  علي السنج الاضر ب  الحسي   

 .(3)قضاء القضاة بالإقليم إلى أن توفي  ليوذي ثم و  زل وأ  ع  

  ـرحم ـــبد الــم عــقاسـو الـ  أب ـدي ـالقي ـة ت ـار المصري ـدي ـاة الـي قضـوكدلك قاض

 ـــقبـــــ    ــــاضــ  ــــي القضـــــاة تــ  ـــ  ـاج الديــ  ـــعبــ  ـــاب بـــــ  بنـــــت ـد الوهــ )  زـالأعــ

دارس ـة م ــد  ـبع ــس ــــــدري ـت الوزارة و ـــــى قضــاء القضــاة والدتول  ـق ــم(1295/ـه ــ695ت

  .(6)وغيرها (5)والصالحية  (4) ةــــــفي ـــالشري ك

 

( نظر الأحباس: وهي وظيفة خاصة برزق الجوام  والمساجد والـربط والزوايـا والمـدارس مـ  1)

لموصـودة علـى الأراضي الماصصة لدلك في الديار المصرية , وما فـي حكمهـا مـ  الأمـوال ا

العينـي)   -صـرنا الحاضـر) وزارة الأوقـاف( ., وهـده الوظيفـة تشـبه فـي عيل البر والصـدقةسب

هـ (:عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان ,حوادث وتراجم , تحقيـق عبـد 855ت  حمد  أمحمود ب   

 . 19م, ذ 1989 - هـ1409,  1الرزاق ال ن اوي القرموط , الزهراء للإعلام العربي , ط

تحقيـق محمدعبـد رب فـي فنـون الأدب،  : نهايـة الأهـ(733ب  عبد الوهاب ت  ) أحمد  ( النويري2)

  . 144، ذ 30جـم,1990-هـ 1410, الهادي مراجعة محمد مص فى زيادة

 .139، ذ 9، جـ البداية والنهايةاب  كثير:   - . 395، ذ 5، جـشدرات الدهب ( اب  العماد: 3)

 النعيمي:الـدارس   -  بدمشق,تق  بحارة الغربـاء .وهي م  المدارس الشافعية    ( المدرسة الشريفية:4)

 .238,ذ 1,ج

,أنشـأها الصـالح أبـو  وهي م  المدارس الشافعية بدمشق,تق  غربي ال يبة   ( المدرسةالصالحية:5)

 .239,ذ 1النعيمي: المصدر المتقدم,ج - ي بكر.بعيل ب  الملك العادل سيف الدي  أالجيش إسما

 .350, 349ذ ,1حس  المحاضرة , ج ( السيوطي:6)
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، م(1282هـــ/ 681لشــافعي )ت ى قاضــي القضــاة ابــ  خلكــان اتــول  ،  وفي دمشق

 (2)والناصــرية  (1)نظر الأوقاف والجــام  والمارســتان وتــدريس ســب  مــدارس: العادليــة

وعنــدما فتحــت المدرســة ،  (6)بهنســيةوال  (5)الإقباليــةو  والركنية  (4)والفلكية(3)راوية  عدوال

 

داخـل بـاب الفـرج شـرقي بـاب  وهي مدرسة شافعية تق  في دمشـق :الصغرى( المدرسة العادلية1)

القلعة قبلي الدماغية والعمادية ,أنشأتها زهرة خاتون بنت الملك العادل أبـي بكـر بـ  أيـوب سـنة 

 .  278,  271, ذ  1, ج الدارس النعيمي:  -. ـه655

المدارس الشـافعية فـي دمشـق,تق  داخـل بـاب الفـراديس شـمالي   ( المدرسة الناصرية: وهي م 2)

-الجام  الأموي والرواحية , وتنسب إلى الناصر يوسـف بـ  صـلاا الـدي  يوسـف بـ  أيـوب .

 . 351,  350, ذ  1, جالمصدر المتقدمالنعيمي: 

( المدرسة العدراوية: وهي مدرسـة شـافعية تقـ  فـي دمشـق بحـارة الغربـاء داخـل بـاب النصـر 3)

لمسمى الآن بباب السعادة ,أنشأتها الست عدراء بنت أخي صلاا الدي  يوسـف بـ  أيـوب فـاتح ا

 .283,ذ  1,ج نفسهالنعيمي:المصدر  -بيت المقدس . 

( المدرسة الفلكية:م  المدارس الشافعية بدمشق ,تق  غربي المدرسـة الركنيـة الجوانيـة , أنشـأها 4)

 1,ج  نفسـهالنعيمـي: المصـدر    -  لدي  أبي بكر لامـه.  فلك الدي  سليمان أخو الملك العادل سيف ا

 . 327,ذ 

( المدرسة الإقبالية:م  المدارس الشافعية بدمشق , تق  داخل باب الفرج وباب الفراديس ,شـمالي 5)

الجام  والظاهرية الجوانية .أنشأها جمـال الدولـة إقبـال الاـادم , عتيـق سـت الشـام واحـد خـدام 

المصـدر النعيمـي:  -شافعية والصغيرة للحنفية. للمدرستان:الكبيرة السل ان صلاا الدي  . وهما 

 . 118, ذ  1,جنفسه

( المدرسة البهنسية: م  المدارس الشافعية في دمشق .تق  بجبل الصـالحية ,أنشـأها الـوزير مجـد 6)

الدي  المعروف بأبي الأشبال الحارث ب  مهلب ,كان وزير الملك الأشرف مظفـر الـدي  موسـى 

 .162,ذ  1,جنفسهالمصدر النعيمي:  -العادل سيف الدي  أبي بكر ب  أيوب . ب  الملك 
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ل ثم نزل عنها لولــده كمــا، حضر اب  خلكان تدريسها،  م1278هـ/  677سنة  (1)يبية  النج 

 .(2)الدي  موسى

جلال الدي  محمد ب  عبد الرحم  ب  عمر خل  على  ،  م1328هـ/  727وفي سنة  

تدريس فــي المدرســة الم   ،  بقضاء قضاة مصر  م(1308/ـه739)ت  القزويني الشافعي

وخ ابــة جــام  القلعــة ، (4)ودار الحــديث الكامليــة، والمدرســة الناصــرية، (3)الصــالحية

 .(5)شركة م  اب  القس لاني

ى قاضــي وكدلك تــول    ,ة صدر الدي  المالكي مشياة الشيوخكما باشر في هده السن  

ــدي  الشــيرازي )ت  لالقضــاة كمــا ــم  (6) ,التــدريس بالبادرائيــة، م(1335هـــ/ 736ال ث

 .(8)دة سني  إلى حي  وفاتهعثم بالناصرية الجوانية    (7),بالشامية

 

( المدرسة النجيبية: م  المدارس الشافعية بدمشق ,لصيق المدرسة النورية وضـريح نـور الـدي  1)

 الدارسالنعيمي:   - استادار الملك الصالح . مال . أنشأها النجيبي جمال الدي الشهيد م  جهة الش

 .358,ذ  1,ج

 .133، ذ 9اب  كثير: البداية والنهاية، جـ -. 143، ذ 1, جـنفسه المصدر ( النعيمي: 2)

( المدرسة الصالحية: م  المدارس الشافعية في مصر , أنشأها الملك الصالح نجم الدي  أيوب ب  3)

 .217, ذ  4المقريزي: الا ط المقريزية , ج -الكامل .  

ي  محمـد بـ  الملـك ة .أنشـأها السـل ان الكامـل ناصـر الـد ( دار الحديث الكاملية: تق  في القـاهر4)

 .219,ذ  4المقريزي: المصدر المتقدم ,ج -في سنة اثنتي  وعشري  وستمائة . العادل أبي بكر

 .268، ذ 9، جـالمصدر المتقدم اب  كثير:  -. 98، ذ 3( المقريزي: السلوك، جـ5)

مشق, تق  داخـل بـاب الفـراديس والسـلامة ( المدرسة البادرائية:وهي م  المدارس الشافعية في د 6)

 .154,ذ 1, ج المصدر المتقدمالنعيمي:  - .الجوانيةشمالي جيرون وشرقي الناصرية 

( المدرسة الشامية:هناك مدرستان باسـم الشامية:الشـامية البرانيـة وتقـ  بالعقيبـة بمحلـة العوينـة 7)

ت الشام ابنة نجم الدي  أيوب ب  شادي .والشامية الجوانية تق  قبلي المارستان النوري ,أنشأتها س

 .227، 208, ذ  1, ج نفسهالنعيمي: المصدر  - أخت الملك الناصر صلاا الدي  .

، 132، ذ 9، جــ المصـدر المتقـدمابـ  كثيـر:  - .112، ذ 6العماد: شدرات الدهب، جــ( اب   8)

268. 
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محمد بــ  المجــد بــ  عبــد ى قاضي قضاة الشافعية بدمشق شهاب الدي   تول  أيضاً  و 

، م(1337هـــ/  738ثــم الدمشــقي )ت  ،  ب  الحسي  ب  علي الرازي الإربلي الأصلاالل  

ــة  ــة الرواحي ــم المدرس ــة ث ــة الإقبالي ــدريس بالمدرس ــالح(1)الت ــة أم الص ــوفي ، وترب وت

 .(2)بالمدرسة العادلية

بــ  ب  قاضي القضاة صــدر الــدي  أحمــد قضاة نجم الدي  أبو بكر وكدلك قاضي ال

ى التــدريس فقــد تــول  ،  م(1281هـــ/  680هبة الل ب  علي الشافعي بــ  ســني الدولــة )ت  

 .(4)والمدرسة الركنية  (3)ثم عاد إلى دمشق فدرس بالمدرسة الأمينية،  بجام  مصر

بــ  بنــت الأعــز الدي  عبد الرحم  بــ  عبــد الوهــاب تقي    ان بيد قاضي القضاةوك

ً ، م(1295هـ/  695)ت   والا ابــة ونظــر الأحبــاس ، نهــا القضــاءم، سبعة عشر منصــبا

 .(5)الشيوخ ونظر الازانة وتدريس كبار  ومشياة

ب  شــمس الــدي  بــ  الاــويي شهاب الدي  أبو عبد الل محمد  قاضي القضاة  ى  تول  و 

ثــم قــدم علــى قضــاء الشــام مــ  تــدريس العادليــة ، قضاء القاهرة،  م(1294هـ/  694ت)

اضي شهاب الــدي  يوســف بــ  الصــاحب محيــي ى الق. وكدلك تول  (6)والغزالية وغيرهما

 

ابـ  عـروة بالجـام  ( المدرسة الرواحية: م  المـدارس الشـافعية فـي دمشـق,تق  شـرقي مسـجد  1)

الأموي ولصيقه, شمالي جيرون, وغربي الدولعية وقبلي الشريفية الحنبليـة .أنشـأها زكـي الـدي  

 .199,ذ  1,جالدارسالنعيمي:  - أبو القاسم التاجر المعروف باب  رواحة.

 .121، ذ 1النعيمي: المصدر المتقدم، جـ - . 308، ذ 9، جـالبداية والنهاية ( اب  كثير: 2)

لمدرسة الأمينية: م  المدارس الشافعية في دمشق, تق  قبلـي بـاب الزيـادة مـ  أبـواب الجـام  ( ا3)

الأموي المسمى قديماً بباب الساعات, تنسب إلى أمـي  الدولـة كمشـتكي  بـ  عبـد الل ال غتكينـي 

 .133، 132, ذ  1، جـ نفسهالمصدر النعيمي:  - اتابك العساكر بدمشق .

 .142، ذ 1، جـ المصدر المتقدمالنعيمي:  -. 130، ذ 9، جـمتقدم المصدر ال( اب  كثير: 4)

 .148، ذ 9, جـالمصدر المتقدم( اب  كثير: 5)

 تق  في دمشق,منسوبة إلى الإمام الغزالي.وتنسب إلى الشيخ نصر المقدسي .  ( المدرسة الغزالية:6)

 .  314، 313, ذ  1,ج المصدر المتقدمالنعيمي:  -
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ــاس )ت  ــ  النح ــدي  ب ـــ/ 698ال ــتي  الزنجا، م(1298ه ــي المدرس ــدريس ف ــةرالت  (1)ي

 .(2)والظاهرية

تقي الدي  أبو الحس  علي ب  عبد الكافي ب  تمــام بــ  ســليم قاضي القضاة  وأيضاً  

ــي   م(1355 /ـه ــ756الســبكي الشــافعي)ت   قضــاء الشــام مــ  مشــياة دار الحــديث ول

ــة ــامية البرانيــ ــة الكبــــرى بالأشــــرفية والشــ ــة والعادليــ ــةوالأ  (3)والغزاليــ  ( 4) تابكيــ

 .  (6)وغيرها (5والمسرورية  

 

م  المدارس الحنفية في دمشق ,تق  خارج باب توما وباب السلام وتنسـب   ( المدرسة الزنجارية:1)

 .404, ذ  1, ج الدارسهده المدرسة إلى فار الدي  عثمان ب  الزنجيلي . النعيمي: 

( المدرسة الظاهرية:وهما مدرستان: المدرسة الظاهريـة البرانيـة وهـي مـ  المـدارس الشـافعية 2)

, بي  نهري القنوات وبانياس على الميدان بالشرف  نيب الم  بدمشق ,تق  خارج باب النصر بمحلة

صلاا الدي  ب  أيوب .والمدرسة الظاهرية الجوانية وهـي   بلي ,بناها الملك الظاهر غازي ب الق

 النعيمـي: - مشتركة على المدهبي  الحنفي والشافعي ,تق  داخل بابي الفـرج والفـراديس بينهمـا .

 .  .173، ذ 9، جـ البداية والنهايةاب  كثير:  - .418، 263، 44,ذ 1،ج نفسهالمصدر  

المدرسة العادلية الكبرى : وهي م  المدارس الشافعية في دمشق . تقـ  شـمالي الجـام  بغـرب (  3)

وشرقي الاانقاه الشهابية وقبلي الجاروخية .أول م  أنشأها نور الدي  الزنكي لكنها لم تتم بسـبب 

فتممها ابنه الملـك أيضاً  بسبب وفاته سيف الدي  لكنها لم تنتهي وفاته ثم بنى بعضها الملك العادل

 .271, ذ  1, ج المصدر المتقدمالنعيمي :   -المعظم . 

,أنشـأتها أخـت أرسـلان   م  المدارس الشافعية في دمشق,تق  في الصالحية    المدرسة الأتابكية:  (4)

 .96, ذ 1, ج نفسه المصدرب  أتابك صاحب الموصل .النعيمي: 

وهي مـ  المـدارس الشـافعية فـي دمشق,أنشـأها ال واشـي شـمس الـدي    ( المدرسة المسرورية:5)

 . 347,ذ 1،ج المصدر نفسهالنعيمي:  -وهو صاحب خان مسرور بالقاهرة. مسرور, الاواذ 

هــ(: قضـاة 953ابـ  طولـون )شـمس الـدي  ت    -.    180,ذ  6شدرات الـدهب,ج  ( اب  العماد:6)

م، 1956م  ولي قضاء الشام، تحقيق صلاا الدي  المنجـد، دمشـق  دمشق الثغر البسام في ذكر  

     .102ذ 
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وا القضــاء والتــدريس فــي مصــر بعض قضــاة القضــاة تولــ    أن  ،  ا يجدر ذكرهومم          

ً ،  ودمشق  نقل قاضي القضاة م  مكان إلى آخر.أن ي   فكان أمراً مألوفا

دمشق مجد الدي  عبد الرحم  ب  جمال الــدي  عمــر بــ  أحمــد   قاضي قضاة  فهدا 

ة قضــاء الحنفيــ   ولــي  ، م(1278هـــ/ 677الدمشقي ثم الحنفــي )ت   ثم  ،  الحلبي،  ب  العديم

 .(1)ي الا ابة بجام  القاهرة الكبيركما ول  ،  بدمشق

س قاضي قضاة دمشق صدر الدي  سليمان ب  أبي العز ب  وهيــب أبــو وكدلك در   

 .(2)ة بدمشقوفي الظاهري  ،  ة بمصرفي الصالحي  ،  م(1278هـ/ 677لحنفي )ت  الربي  ا

)ت  ج الــدي  أبــي المفــاخر أحمــد بــ  حســ حسام الدي  أبو الفضائل حس  ب  تا  و 

 .  (3)ة بالقاهرة ومصر ودمشقى قضاة القضاة الحنفي  تول    م(1300ه/ 699

يــ  بــ  موســى قاضــي القضــاة تقــي الــدي  أبــو عبــد الل محمــد بــ  رزوكــدلك     

كمــا ، ى التــدريس بالشــاميةم( فقــد تــول  1281هـــ/  680العامري الحمــوي الشــافعي )ت  

             .(4)درس في عد ة مدارس بمصر

بــ  أبــو الحســ  علــي ،  ى قاضي القضاة وشيخ الشيوخ عــلاء الــدي  القونــويتول  و 

شــيوخ م( مشــياة ال1328هـ/  729)ت    ي الشافعي  إسماعيل ب  يوسف القونوي التبريز

 .  (5)وعدة مدارس كبار في مصر،  في مصر ودمشق

ب  الا يب مجد الــدي  ة جمال الدي  سليمان أبو الربي   وكدلك تولى قاضي القضا

مشــياة ، م(1334هـــ/ 734عمر ب  سليمان ب  عمر ب  عثمان الأذرعي الشــافعي )ت 

،   تابكيــةة والأة والغزاليــ  وتــدريس العادليــ  ،  وقضاء العســكر فــي مصــر،  الشيوخ بدمشق

 .(6)بالإضافة إلى قضاء الشام

 

 .118,ذ  9( اب  كثير: البداية والنهاية ,ج1)

 .118، ذ 9، جـنفسه ( اب  كثير: المصدر 2)

 .333,ذ  2المقريزي: السلوك , ج -. 388,ذ  1( السيوطي: حس  المحاضرة , ج3)

 .145، ذ 4اليافعي: مرآة الجنان، جـ -  . 369، ذ 5، جـشدرات الدهب ( اب  العماد: 4)

 .91اب  طولون: قضاة دمشق، ذ  - . 100، ذ 3، جـالا ط المقريزية ( المقريزي: 5)

 .297، ذ 9، جـالمتقدم المصدر اب  كثير:  - . 321, 276، ذ 1، جـ الدارس( النعيمي: 6)
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ا قاضي القضاة بدر الدي  أبو عبد الل محمد ب  إبراهيم ب  سعد الل ب  جماعــة وأم  

، ة بدمشــقى قضــاء قضــاة الشــافعي  فقــد تــول  ، م(1333هـــ/ 733)ت  الحمــوي الشــافعي  

ة لعادليــ  ة وافضلاً ع  التدريس بالناصري  ،  الشيوخ  ومشياةوجم  بي  القضاء والا ابة  

كــان قــد جمــ  بــي  القضــاء   ,د قضــاء قضــاة الشــافعية بمصــر. وعنــدما تقلــ  (1)ةوالقيمري  

 .(2)ثم صار يا ب بالقلعة عند السل ان، وخ ابة الجام  الأزهر وتدريس الصالحية

البقــاء  أبــو بهاء الــدي  «  صدر مصر والشام    الأعلامبقية  قاضي القضاة    »  وكدلك

عبــد البــر ابــ  الإمــام صــدر الــدي  يحيــى ابــ  علــي  ســديد الــدي محمــد ابــ  القاضــي 

م( الحــاكم 1376/  ـه ــ777الأنصــاري الازرجــى الســبكي المصــري الدمشــقي ) ت 

ة يسيرة ثــم طلــب ى التدريس بالغزالية والعادلية مد  مية, تول  بالديار المصرية والبلاد الشا

ولي قضــاء سنة خمس وستي  بعد مــا نــزل عــ  وظائفــه لولديــه , ف ــ  أوائلمصر في    إلى

ــديار  ــة الســل انية ونيابــة الحكــم الكبــرى , ثــم ولــي قضــاء القضــاة بال العســكر والوكال

س استمر نحو سب  سني  , ثم عزل ودرَّ القضاء , و   إلىالمصرية م  الوظائف المضافة  

 أوائلالشافعي رحمه الل تعالى والمنصورية, ثم ولي قضاء الشام وقدمها في    الإمامبقبة  

قاضياً ومدرساً بالغزالية والعادلية والناصــرية وشــيااً بــدار الحــديث   سنة سب  وخمسي 

ومما تقــدم نلاحــ  .(3)شرفية , وأضيف إليه قبل موته بشهر الا ابة بالجام  الأموي  الأ

أن أغلب هده المدارس كانت علــى المــدهب الشــافعي, ربمــا لأنــه كــان المــدهب الســائد 

هــدا   الــدي كــانأولأنــه مــدهب قاضــي القضــاة  والمنتشر في هده البلاد في تلك الفتــرة ,  

 .والل أعلمفقط مما جعل الناس يتبعونه  على هدا المدهب محصوراً المنصب  

 

يمـري وهـو الإمـام مقـدم ( المدرسة القيمرية: وهي م  المدارس الشافعية فـي دمشـق, أنشـأها الق1)

، ذ 1، جــالـدارسالجيو  ناصر الدي  حسي  ب  عبـد العزيـز بسـوق الحـريميي  . النعيمـي:  

335 . 

 .294، ذ 9، جـالباية والنهاية اب  كثير:  - . 275، ذ 1، جـنفسه ( النعيمي: المصدر 2)

ابـ   - . 30ذ , 1ج, المتقـدم المصدرالنعيمي:  -. 254، ذ 6( اب  العماد: شدرات الدهب، جـ3)

طولون:القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية ,تحقيق محمد أحمد دهمان ,م بوعات مجم  اللغة 

 .173, 172, ذ 1م, ق1980-ـ ه1401, 2العربية بدمشق ,ط
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 :(1)وكالة بيت الما  – 3

أمر دار الضــرب والأســوار أو  في كثير م  الأحيان يوكل إلى قاضي القضاةكان  

بــ  يحيى ب  هبــة الل  لعباس أحمد ب كقاضي القضاة صدر الدي  أبو ا، وكالة بيت المال

ى وكالة بيت المال م  التدريس في الإقبالية م( الدي تول  1260هـ/  658سني الدولة )ت  

 .(2)والجاروخية

ــاب  رزيــ  )ت  ــدي  محمــد الشــافعي المعــروف ب ــي ال وكــدلك قاضــي القضــاة تق

ووكالــة بيــت  النظر في الجام  ودار الضــرب،  م( الدي تولى في دمشق1281هـ/  680

 .(3)أيام الملك الناصر م  تدريس الشامية  المال في

ى قاضي القضاة عز الــدي  أبــو المفــاخر محمــد بــ  عبــد القــادر الأنصــاري تول    و 

 .(4)م( وكالة بيت المال1284هـ/ 683الدمشقي الشافعي اب  الصائغ )ت 

نســي )ت ي  علي بــ  شــرف الــدي  محمــد بــ  القلاوكدلك قاضي القضاة علاء الد

 .(5)ى وكالة بيت المال م  قضاء العسكر والتدريسم( تول1337هـ/ 737

م( بالتــدريس 1338هـــ/  738قاضي القضــاة شــهاب الــدي  الشــافعي )ت    ضف و  و 

 .(6)ووكالة بيت المال

 

ومشترياته م  أرض ود ور وغير ( وكالة بيت المال: وظيفة دينية موضوعها مبيعات بيت المال 1)

صـبح القلقشـندي:    -  .العلـم والـدي  ومجلسـها بـدار العـدليليها إلا أهـل    ,ولاذلك,والمعاقدة عليها

 . 156, 155معجم الألفاظ التارياية ,ذ  أحمد دهمان: - .37,ذ 4الأعشى,ج

  , تق  داخل بابي الفـرج والفـراديس وهي م  المدارس الشافعية في دمشق( المدرسة الجاروخية:  2)

,  1, ج الدارسالنعيمي:  - . جاروخ التركماني ة. بناهاشمالي الجام  الأموي والظاهرية الجواني

   . 169ذ 

    . 131، ذ 9اب  كثير: البداية والنهاية، جـ -. 369، ذ 5، جـ شدرات الدهب ( اب  العماد: 3)

الدهبي: العبر في خبر م  غبـر، تحقيـق صـلاا  -. 270، ذ 3, جـ  ( الصفدي: الوافي بالوفيات 4)

  .  344، ذ 5م،، جـ1966 -هـ 1386، الدي  المنجد، م بعة حكومية

 .148، ذ 1، جـ المتقدمالمصدر النعيمي:  -. 304، ذ 9، جـالمتقدم المصدر ( اب  كثير: 5)

 .121، ذ 1، جـ نفسهالمصدر النعيمي:  -. 308، ذ 9، جـ نفسه( اب  كثير: المصدر 6)
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بــ  يحيــى الســبكي)  بقاء محمد بــ  عبــد البــر    أبو وكدلك قاضي القضاة بهاء الدي   

 .  (1)ى وكالة بيت المالم( تول  1376ه/777

 :  القضاة في سبيل الله جهاد قضاة –  4 

فقد كان قضــاة ،  السلاطي  هم الدي  يدعون للجهاد في سبيل الل   أن  م   غم  رعلى ال

القضاة يساعدونهم في هدا الأمر ع  طريق الا بة فــي الجوامــ  حيــث يــدعون النــاس 

 للجهاد.  

تقترب م  ساحل بيــروت  الصليبي عندما جاء الابر إلى دمشق بأن مراكب العدو ف

خ ب قاضي القضــاة تــاج الــدي  الشــافعي بالنــاس يــوم الجمعــة ،  م1365هـ/  767سنة  

وعــزم ،  وألبس جماعة م  غلمانــه اللأمــة والاــوذ،  ض الناس على الجهادوحر  ،  كعادته

ة عــ  ق ــوكان قد نودي فــي دمشــق أن لا يتالــف أحــد مــ  أجنــاد الحل،  المسير م  الناس

التــي شــوهدت فــي البحــر هــي   وبعــد أن ورد الابــر بــأن المراكــب،  السفر إلى بيــروت

 .(2)صرف النظر ع  السفر,  مراكب تجارية

بل كان أحياناً يشارك بنفسه في الجهــاد فــي ســبيل ،  ولم يكتف قاضي القضاة بدلك

ب  القاضي تاج الدي  أحمد ة حسام الدي  أبو الفضائل الحس   كما فعل قاضي القضا،  الل 

عنــدما اشــترك مــ  ، م(1299هـــ/ 699بــ  الحســ  بــ  شــروان الــرازي الحنفــي )ت 

التتــر فــي وادي الازنــدار عنــد وادي   السل ان الناصر محمد ب  قلاوون في القتال ضد  

ً حيــث كســروا المســلمي  وولــ  ، م1299هـــ/ 699ســلمية ســنة  وقتــل ، ى الســل ان هاربــا

قــد فــي المعركــة قاضــي القضــاة وف  ،  جماعة م  الأمراء وغيرهم وم  العوام خلق كثير

 .(3)لدي  المدكورالحنفية حسام ا

فقــد بلــغ ، مــه فــي الســ   تقد   مــ  رغمعلــى ال ــعلى ب ولة قاضي القضــاة   وهدا يدل  

 السابعة والستي  وقتها.

 

 

 .254, ذ  6,ج شدرات الدهب اب  العماد:  -.  30، ذ 1، جـ الدارس( النعيمي: 1)

 . 408، ذ 9، جالبداية والنهاية ( اب  كثير: 2)

 .174، ذ 9، جـ المصدر نفسه( اب  كثير: 3)
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 ملا مة السلطان:  -5

ويســتعي  بــه ، بــاً جــداً مــ  الســلاطي جعلت قاضي القضاة مقر  مة  المتقد  المهام    إن  

 أثناء المواكب.  ويص حبهفيارج معه في أسفاره. ،  ة بهالسل ان في الأمور الااص  

جــه الســل ان قــلاوون لحصــار طــرابلس التــي فتحهــا ســنة عنــدما ات  ، ففــي مصــر

مهم قاضــي قضــاة عة م  دمشــق يتقــد  م. كان معه خلق كثير م  المت و  1289هـ/  688

بــ  وثــاب النميــري عبد الل أحمد ب  حمــدان بــ  شــبيب بــ  حمــد الحنابلة نجم الدي  أبو  

 .(1)م  المقادسة وغيرهم  م(. وخلق1296هـ/  569ي الحنبلي )ت  الحران 

ي  ســواء فــي على المكانة التي توصل إليها قاضي القضاة لــدى الســلاط  وهدا يدل  

فهــدا  علــيهم؛هــا جعلــت الســلاطي  ياشــونهم ويحزنــون ن  إ حتــى، دمشــق أو فــي مصــر

بــ  عبــد   السل ان الظاهر بيبرس عندما بلغه خبــر وفــاة الشــيخ عــز الــدي  عبــد العزيــز

لــم »قــال:  ،  الدي كان قاضــي قضــاة الشــافعية فــي مصــر  ,(1262هـ/  660سلام )ت  ال

وكــان   ,ه لو أمر الناس في ما أراد لبــادروا إلــى امتثــال أمــره الساعة لأن  ملكي إلا    يستقر  

 .(2)  «مم  حضر جنازته

 ً ونائب السل نة والقضــاة والأعيــان ،  وعند وفاة قاضي القضاة كان السل ان أحيانا

، م1295هـــ/  695ففــي ســنة  ،  يصل ون عليه ويســيرون فــي جنازتــه،  حيانفي معظم الأ

 يحضر نائب السل نة والقضاة والأعيان جنازة قاضي قضــاة الحنابلــة شــرف الــدي  أب ــ

، م(1295هـــ/  695بــ  أبــي عمــر المقدســي )ت    ب  أبي بكر عبــد الل    الفضل الحسي   

 .  (3)وعمل عزاؤه بالجام  المظفري بدمشق

حضــر نائــب الســل نة والأمــراء جنــازة ابــ  دقيــق ، م1302 /هـــ702وفــي ســنة 

وفي المكــان نفســه صــل ى ،  (4)م( وصل وا عليه بسوق الايل1302هـ/  702الشافعي )ت  

نائب دمشق يلبغا اليحيوي والقضاة والحجاب والأعيان عند جنازة قاضي القضاة دمشق 

 

 .403, ذ  5اب  العماد: شدرات الدهب, ج -. 141، ذ 9، جـ البداية والنهاية( اب  كثير: 1)

 .302، ذ 5، جـنفسه المصدر ( اب  العماد: 2)

 .165، ذ 9، جـالمتقدم المصدر ( اب  كثير: 3)

 .191، ذ 9، جـنفسه اب  كثير: المصدر  (4)
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فــ  بتربتــه بميــدان ودم.1347هـ/ 748محمد ب  أبي بكر ب  ظافر ب  عبد الوهاب سنة 

كثيــر مــ  النــاس   إلــى  وإحســانه,الناس عليه لرياسته وديانته وأخلاقــه    فوتأس  الحصا ,  

 .(1)رحمه الل  

 :   المياه  (2) دينتنظيم عدا علىالإشراف   -6

توزيــ  تنظــيم و العمــل علــى  ,وأيضاً م  الأعمال التي كان يقوم بها قاضي القضاة

لدى قاضي القضاة صدر الدي  أبي العباس أحمد اب  . وقد ثبت ذلك  مياه الأنهار  عدادي 

) ت الشــافعي الدمشــقي قاضــي القضــاة شــمس الــدي  أبــي البركــات يحيــى بــ  هبــة الل 

م, وشــهد معــه 1250/ـه ــ648إذ شــهد علــى المحضــر المــؤرخ ســنة    م(1260/ـه658

ارية فــي ة الج ة والقاعدة المستقر  المستمر  » أن العادة    :كدلك أربعة شهود , وذلك بما يلي

تســقي   (3)وهــو اثنتــان وأربعــون مســكبة وفيــه أربــ  عشــرة ماصــية  ),ادي  نهر ثوراعد  

م  أهل الأماك  الآتي ذكرها م  كورة غوطة دمشــق مــ  الســني    وليس عليها رحى (  

نصــفان  دوما وحرســتا الزيتــون بينهمــالأهل قريتي   المتقادمة , والأعوام المت اولة ,أن  

ية أيام متوالية ,ثم يتلوهــا لأهــل قريــة عــربي  وقريــة كفــر مــديرا ثمانية عدادي  في ثمان 

 الأمــاك م  هده    , أربعة عدادي  لها  , ولأهالي عدرون وبس را وبان اياوقرية مسرابا  

ها مغير ولا هده العادة لم يغير    طلوع الشمس , وأن    إلىالمؤخر ذكرها م  وقت العصر  

   .(4) «نأزالها مزيل م  السني  المتقادمة إلى الآ

 

 .336، ذ 9، جـ البداية والنهاية( اب  كثير: 1)

انظـر النـدوة العالميـة الثالثـة   -( مفردها عد ان, وهي الفترة التـي يجـري خلالهـا توزيـ  المـاء .  2)

 .21م, ذ 1988لتاريخ العلوم عند العرب, الكويت, 

انظـر النـدوة العالميـة  -نها متق   , وتسمى أيضاً: باب . ( مأخد على قناة مائية , وتوريد الماء م3)

  .19الثالثة لتاريخ العلوم عند العرب , ذ 

  .369,  368,ذ  1( اب  طولون: القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية , ق4)
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  د بمــدهب معــي  كان يتقي  ،  ه القضائية وغير القضائيةعند قيام قاضي القضاة بمهام  

وأحيانــاً يــرفض ، كمــا كــان يتقاضــى أجــراً علــى عملــه،  بــه  خــاذ    وبــزي  ،  في القضاء

ه احدة لهدا المنصب. وم  ذلك كلــ  بعض أفراد العائلة الو توارث    م  الإشارة إلى،  الأجر

، ض للمحاكمــة والســج  والعــزل مــ  منصــبه لأســباب ماتلفــةكان قاضي القضاة يتعر  

خــر كــان يتنــافس الآ  بعضهم  كما أن  ،  د هدا المنصبرفض تقل  بعضهم    دون أن ننسى أن  

مــدهب مــ    ة عندما أصبح لكل  وخاص  ،  ي إلى وقوع الالافا يؤد  على هدا المنصب مم  

 ب الأربعة قاضٍ للقضاة.المداه

 الزي الخاص بقاضي القضاة:  -ولا أ

د أبــو يوســف وعنــدما تقلــ  ،  بهم  خاذ    في بداية الدولة العباسية لم يك  للقضاة زي  

منصب قاضــي القضــاة. مــ  الاليفــة العباســي ،  يعقوب ب  إبراهيم ب  حبيب الأنصاري

م بعمامــة القاضــي يعــت  وأصــبح  ،  يعرفــون بــه  ز القضاة بلباس خــاذ  هارون الرشيد. مي  

 .(1)سوداء على قلنسوة طويلة

علــى (2) رحــة  الأصبح القاضي يضــ     -في عصر المماليك البحرية    -وفي مصر

ل ب ــ،  لكونها لباس القضــاة الاــاذ بهــم،  لتمييزه ع  باقي رجال الدي  الموظفي ،  رأسه

ة وكــان هــدا الــزي فــي الأصــل امتيــازاً يمــنح فقــط لقاضــي قضــا،  شعار قاضي القضاة

. أذن الظاهر بيبرس لثلاثة م  كبار القضــاة م1264/هـ663ولك  في سنة  ،  (3)الشافعية

 

 .224( كحالة: مباحث إجتماعية، ذ 1)

الرقبة ويسترسـل علـى الكتفـي .   ( ال رحة هي عبارة ع  وشاا يلبس فوق العمامة ويلتف حول2)

عة بالـدهب فـي  زة أو مرصـ  فتحدث تأثيراً جميلاً في هيلـة قاضـي القضـاة، وتكـون أحيانـاً م ـر 

حواشيها.دوزي )رينهارت(: المعجم المفصل بأسماء الملابس عند العرب، ترجمة أكرم فاضـل، 

 .212م، ذ 1971

هـ(: تاريخ اب  الفـرات، تحريـر حسـ  807( اب  الفرات )ناصر الدي  محمد ب  عبد الرحيم ت  3)

 .8، ذ 9م، جـ1969محمد الشماع، دار ال باعة الحديثة، البصرة، 
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ــي( ب  ــي والمــالكي والحنبل ــهاالآخــري  )الحنف ــبس  . وظــل  (1)رتدائ ــاً. فتل ــد قائم هــدا التقلي

ً ، ة»ال رحة« في المناسبات الااص    .(2)أو في أثناء العمل اليومي أيضا

القضاة والعلماء كانوا يلبسون العمائم م    ن  أ»  وفي صبح الأعشى ذكر القلقشندي  

، ؤابة تلحق قربوس ســرجه إذا ركــبذثم منهم م  يرسل بي  كتفيه ،  شاشات كبار للغاية

 (3) وهــو أقــرب الأزيــاء شــبهاً بال رحــة( , « ؤابة ال يلســاندومنهم م  يجعل عوض ال

ف بغيــر فتحــة خلفيــة الفائق ويلبس فوق ثيابه دلقاً متس  الأكمام وهو مفتوا فــوق الأكتــا

ز مسترســلاً حتــى القــدمي  أي »ســابلاً« ويتميــ    (4)أي م  غير »تفريج« وكان هدا الدلق

وكــان ،  قاضي القضاة الشافعي والحنفي بلبس طرحة تستر عمامته وتنسدل على ظهــره

، ب عليــه الحريــرل ــم  يلــبس الحريــر ولا مــا غ    وليس فيهم،  اً بالشافعيقبل ذلك ماتص  

مــ  الصــوف الأبــيض الم لــي ولا  لشــتاء فيلبســون معــاطف فوقانيــةصــل اوإن كــان ف

وكان م  المألوف أن ،  ما لبسه بعضهم بمناسبة السفرورب  ،   في بيوتهمن إلا  يلبسون الملو  

. (5) « بــدون مهــاميز،  يرتدوا أحدية م  نوع »الأخفاف« مصــنوعة مــ  الجلــد ال ــائفي

ســأل الســل ان برقــوق عــ   حــي   م1396/هـــ799عاً حتى ســنة وقد ظلَّ هدا التقليد متب  

الأسباب التي دعت أصحاب المناصب الرفيعة إلى اتااذ البيــاض لونــاً لملابســهم. فقيــل 

، إذا مــا أصــدر »مرســوماً« بــدلك،  أن يجعلهم يرتدون ملابس ملونة  الإمكانه في  ن  إ  :له

 .(6)وأخبرهم برغبته هده ع  طريق كاتب سره. فكان له ذلك

 

 .28، ذ 2( المقريزي: السلوك، جـ1)

( ماير: الملابس المملوكية , ترجمة صالح الشيتي، مراجعة وتقـديم عبـد الـرحم  فهمـي محمـد، 2)

 .93الهيلة المصرية للكتاب، ذ 

 .197، ذ 11الأعشى، جـ( القلقشندي: صبح 3)

 .273,ذ 2( الدلق: لباس م  الصوف .السيوطي:حس  المحاضرة,ج4)

ة  . القلقشـندي: المصـدر 5) ( وهي نوع م  أنواع الفرجية الأصلية، وي لـق عليهـا أحيانـاً اسـم جبّـَ

ـــ ــدم، ج ــي الإســلام، ذ 41، ذ 4المتق ــاريخ القضــاء ف ــوس: ت ــة: مباحــث 120.  عرن .  كحال

 .233اجتماعية، ذ 

 .90، ذ المرج  المتقدم ماير:  (6)
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لق متســ  القضاة والعلماء فــد   ا زي  وأم   » قال اب  فضل الل:وفي حس  المحاضرة  

إلــى الكتــف   ميلهــاوي   ,ؤابة بــي  الكتفــي ذوشا  كبير منه    ,فتحته على كتفه  ,بغير تفريق

وأصل الصوف أن يكون أبيض   ,الأيسر. وخلعهم م  الصوف بغير طراز فلهم ال رحة

الــدي   علمــاءلكــ  ، الحريــرالالــ  قبــل ذلــك كانــت مــ    ويظهر أن    ,(1)«  وتحته أخضر

ونقصــد بهــا المصــنوعة مــ  ،  مــةة على عدم ارتداء الملابس المحر  حرصوا بصفة عام  

فبعضهم تقيَّد بــدلك ،  والأطلس. أو م  أقمشة أخرى يغلب الحرير على خاماتها،  الحرير

القضــاة كــان يالــ   الــدي ذكــر أن  ،  م(1302هـــ/  702كتقي الدي  ابــ  دقيــق العيــد )ت  

الحرير فــامتن  الشــيخ مــ  لــبس الالــ  لمــا يــرى مــ  حرمــة الحريــر وأمــر   عليهم خل 

كمــا حــدث مــ  ، د بهــدا. وبعضــهم لــم يتقيــ  (2)ت بعــد ذلــكبتغييرها إلى الصوف فاســتمر  

الدي خل  عليه ثوباً أصفر م  الحرير ،  م1260/هـ659صاحب ديوان الإنشاء في سنة  

مــ    الدي يعــد  ،  الأسود  وهو الزي  بهم    خاذ    كان لهم زي  ،  الأطلس والمساجد المصرية

وكان يلبسه الا يــب يــوم الجمعــة ،  البيدق الأسود والسيف إشارة م  الشارات الوظيفية

ل هدا الثوب عباءة سوداء لها طرطور مناســب يوضــ  فــوق أثناء إلقاء الا بة ويمث  في  

 ها تاتلف ع  طرحة قاضــي القضــاةلكن  ، وهناك خ باء يلبسون ال رحة، عمامة سوداء

 .(3)التي كانت سوداء على الدوام

والبركــان هــو نــوع ،  وكان قاضي قضاة دمشق يلبس ال رحة والبركــان الفوقانيــة

ولــم يكــ  ، ا الفوقانيــة فهــي الجبــةأم  ،  غلي  م  القما  أو رداء مصنوع م  هدا القما

 يلبسها إلا القضاة.

لــى ال بقــة الدي  مــ  المســلمي  تســتند إ  علماءوبصفة خاصة كانت ملابس طائفة  

أو المركــز الــدي يشــغله فــي خدمــة   ,التي ينتمــي إليهــا صــاحبها فــي الهيلــة الاجتماعيــة

الدي  م  ال بقة الأدنى يضعون فوق رؤوسهم عمامة أكثــر   علماءالحكومة. فمثلاً هناك  

 

 .273,ذ 2,ج حس  المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة ( السيوطي:1)

 .121. عرنوس: تاريخ القضاء في الإسلام، ذ 158، ذ 2، جـالمصدر نفسه ( السيوطي: 2)

 .97, 96, 95 ,91( ماير: الملابس المملوكية، ذ 3)
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ويرتدون بدلاً م  »الدلق« »فرجية« مفتوحة أي »مفرجة« م  الأمام م  أعلاها ،  أناقة

 م  الأزرار.  دة بصف  ومزو ،  حتى الديل

ووجدت عباءة خشنة كانت في الأغلب بيضــاء اللــون ي لــق عليهــا اســم »الكبــر« 

مــ   فلــةالدي  والعسكريون علــى الســواء. وفــي مجتمــ  ترتــدي فيــه كــل   علماءيرتديها  

ً اً ممي  الشعب زي   أنــه إذا مــا حصــل   –نتيجــة لــدلك    –يصبح م  ال بيعي تماماً  ،  زاً متباينا

وجــب عليــه أن يشــرع فــي ارتــداء الملابــس ،  الدي  على رتبة عسكرية  علماءرجل م   

 العسكرية الااصة برتبته الجديدة والعكس بالعكس.

فكانــت البغــال النفيســة المســاوية فــي الأثمــان وقضــاة القضــاة  ا مراكب القضاة  أم  

ويجعلــون   ,لمسومات الايول بلجم ثقال وسروج مدهونة غير محلاة بشــيء مــ  الفضــة

ويمتــاز قاضــي  .وهي تشبه ثــوب الســرج ماتصــرة منــه، فرجية م  جوخ  حول السرج

القضاة بأن يجعل بدل ذلك الزناري م  الجــوخ وهــو شــبيه بالعبــاءة مســتدير مــ  وراء 

وقد يصل ثمنها أحياناً إلــى ثلاثــة آلاف ،  همالكفل. وهده المراكب هي خل  م  السل ان ل

 .(1)درهم

ا   رواتب قاضي القضاة: –  ثانيا

ويتقاضــى راتبــاً شــهرياً ، العباسيون لقاضي القضاة منصباً رفيعاً مســتقلاً   لقد جعل

ولا يوجد لدينا في عصــر المماليــك الكثيــر مــ  التفاصــيل حــول هــدا ،  مثل سائر القضاة

الموضوع. وكل ما حصلنا عليه هو بعض الإشارات العابرة التي ذكرها ابــ  كثيــر فــي 

عــ  القاضــي ابــ  فضــل الل العمــري )ت كتابــه »البدايــة والنهايــة« فــي صــدد حديثــه 

وكان ،  شهر  ل كل  راتب هدا القاضي كان ألف درهم في أو    ن  إ:دكرف،  م(1349هـ/  749

بــدر الــدي  محمــد بــ  إبــراهيم بــ  جماعــة )ت  . و (2)م1343هـــ/ 743ذلــك فــي ســنة 

، م1326هـــ/  727الشافعية في مصــر ســنة    قضاة  م(. الدي ترك قضاء1333هـ/  733

 

 .233لة: مباحث اجتماعية، ذ كحا  . 121( عرنوس: تاريخ القضاء في الإسلام، ذ 1)

 .160، ذ 6اب  العماد: شدرات الدهب، جـ .  342، ذ 9( اب  كثير: البداية والنهاية، جـ2)
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ب له ألف درهم وعشرة أرادب قمح فجبروا خاطره فرت  ،  وضعف نفسه،  بسبب كبر سنه

 .(1)في الشهر

ً نو  فيما يتعل ق ب   اأم  ،  قاضي القضاةب هدا فيما يتعل ق   ، ابه فلا نعرف ع  رواتبهم شيلا

ا ذكر    كثيراً   ها لا تقل    أن  ا نتوق  وإن كن    .عم 

كشــرف ، ى القضــاءجر علأ    رفضوا أخد  وقضاة القضاة  قضاة  ولابد أن نشير إلى

م(. الــدي 1270هـــ/  669حفــو عمــر بــ  عبــد الل بــ  صــالح المــالكي )ت    يالدي  أب 

ي م( عندما ول  1265هـ/  663ي منصب قضاء قضاة المالكية في مصر سنة )رفض تول  

ً   الظاهر بيبرس م  كل   أجــاب بعــد  الامتناع ثم   شد  أوقد امتن  شرف الدي  ،  مدهب قاضيا

 .(2)*على القضاء جامكية  إكراه بشرط أن لا يأخد

وكدلك فعــل شــمس الــدي  محمــد بــ  الشــيخ العمــاد إبــراهيم بــ  ســرور المقدســي 

ي قضاء قضاة الحنابلة فــي مصــر ل م  ول  م(. الدي كان أو  1277هـ/  676الحنبلي )ت  

 ؛يكــون لــه عليهــا جامكيــة  ألا  ،  هــدا المنصــبفاشترط لقبوله  ،  م1265هـ/  663في سنة  

ا عامــل اســتعملنا : »أيمــ  عمــلاً بحــديث النبــي    ,(3)فــي حكمــه  ق  ليقوم فــي النــاس بــالح 

 .(4)وفرضنا له رزقاً فما أصاب بعد رزقه فهو غلول«

 

 ,105، ذ 6، جــشـدرات الـدهب ابـ  العمـاد:  -. 268، ذ 9, جــ البداية والنهايـة( اب  كثير: 1)

م، 1997  -هــ  1418،  1المعجم الكبير، دار الفكـر بيـروت، ط  –الدهبي: معجم الشيوخ    .  106

 .372، ذ 2جـ

وتعني الجراية الشهرية تع ى م  غلة الوقف , فهـي مـ  ناحيـة أجـر ومـ  ناحيـة :  الجامكية*(  2)

اب   –. 259العمري : التعريف , ذ   –.  457, ذ  3القلقشندي : صبح الأعشى , ج  –.  منحة  

 .381، ذ 1.  السيوطي: حس  المحاضرة، جـ103، ذ 9المصدر المتقدم، جـكثير : 

 .354، ذ 5، جـالمصدر المتقدم اب  العماد:   . 115، ذ 9، جـالمصدر المتقدم ( اب  كثير: 3)

ميي  ,تحقيـق (:مسند الشـاـهـ360( ال براني)أبو القاسم سليمان بـ  أحمـد بـ  أيـوب اللامـي ت 4)

 .  249, ذ  2م,ج1984 -ـ ه1405,  1, مؤسسة الرسالة , بيروت ,طحمدي ب  عبد المجيد 
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د اب  الحريري شمس الدي  أبو عبد الل محمد ب  صــفي الــدي  الحنفــي عندما تقل    و 

ة بها مــد   واستمر  ، ة م  أحدكان لا يقبل هدي  ، قضاء قضاة مصر،  م(1327هـ/  728)ت  

 .(1)عادلاً مهيباً ولا تأخده في الحكم لومة لائم،  ويلة محفوظ العرضط

لمــا ،  م(1284هـــ/  683وكدلك نجم الدي  عبد الــرحيم بــ  إبــراهيم البــارزي )ت  

ً عي   تاج الــدي  بــ  بنــت الأعــز   مثله  . و (2)  في قضاء حماة أنف أن ينال م  ورائه رزقا

مه م  النزاهــة المفرطــة وحســ  الدي كان معروفاً بحزمه وعز،  م(1267هـ/  665)ت  

ولا ,لا يراعــى أحــداً    ؛الأكفاءوتولية  ،  والصلابة في الدي  والتثبت في الأحكام،  ال ريقة

 .(3)ولا يقبل شهادة مريب  ,يداهنه

ــم يأخــد و  أجــراً علــى هــدا ، م(1302هـــ/ 702تقــي الــدي  بــ  دقيــق العيــد )ت ل

العــارف بــالله و فرحــل إلــى الشــيخ ، ولــم يجــد لهــا وفــاء،  المنصب. فركبته ديــون كثيــرة

فوجــد ديونــه قــد ، ورجــ  إلــى القــاهرة، فقضــى لــه حاجتــه، الشــهير ابــ  عبــد الظــاهر

ابــ  رزيــ  تقــي الــدي  أبــو عبــد الل محمــد بــ  الحســي  الحمــوي   ىلما تــول  و   .(4)قضيت

ً م( قضاء القضاة لم يأخد عليه رزقاً تــدي  1281هـ/  680الشافعي )ت   س ودرَّ   ,ناً وورعــا

 .(5)ن  م  أخد الجامكيةوامت 

 

  .  88، ذ 6, جـــ شـدرات الـدهب ابـ  العمـاد:   . 279، ذ 9، جـــالبدايـة والنهايـة ثيـر: ( ابـ  ك1)

 .388، ذ 1السيوطي: حس  المحاضرة، جـ

.  اليـونيني )ق ـب الـدي  موسـى بـ  محمـد 306، ذ 7( اب  تغري بردي: النجوم الزاهرة، جــ2)

م، 1992 -هـ 1413 ،2هـ(: ذيل مرآة الزمان، الناشر دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، ط726ت 

 .218، ذ 4جـ

 .95، ذ 9.  اب  كثير: المصدر المتقدم، جـ320، ذ 5( اب  العماد: المصدر المتقدم، جـ3)

 .164، ذ 8( اب  تغري بردي: المصدر المتقدم، جـ4)

، 7ابـ  تغـري بـردي: المصـدر المتقـدم، جــ    .  369, ذ    5المتقـدم , ج  ( اب  العماد: المصـدر5)

 .298ذ 
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ــرج انوك ــ ــو الف ــدي  أب ــي )ت  شــمس ال ــرحم  الصــالحي الحنبل ــد ال هـــ/ 682عب

عشرة سنة علــى كــره   ة تزيد على اثنيمد  ي قضاء الحنابلة بدمشق  ل م  ول  م( أو  1283

ً ،  منه  .(1)ثم عزل نفسه،  ولم يتناول عليه معلوما

أحوالهم الماديــة. ففــي  ضيق وهم يعانون ، هم منصب قاضي القضاةبعضد  وقد تقل  

م( في صــغره بالتــدريس فــي 1294هـ/  693الاويي )ت  ب   شهاب الدي     دمشق اشتغل

قضــاء  وبعــدها ولــي  ،  ســنة عنــدما مــات والــده  ةعشــر  إحــدىوكــان عمــره  ،  (2)الدماغية

، ي قضــاء القــاهرةثم ول  ،  (4)ةثم عاد إلى المحل  ،  قضاء حلب  ثم ولي  ،  (3)انسثم به،  القدس

قضاء الشام مــ  تــدريس العادليــة والغزاليــة وغيرهمــا. وكــان مــ  حســنات ثم قدم على  

 .(5)اً للحديثعفيفاً نزهاً بارعاً محب  ،  الزمان وأكابر العلماء الأعلام

هـــ/ 726نشأ اب  مسلم شمس الدي  أبــو عبــد الل محمــد الصــالحي الحنبلــي )ت  و  

كثيــر وانتصــب للإفــادة وســم  ال ,لثــم اشــتغل وحصــ  ،  يتيماً فقيراً لا مــال لــه،  م(1325

ثــم بعــد   ,(6)حتى اشتهر اسمه م  الديانة والورع والزهــد والاقتنــاع باليســير،  والاشتغال

اســتاار الل تعــالى فم( ورد تقليــده 1314هـــ/  715موت القاضي تقي الدي  ســلمان )ت  

 

 .378، ذ 5، جـ د: شدرات الدهب ( اب  العما1)

المدرسة الدماغية: وهي م  المدارس المشتركة على الفريقي  الحنفية والشافعية في دمشق. تق  ( 2)

داخل باب الفرج غربي الباب الثاني قبلي باب ال احون . أنشاتها جـدة فـارس الـدي  بـ  الـدماغ 

,  177, ذ  1لنعيمي : الدراس , جا  -هـ .  638زوجة شجاع الدي  ب  الدماغ العادلي في سنة  

397. 

,   3المقريزي : الا ط المقريزية , ج   -في الصعيد الأدنى غربي النيل .    بهنسا : مدينة بمصر(  3)

 .    294اب  ب وطة : رحلة اب  ب وطة , ذ   -.   407ذ 

ومحلة أبي   المحلة : وهي مدينة مشهورة بالديار المصرية , وهي عدة مواض  منها محلة دقلا ,( 4)

ياقوت الحموي : معجم البلدان   –الهيثم , ومحلة منوف , ومحلة شرقيون وهي المحلة الكبرى .   

  .213, ذ  7, ج

 .159، ذ 9، جـ ( اب  كثير: البداية والنهاية5)

 .137، ذ 2جـ، .  الصفدي: الوافي بالوفيات 266، ذ 9، جـنفسه ( اب  كثير: المصدر 6)
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فباشــر ، لــه ذلــك فتم  ، وقبل بعد أن شرط أن لا يلبس خلعة حرير ولا يركب في المواكب

 .(1)لا يااف في الل لومة لائم  ,م  قضاة العدل والحق  فكان بحق  ،  مباشرة ء أتم  القضا

ا   بعض أفراد العافلة الواحدة لمنصب قاضي القضاة:  توارث  -ثالثا

تعاقــب الآبــاء ، دت منصــب قاضــي القضــاةيبــدو مــ  مراجعــة الأســماء التــي تقلــ  

مهنــة قاضــي  وكــأن  ، توالأخوة على هدا المنصب فــي بعــض العــائلا  والأحفادوالأبناء  

 ث.القضاة تور  

م  العائلات الكبرى التي كان منصب قاضي القضاة م  نصــيب معظــم أفرادهــا ف

ابــ  الزكــي قاضــي القضــاة بهــاء الــدي  أبــو الفضــل يوســف )ت   :ندكر منها في دمشق

م( ابــ  1269هـــ/  668م( اب  قاضي القضــاة محيــي الــدي  يحيــى )ت  1286هـ/  685

  بــ  قاضــيام( 1202هـــ/ 598لي محمــد )ت دي  أبــي المعــاقاضــي القضــاة محيــي ال ــ

 .(2)  م(1142هـ/ 537القضاة منتاب الدي  محمد ب  يحيى القرشي )ت  

 م( وابنــه1239هـــ/ 637الشــافعي )ت  الاــوييأحمــد بــ  خليــل شــمس الــدي   و  

 .(3) م(1293هـ/  693)ت    الاويي  محمد  شهاب الدي 

بــ  أبــي العــز الحنفــي ام(  1381هـــ/  783وكدلك القاضي جمــال الــدي  إســماعيل )ت   

. و قاضــي (4)م1370هـــ/  771بدمشق الدي تنازل لولده نجــم الــدي  عــ  القضــاء ســنة  

م( اب  قاضي القضاة صــدر الــدي  1281هـ/  680القضاة نجم الدي  محمد أبو بكر )ت  

م( ابــ  قاضــي القضــاة شــمس الــدي  يحيــى بــ  هبــة الل )ت 1260هـــ/ 658أحمــد )ت 

 .(5)ب  الحس  ب  يحيى ب  محمد ب  سني الدولة الشافعيا(  م1237هـ/ 635

 

 .229، ذ 9، جـ البداية والنهاية.  اب  كثير: 73، ذ 6، جـدهب شدرات ال( اب  العماد: 1)

 .394، ذ 5، جـالمصدر المتقدم .  اب  العماد: 152، ذ 4( اليافعي: مرآة الجنان، جـ2)

 .167، ذ 4اليافعي: المصدر المتقدم، جـ  .159، ذ 9، جـ المصدر المتقدمر: ( اب  كثي3)

 .279، ذ 6( اب  العماد: المصدر المتقدم، جـ4)

 .145، ذ 4.  اليافعي: المصدر المتقدم، جـ367، ذ 5( اب  العماد: المصدر المتقدم، جـ5)
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م( هــو وولديــه 1267هـــ/  665وكدلك تاج الدي  عبد الوهاب ب  بنت الأعــز )ت  

م( وتقــي الــدي  عبــد الــرحم  بــ  1281هـ/ 680صدر الدي  عمر ب  عبد الوهاب )ت 

 .(1)  م(1294هـ/ 695عبد الوهاب اب  بنت الأعز )ت  

م( ووالده بهاء الدي  1394هـ/  796ب  أبي البقاء السبكي )ت  بدر الدي  محمد    و  

ــاء محمــد بــ  عبــد البــر الســبكي )ت  ــدي كــان شــافعي ، م(1375هـــ/ 777أبــي البق ال

 .(2)المدهب

قاضــي ومــنهم   ؛  ت هــدا المنصــب  وم  أفراد هده العائلــة )آل الســبكي( التــي تولــ  

م بــ  يوســف الســبكي الشــافعي القضاة تقي الدي  أبو الحس  علي ب  عبد الكافي ب  تمــا

م( وابنه قاضي القضاة تاج الدي  أبو نصــر عبــد الوهــاب بــ  علــي 1355هـ/  756)ت  

 .(3)  م(1370هـ/ 771السبكي )ت  

م( ابــ  1338هـــ/  738وكدلك قاضي القضاة شرف الدي  أبــو قاســم هبــة الل )ت  

شــمس م( ابــ  قاضــي حمــاة 1284هـــ/ 683م )ت ي قاضي القضاة نجم الدي  عبــد الــرح 

 .(4)  م(1270هـ/ 669ب  هبة الل الحموي الشافعي )ت   الدي  إبراهيم ب  المسلم 

بــ  ا ب  قاضــي قضــاة حلــب ناصــر الــدي  محمــد القاضي جمال الدي  إبراهيم   و  

بــ     ,ب  قاضي قضاة حلب عز الــدي  عبــد العزيــز  قاضي قضاة حلب كمال الدي  عمر

م الدي  أحمد اب  قاضي القضــاة جمــال ب  قاضي القضاة نج ا  الصاحب فار الدي  محمد

ابــ  قاضــي قضــاة حلــب جمــال   ,اب  قاضي قضاة حلب مجد الدي  محمد  ,الدي  هبة الل 

اب  قاضــي قضــاة حلــب نجــم الــدي  أحمــد بــ  يحيــى بــ  ربيعــة الحنفــي   ,الدي  هبة الل 

 .(5)المعروف باب  العديم

 

 .165 ,130 ,95، ذ 9، جـالبداية والنهاية ( اب  كثير: 1)

 .134، ذ 9، جـنفسه المصدر ( اب  كثير: 2)

 .221، ذ 6( اب  العماد: شدرات الدهب، جـ3)

، 6.  ابــ  العمــاد: المصــدر المتقــدم، جـــ231، ذ 9( ابــ  تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، جـــ4)

 .119ذ 

 .250، ذ 11( اب  تغري بردي: المصدر المتقدم، جـ5)
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تناقــل مــ  رغم لــى ال ــع،  وراثــة فــي القضــاءيجــوز اله لا  نــ  إوم  ذلك يمك  القول  

أو ،  الابــ  فالحفيــد  إلــىم  الأب  ،  في بعض الأحيان،  منصب قاضي القضاة أو القاضي

 فالكفاءة هي المقياس في ذلك. ,الأخ واب  العم  

ا   إصابة بعض قضاة القضاة بالعمى واستمرارهم في المنصب:  -رابعا

 ,مىإصــابة بعــض قضــاة القضــاة بــالع، فــي هــدا العصــر ومــ  الظــواهر النــادرة

 واستمرارهم في منصبهم.

ى اب  البارزي )شرف الدي  أبو قاســم هبــة الل بــ  نجــم الــدي  عبــد في حماة تول  ف 

 ,منصــب قاضــي القضــاة،  م(1338هـــ/  738الرحيم ب  هبة الل الجهينــي الحمــوي )ت  

ثم نزل عــ  المنصــب لحفيــده نجــم الــدي  ، ةوعمي في آخر عمره وهو يحكم م  ذلك مد  

وهــو مــ  ذلــك لا يق ــ  نظــره عــ  ، م(1389هـــ/ 791إبــراهيم )ت  عبــد الــرحيم بــ 

 .(1)المنصب

أكثــر القضــاة الــدي  أصــيبوا   هــده الحالــة كانــت شــاذة لأن    ن  إ  :ولك  يمكــ  القــول

ا ب ، ا بالوفــاةتهم إم  ابالعمى تنتهي حي  ومــ  ، أو بــأمر مــ  الســل ان، تهمعــزلهم بــإرادوإمــ 

ب  جماعة ب  علــي بــ  صــار اب  سعد الل      القاضي بدر الدي  محمد،  الأمثلة على ذلك

الــدي كــان قاضــياً للقضــاة فــي الــديار   م(  1332هـ/  733الحموي الأصل )ت  ،  الكناني

فلــم يــزل ، م(1302هـــ/ 702بعد وفاة الشيخ تقي الــدي  بــ  دقيــق العيــد )ت ،  المصرية

جــلال   ى مكانــهوتــول  ،  ع  عملــه    فأقيل  وضعفت أحواله.،  وكبر  حاكماً بها إلى أن أضر  

 .(2)  (1338هـ/ 739الدي  القزويني )ت  

 

-   . 119، ذ 6اب  العماد: شدرات الدهب، جــ  -.  308، ذ 9، جـالبداية والنهاية  ( اب  كثير:  1)

اب  الصفدي: نكت الهميان في نكت العميان، وقف على طبعه أحمد زكي بك. المؤتمر الدولي الر

ــاهرة،  ــة، الق ــة محفوظ ــ  والترجم ــوق ال ب ــان، حق ــة العمي ــي  حال ـــ 1329لتحس م، 1911 -ه

 .303ذ 

  . 105، ذ 6.  ابـ  العمـاد: المصـدر المتقـدم، جــ294، ذ 9( اب  كثير: المصدر المتقـدم، جــ2)

 .216، ذ 4اليافعي: مرآة الجنان، جـ
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»الســلامة فــي الســم  والبصــر«   ن  إ  وفي هدا دليلٌ على ت بيق القاعدة التي تقول  

فكيــف بقاضــي ،  د القضــاءالتــي ذكرهــا المــاوردي وغيــره لتقلــ  ،  الشــروط  ي مــ  أهــم  ه

 .(1)وهو أعلى منصب قضائي في الإسلام ؟!القضاة

ا   صب قاضي القضاة:د منتقل    بعضال رفض  -خامسا

لى منصب قاضي القضاة الدي كان إلبعض قضى عمره يحاول الوصول  اإذا كان  

ة اعتدر ع  قبــول هــدا المنصــب لمــا فيــه مــ  مســؤولي  ،  همبعض  فإن  ،  قبلة معظم القضاة

ق بولايــة القضــاء ة بعد أن ورد  خاص  ،  إحقاق العدل ة  تتعلــ  وَّ كوكبة كريمــة مــ  نــور النَّبــ 

 ً  ,أعَقبتها ذكر  أسماء م  ركب هدا المركب الصعب , وم  امتنــ  عنــه , ترغيباً ,وترهيبا

 .(2)ه قال: »م  جعل قاضياً فقد ذبح بغير سكي «أن    فقد روي ع  النبي   وأبى .

  هنا م  الاستفاضة قليلاً في ذكــر الآثــار التــي ت اــوف مــ  القضــاء , لنتبــي    ولابد  

»مــا مــ  حــاكم  :ومــ  ذلــك قولــه   لماذا كان بعض العلماء يرفضون هــدا المنصــب ,

ه حتى يقف به على شفير جهــنم فيرفــ  بقفايأخد ،  وكل به ملكإلا  ،  يحكم بحكم بي  الناس

 

 .60راء: الأحكام السل انية، ذ أبو يعلى الف -. 62 ,61( الماوردي: الأحكام السل انية، ذ 1)

هـ(: السن  الكبرى، قدم له عبـد الل بـ  عبـد 303( النسائي )أبو عبد الرحم  أحمد ب  شعيب ت  2)

المحس  التركي. اشرف عليه شعيب الأرنؤوط، حققه وخرج أحاديثه. حس  عبـد المـنعم شـلبي، 

ي )الحـاف  الكبيـر . الـدارق ن398، ذ 5م، ج2001  -هـ  1421،  1مؤسسة الرسالة بيروت، ط

هـ(: سن  الدارق ني، حققه وضـبط نصـه وعلـق عليـه شـعيب الأرنـؤوط 385علي ب  عمر ت  

م، 2004 -هــ 1424،  1وحس  عبد المنعم شلبي وسـعيد اللحـام، مؤسسـة الرسـالة ,بيـروت، ط

هـــ(: الترغيــب 656المنــدري )زكــي الــدي  عبــد العظــيم بــ  عبــد القــوي ت  . 363، ذ 5جـــ

ديث الشريف، حققه وقدم له وعلق عليه محيي الدي  ديب مسـتو وسـمير أحمـد والترهيب م  الح

، 1الع ــار ويوســف علــي بــديوي، دار ابــ  كثيــر ,دمشــق، مؤسســة علــوم القــرآن ,عجمــان، ط

 .92، ذ 3م، جـ1993 -هـ 1414
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وعــ  عائشــة   (1)فإن أمره أن يقدفه قدفه فهوي فيهــا أربعــي  خريفــاً«،  رأسه إلى السماء

يــوم علــى القاضــي العــدل  يقــول: »ليــأتي     رضي الل عنها قالت: ســمعت رســول الل  

وفي رواية أخرى »بي  اثني    ,ه لم يقض بي  اثني  في عمره قط«القيامة ساعة يتمنى أن  

يقول: »القضــاة ثلاثــة: قاضــيان   وع  اب  عمر قال: سمعت رسول الل    (2)في تمرة«

وقاضٍ علم الحق ،  فقضى به فهو في الجنة  ؛علم الحق  قاضٍ ،  في الجنة  وقاضٍ   ,في النار

وقاضٍ قضى بغير علم واستحى أن يقــول إنــي لا أعلــم فهــو ،  النارفجار متعمداً فهو في  

 .(3)في النار«

ى رجــل أن يتمنــ   قال: »ليوشــك    هريرة رضي الل عنه أن رسول الل   يوع  أب 

 .(4)ولم يل م  أمر الناس شيلاً«،  ه خرَّ م  الثرياأن  

 

 

الترغيــب والترهيـب مــ  الحــديث .  المنـدري: 365، ذ 5، جـــســن  الـدارق ني ( الـدارق ني: 1)

ال براني:  المعجم الأوسط ,تحقيق محمود ال حان ,مكتبـة المعـارف     .  97، ذ 3، جـالشريف  

 . 471، ذ 4م، جـ1995-ـ ه1415,  1للنشر والتوزي  ,الرياض ,ط

هـ(: صحيح ابـ  حبـان فـي ترتيـب ابـ  739( اب  حبان )علاء الدي  علي ب  بلبان الفارسي ت  2)

، 2ط، مؤسسـة الرسـالة ,بيــروت، طبلبـان، حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليــه شـعيب الأرنـؤو

 .  94، ذ 3.  المندري: المصدر المتقدم، جـ439، ذ 11م، جـ1993 -هـ 1412

هـ(: أدب القاضي، تحقيق أحمد 335( اب  القاذ ال بري )أبو العباس أحمد ب  أحمد الشافعي ت 3)

لإمـام السـندي )ا  .  16م، ذ 2007  -هـ  1428،  1يروت، طفريد المزيدي. دار الكتب العلمية ,ب

هـ(: سن  اب  ماجة، حقق أصوله وخرج أحاديثه على الكتب الستة، 1138أبو الحس  الحنفي ت  

، 1ورقمه حسب المعجم المفهرس وتحفة الأشراف. خليل مأمون شيحا، دار المعرفة ,بيروت، ط

 .  93، ذ 3م، جـ1996 -هـ 1416

لمسـتدرك علـى الصحيحي ،إشـراف ه(: ا405( الحاكم)الإمام الحاف  أبو عبد الل النيسابوري  ت 4)

  . 91، ذ 4م, جــ1986-ـ  ه1406,  1يوسف عبد الرحم  المرعشلي , دار المعرفة ,بيروت ,ط

 .99، ذ 3المندري: الترغيب والترهيب م  الحديث الشريف، جـ
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لقاضــي مــالم الل مــ  ا  : »إن  قــال: قــال رســول الل  ،  أوفــى  يوع  عبد الل ب  أب 

,  (1)ولزمــه الشــي ان«،  ى عنهوفي رواية أخرى »تال  ،  فإذا جار وكله إلى نفسه«،  يجر

ي شيلاً م  أمر المسلمي  أتي بــه يــوم القيامــة حتــى أنه قال: »م  ول    وع  رسول الل  

ناــرق بــه الجســر فهــوى اوإن كان مسيلاً  ،  فإن كان محسناً نجا،  يوقف على جسر جهنم

 ً  .(2)«فيه سبعي  خريفا

منصــب القاضــي أو قاضــي   يتهيبون م  العمل فــيوهدا ما جعل الفقهاء والعلماء  

فع  اب  مسعود رضي الل ،  القضاءفي  ب  متناسي  الأحاديث الأخرى التي ترغ  ،  القضاة

علــى   ه  لَّ س ــَمــالاً فَ  الل   اه  آت ــ رجــلٌ ،  ي  نت ــَ فــي اث  إلاَّ  دَ س ــَه قــال: »لا حَ أن    ع  النبي  ،  عنه

وعنه أيضــاً: »لأن   (3)بها«  ها ويعمل  ي ب  ض  هو يق  فمة  ك  الل الح    تاه  آ  آخَر  و ،  ق   في الحَ   ه  ت  كَ لَ هَ 

 .(4)أجلس فأقضي بي  الناس بحق أحب إلي م  عبادة سبعي  سنة«

 –. قال: »إن المقســ ي  عنــد الل ع  النبي ، وع  عبد الل ب  عمرو ب  العاذ

لون فــي حكمهــمع ــلرحم ؛ الــدي ي على يمي  ا،  على منابر م  نورٍ   –تعالى   ، وأهلــيهم،  د 

، يقول: »إذا قضى القاضي فاجتهد فأصــاب أنه سم  رسول الل ،  . وعنه(5)وا«وما ول  

وإذا اجتهد فأخ أ. كان لــه أجــر أو أجــران« وفــي روايــة أخــرى »إذا ،  فله عشرة أجور

 

، 7ال برانــي: المعجــم الأوســط، جـــ -. 93، ذ 4، جـــالمســتدرك علــى الصــحيحي  ( الحــاكم: 1)

 .108، ذ 3، جـلترغيب والترهيب م  الحديث الشريف االمندري:  - . 262ذ 

 .96، ذ 3، جـنفسه ( المندري: المصدر 2)

هـ(: 241حنبل )الإمام أحمد ت  -. 2451, كتاب الأحكام ,ذ   4( البااري: صحيح البااري، ج 3)

مسند الإمام أحمد ب  حنبل، حققه وضبط نصه أبو المعاطي نوري، أحمد عبد الرزاق عيد وأيم  

 . 33، ذ 2م، جـ1998 -هـ 1419، 1م الزاملي وغيرهم، عالم الكتب ,بيروت، طإبراهي

  . 19اب  القاذ ال بري: أدب القاضي، ذ  -. 89، ذ 10( البيهقي: السن  الكبرى، جـ4)

( اب  حجر العسقلاني: الدراية في تاريج أحاديـث الهداية،صـح؛حه وعلـق عليـه السـيد عبـد الل 5)

المنـدري:  -. 167، ذ 2م, جــ1964- ـهـ1384المعرفـة ,بيـروت,هاشم اليمـاني المـدني ,دار 

. الألباني )محمد ناصـر الـدي (: صـحيح سـن  النسـائي، مكتبـة 101، ذ 3المصدر المتقدم، جـ

 .431، ذ 3م، جـ1998 -هـ 1419، 1المعارف للنشر والتوزي  ,الرياض، ط
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وعــ  أبــي   (1)فلــه أجــر«،  وإذا حكــم فأخ ــأ،  فلــه أجــران،  اجتهد الحاكم فاجتهد فأصاب

  .(2)قال: »خياركم أحسنكم قضاءً«  ع  رسول الل  ،  هريرة رضي الل عنه

ً   ؛وم  ذلك فقد اختلف المسلمون في قبول القضاء ، فرفضه بعضــهم رفضــاً قاطعــا

هده الأحاديث التي ترغب بالقضاء. ومنهم مــ  رضــيه   كل  م   رغم  على ال،  منه  بل وفر  

ه يــده مــ  أن تتنــاول عليــه زومــنهم مــ  ن ــ، لرضــارأى العدالة تقضي عليــه با اً لما  هكار

ومنهم م  رعى فيه العدالة وحــدها دون الاكتــراث بشــيء آخــر. وكــان الصــوفية   ,أجراً 

 

ـ(: البحـر المحـيط، قـام هـ794( الزركشي )بدر الدي  محمد بـ  بهـادر بـ  عبـد الل الشـافعي ت 1)

بتحريره عبد الستار أبو غدة، وراجعه عبد القادر عبد الل العاني، دار الصـفوة لل باعـة والنشـر 

.  السيوطي: سـن  النسـائي، حققـه 257، ذ 6م، جـ1992  -  هـ1413،  2والتوزي , القاهرة، ط

 -هــ1412، 2ورقمه ووض  فهارسه مكتب تحقيق التراث الإسلامي، دار المعرفـة ,بيـروت، ط

ــرى، جـــ -. 615، ذ 8م، جـــ1992 ــي: الســن  الكب ــدارق ني: ســن   - .118، ذ 10البيهق ال

. ابــ  الأثيــر 446، ذ 11، جـــابــ  حبــان: صــحيح ابــ  حبــان -. 362ذ  ،5الــدارق ني، جـــ

(: جـام  الأصـول فـي ـهـ606الجزري)الإمام مجد الدي  أبو السـعادات المبـارك بـ  محمـد ت  

ه وخرج أحاديثه وعلق عليه عبد القادر الأرنؤوط ,نشر وتوزيـ  أحاديث الرسول، حقق نصوص

رانـي: المعجـم ال ب  -.  171، ذ 10م ,جــ1970  -ـ  هـ1390م بعة الملاا ,مكتبة دار البيـان ,

.  166، ذ 2العسـقلاني: الدرايـة فـي تاـريج أحاديـث الهدايـة، جــ  -  .130، ذ 4الأوسط، جــ

لعلامـة جمـال الـدي  عبـد الل بـ  يوسـف ت الزيلعي)ا  -  .92، ذ 3لسندي: سن  اب  ماجة، جــا

 1(: نصر الراية لأحاديث الراية،اعتنى بهما أيم  صالح شعبان ,دار الحديث ,القاهرة ,طـه762

 .63، ذ 4م, جـ1995 -ـ ه1415,

السجستاني)الإمام الحاف  سـليمان بـ  الأشـعث ت  -.  364، ذ 8، جـسن  النسائي  ( السيوطي:  2)

 -ـ هـ1419, 1ود، مكتبـة المعـرف للنشـر والتوزيـ  , الريـاض ,ط(: صحيح سن  أبو داـه275

 .339، ذ 2م,جـ1998
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ــدنيا ويــرددون: »إن العلمــاء يح  ، رون فــي زمــرة الأنبيــاءش ــيســمون القضــاة علمــاء ال

 .(1)والقضاة يحشرون في زمرة السلاطي «

هـــ/ 104تقلــد القضــاء أن أبــا قلابــة )ت ويحكى ع  ورع المسلمي  وخــوفهم مــ  

طلــب ‘,م( وهو عبد الل ب  زيــد الإمــام البصــري. وكــان رأســاً فــي العلــم والعمــل  733

. وقــد (2)د القضاءحيناً حتى لا يتقل    اونزل في داري ،  للقضاء في البصرة فهرب إلى الشام

لــو وليــت قضــاء   ب:قــال لــه أيــو  ،  قدم الشــام  ذكر وكي  في كتابه أخبار القضاة »أنه لما  

السابح إذا وقــ  فــي  ,قلابة: يا أيوب و المسلمي  فعدلت بينهم كان لك بدلك أجرٌ فقال له أب 

 .(3)البحر كم عساه أن يسبح؟«

ه ابتلــي بالضــرب أنــ  مــ   رغم  علــى ال ــي القضــاء  ولم يقبــل الإمــام أبــو حنيفــة تــول  

 .(4)والحبس

جد عدد م ــ  –وبعد هدا التبيي     –وفي عصر المماليك    جــوا   العلمــاء الــدي  تحر  و 

 يقد عرض قضاء قضاة دمشق على العلامة برهان الدي  أب ــع  قبول منصب القضاء ف

وأعوانــه مــ  ,عليــه نائــب دمشــق بنفســه    وألح  ،  م(1329هـ/  729إسحاق الفزاري )ت  

 .(5)الامتناع م وامتن  أشد  وصم  ،  الدولة فلم يقبل

 

( متز )آدم(: الحضارة الإسلامية في القرن الراب  الهجري، تعريب محمد عبد الهادي أبـو ريـدة، 1)

 .403، ذ 1م، جـ1967 -هـ 1387، 4بيروت، ط

ابـ    -.  470، ذ 4النـبلاء، جــالـدهبي: سـير أعـلام    -.  174، ذ 1( اليافعي: مرآة الجنان، جـ2)

 .126، ذ 1العماد: شدرات الدهب، جـ

ابـ  الأثيـر  -. 24, ذ  1ابـ  عبـد ربه:العقـد الفريـد, ج -. 23، ذ 1( وكي : أخبار القضاة، جـ3)

هـ(: الكامـل فـي التـاريخ، 630)عز الدي  أبي الحس  علي ب  محمد ب  عبد الواحد الشيباني ت  

، 4م، جــ1997 -هـ  1417،  1تدمري، دار الكتاب العربي، ط  حققه واعتنى به عمر عبد السلام

 .161، ذ 9اب  عساكر: تاريخ مدينة دمشق، جـ -. 159ذ 

 .35، ذ 7( التنوخي: نشوار المحاضرة، جـ4)

 .282، ذ 9اب  كثير: البداية والنهاية، جـ -. 276، ذ 1( النعيمي: الدارس ، جـ5)



 141 

عبــد القــادر الأنصــاري )ت وكــدلك بــدر الــدي  أبــو اليســر محمــد بــ  محمــد بــ  

؛ (1)مفــامتن  واســتعفى وصــم  ،  قاضــي القضــاةمنصــب  م( عرض عليــه  1339هـ/  739

هـــ/ 681والمراغــي أبــو الثنــاء محمــود بــ  عبيــد الل بــ  عبــد الــرحم  الأصــولي )ت 

. وكدلك الشيخ جمال الدي  أبو بكر محمــد بــ  (2)م( عرض عليه القضاء فلم يقبل1282

ــد البكــري الشريشــي ا ــالكي )ت أحم ـــ/ 685لم ــم 1286ه ــه القضــاء فل م( عــرض علي

 .(3)يقبل

والشيخ أكمــل الــدي  محمــد بــ  محمــد بــ  محمــود الرومــي البــابرتي الحنفــي )ت 

 .(4)م(ع رض عليه القضاء فأبى واستعفى1384/ـه786

حفــو عمــر بــ    اشرف الدي  أب ــ:منهمو   وبالمقابل , هناك م  قبل بهدا المنصب ,

ي القضــاء م( الــدي ولــ  1270هـ/  669سى السبكي المالكي )ت  عبد الل ب  صالح ب  عي 

يأخــد علــى   لا  أم أجاب بعــد إكــراه بشــرط  ث  ,الامتناع    سنة ست وستي . بعد أن امتن  أشد  

 .(5)وكان مشهوراً بالعلم والدي ،  القضاء جامكية

وكدلك شمس الدي  محمد ب  الشيخ العمــاد أبــي إســحاق إبــراهيم بــ  عبــد الواحــد 

ة ليقــوم كي ــيكون له عليهــا جام  لا  أم( اشترط لقبول القضاء  1277هـ/  676ت  المقدسي )

 .(6)في الناس بالحق في حكمه

هـــ/ 681محمد عبد السلام ب  علي ب  عمر الزواوي المالكي )ت    اوزي  الدي  أب 

، بعــد امتنــاع، ل مــ  باشــر القضــاء بهــاوهو أو  ، م( قاضي قضاة المالكية بدمشق1282

ً ولم يأخد عنها جام  .(1)عاً وزهادةثم عزل نفسه عنها تور  ،  كية ولا لبس تشريفا

 

 .123، ذ 6، جـشدرات الدهب ( اب  العماد: 1)

 .374، ذ 5اب  العماد: المصدر المتقدم، جـ -. 132، ذ 9، جـالبداية والنهاية اب  كثير:  (2)

 .138، ذ 9( اب  كثير: المصدر المتقدم، جـ3)

 .391, ذ 1( السيوطي:حس  المحاضرة , ج4)

 .103، ذ 9، جـالمصدر المتقدم ( اب  كثير: 5)

 .115، ذ 9، جـنفسه( اب  كثير: المصدر 6)
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عبد الرحم  ب  محمد ب  أحمد ب  محمد ب  قدامــة المقدســي الحنبلــي ) ت وكدلك  

 .(2)عشرة سنة , ولم يأخد عليه رزقاً   م(تولى القضاء أكثر م  اثنتي1283/ـه682

ي عهد الســل ان دعي إلى ولاية القضاء ف،  (م1302/ـه702ت  اب  دقيق العيد )و 

ً فأبى وامتن  ، م(1296-1294/ـه696-694) العادل كتبغا المنصوري ، شــديداً  امتناعــا

وأوجب علــى ،  فااف حينداك على العدالة  ,وا رجالاً لا يصلحون للقضاءدوه بأن يول  فهد  

 .(3)نفسه قبول هدا المنصب

هــا فســاد وفــي تع يل،  فامتناعهم وعدم قبولهم لهدا المنصب يعنــي تع يــل الأحكــام

 الفساد.  والل لا يحب  ،  العباد والبلاد

هــا مــأثورة فــي وقد كره القضاء قوم وهجروا القضاء متشبثي  بأخبــار توهمــوا أن   

ولكــنهم غلــوا ، هم جعلوها في القاس ي  دون المقس ي  لعــدرناهمفلو أن  ، كراهية القضاء

 وا بها قضاة الدي .مفيها فعم

»النــاس   :فــي كتــاب أدب القاضــي  –تعــالى      رحمــه الل   -وقد قال الإمام الشــافعي  

هــم مــ  أهــل طاعتــه بالفضــيلة أنفعهــم وأحق  ،  ة أطــوعهم للههم بالمحب  فأحق  ،  هم عباد الل كل  

يعنــي بــه ، لجماعة المسلمي  م  إمام عادل أو عالم مجتهد أو معــي  لعــامتهم وخاصــتهم

 .(4)القاضي«

ا   الخلاف بين قضاة القضاة:  -سادسا

فــي    المــداهب الأربعــة ســواء فــي مصــر أمضــاة لكــل مــدهب م ــبتعيي  قاضي ق

خل فــي قضــايا وأمــور قاضــي يتــد    ألا  جب على قاضي قضاة مدهب معــي   ي دمشق كان  

. ومثل هــدا   وم  ذلك كان الالاف يق  بي  قضاة القضاة أنفسهم    ,قضاة م  مدهب آخر

 

.  132، ذ 9.  ابـ  كثيـر: المصـدر المتقـدم، جــ374، ذ 5، جــالمصدر المتقدم  ( اب  العماد:  1)

 .301، ذ 7اب  تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ

-  . 133، ذ 9، جــالبداية والنهاية اب  كثير:    -.  378، ذ 5، جـشدرات الدهب  ( اب  العماد:  2)

 .635، ذ 1اب  شاكر الكتبي: فوات الوفيات، جـ

 .  266، ذ 2ك، جـ( المقريزي: السلو3)

 .16( اب  القاذ ال بري: أدب القاضي، ذ 4)



 143 

لقضــاة الحنفــي مــ  جهــة وقضــاة ا  ,الالاف كان يق  أحياناً بــي  قاضــي قضــاة الحنابلــة

أو بــي  قاضــي قضــاة الشــافعية مــ  جهــة وقضــاة ،  والشافعي والمالكي مــ  جهــة ثانيــة

نائــب الســل نة لعقــد مجلــس بهــدا  فيضــ ر  ، القضــاة الثلاثــة الآخــري  مــ  جهــة ثانيــة

ً   الســل ان  يض ر    وقد،  ط والصلح بينهمالاصوذ في دار السعادة بدمشق للتوس    أحيانــا

 .(1)ضاة القضاةق بي  قلإصدار مرسوم يوف  

فعندما نقــم قاضــي القضــاة تقــي ،  بي  قاضي القضاة والفقهاءكما كان الالاف يق   

ة م الجوزيــ  على الشيخ شمس الدي  اب  قي  ، م(1355هـ/  756الدي  السبكي الشافعي )ت  

تــدخل الأميــر ســيف ،  بسبب إكثــاره مــ  الفتيــا بمســألة ال ــلاق،  م(1350هـ/  751)ت  

 .(2)أقام الصلح بينهما في بستان قاضي القضاةو ،  الدي  ب  فضل العرب

ا   محاكمة وسجن وعز  ونفي قاضي القضاة: –  سابعا

، د القضــاءب مــ  الــوزراء والالفــاء خ ــوة كبيــرة فــي تقلــ  وة والتقــر  كانت الحظ ــ

هــدا الأمــر اختلــف فــي عصــر   والوصول إلى أعلى منصب وهو قاضــي القضــاة. لكــ   

ولا سيما قضــاة المــدن الكبــرى ,بل السل ان مباشرة إذ أصبح أمر تعيينه م  ق؛المماليك  

قاضــي القضــاة أصــبح حاكمــاً   د هــدا المنصــب لا يعنــي أن  ولكــ  تقلــ  ،  في مصر والشام

موظف يعينه السل ان عندما يكون راضــياً   فهو في النهاية مثل أي  ،  لا ي اله أحد،  بأمره

يكــون علــى ،  بهذلــك أن قاضــي القضــاة بحكــم منص ــ،  عليــهويعزله عندما يغضب  ،  عنه

، والحكم في العصر المملوكي لــم يكــ  دائمــاً مســتقراً ، قرب دائم م  السل ان أو الوزير

فالمؤامرات والصراع على النفوذ كان دائماً يهدد رجال الحكم. فــإذا مــا تالــى الســل ان 

وضــ   وهــدا يــؤثر فــي، ع  السل ة سارع خليفته إلى عــزل الــوزير وتعيــي  وزيــر لــه

 .(3)د هدا الوزير أو ذاكي يؤي  قاضي القضاة الد

 

 .140( شبارو: قاضي القضاة في الإسلام، ذ 1)

، 10ابــ  تغــري بــردي: النجــوم الزاهــرة، جـــ -. 346، ذ 9( ابــ  كثيــر: البدايــة والنهايــة، جـــ2)

 .195ذ 

 .141، ذ  المتقدمالمرج  ( شبارو: 3)
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، اً مــ  إثبــات ذلــكوعندما يتنازل السل ان ع  الحكم. وطبعاً لا يجــد القضــاة مفــر  

ه يواجه العزل. فعندما عزل الناصر محمد بــ  قــلاوون نفســه ســنة وإذا امتن  أحدهم فإن  

وبوي  الأمير ركــ  الــدي  بيبــرس ،  أثبتت ذلك على القضاة بمصر،  (1)م1308هـ/  708

فأثبتــه ،  ووصــل كتــاب الناصــر إلــى دمشــق  م(1310-1309/ـه709-708)لجاشنكيرا

ه ولــولا أنــ  ، وقــال: لــيس أحــد يتــرك الملــك ماتــاراً ، القضاة وامتنــ  الحنبلــي مــ  إثباتــه

 .(2)فعزل وأقيم غيره،  مض هد ما تركه

 السلاطي  وقســوتهمعلى قاضي القضاة أشد م  ظلم    تهموقسو الوزراء  وكان ظلم  

فــالوزير هــو ،  ة قاضي القضاة بالوزراء مباشرة أكثر مــ  علاقتــه بالســلاطي علاق  لأن  

. إليــهبــون  مما يجعل ال ــامعي  فــي القضــاء يتقر  ،  باسم السل انالقضاة  د قضاة  الدي يقل  

هــدا الصــراع كــان   وفــي ظــل  ،  ي الــوزارةالوزراء في صراع دائــم لتــول    إضافة إلى أن  

 .(3)منها  رف  م  منزلتهم أو يحط  قضاة القضاة يقفون موقفاً حرجاً قد ي 

بإحقــاق  لوقــوف موقفــاً شــجاعاً غيــر آبهــة إلا  القليلة منهم كانت قادرة على ا  والفلة

هـــ/ 690كمــا حــدث فــي مصــر عنــدما عــزل الــوزير ابــ  الســلعوس فــي ســنة ، الحــق  

، ع  قضــاء قضــاة الشــافعية، م(1294هـ/ 695تقي الدي  ب  بنت الأعز )ت ،  م1291

ً   ،  لك بل عزله م  مناصب أخرىولم يكتف بد منهــا القضــاء ، بلغت سبعة عشــر منصــبا

وصــادره ،  ونظــر الازانــة وتــدريس كبــار،  ومشياة الشيوخ  والا ابة ونظر الأحباس  

ولــم يظهــر منــه اســتكانة لــه ولا ،  غيــر مراكبــه وأشــياء كثيــرة،  بنحو مــ  أربعــي  ألــف

هـــ/ 695ثــم عــزل ســنة ،  الشــافعي  المــدهب  ه تدريسثم عاد فرضي عنه وولا  ،  خضوع

 .(4)ى مكانه تقي الدي  ب  دقيق العيدفتول  ،  م1295

 

لأنه ضاق صدره واشتد حنقه مـ  تحكـم بيبـرس  برا؛ًمجعزل الناصر محمد نفسه م  السل نة    (1)

المقريـزي:   –وسلار عليه,لدرجة أنه لا يست ي  أن يأكل مـا يشـتهي مـ  ال عـام لقلـة المرتـب.  

 . 421,ذ  2السلوك ,ج

 .208، ذ 9، جـ البداية والنهاية( اب  كثير: 2)

 .143,  142، ذ قاضي القضاة في الإسلام ( شبارو: 3)

 .68، ذ 8اب  تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ - .148، ذ 9، جـصدر المتقدمالمر: ( اب  كثي4)
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إلــى ,أو النافــدي     ,وأحــد الأمــراء  ,ي العداوة والبغضاء بي  قاضي القضاةوقد تؤد  

 حتى سجنه. و أعزله  و أ، إهانة أو محاكمة قاضي القضاة

 مــ   ســاب الفــي    جــرت فتنــة كبيــرة بالإســكندرية  ،  م1327هـــ/  727ففي ســنة  »  

، على باب البحــر، رجلاً م  المسلمي  قد تااصم هو ورجل م  الفرنج  وذلك أن  ،  رجب

، فرف  الأمر إلى الوالي فأمر بغلق بــاب البلــد بعــد العصــر، فضرب أحدهما الآخر بنعل

وقــد أغلقــت البــاب قبــل وقتــه. ففتحــه   ,لنا أموالاً وعبيــداً ظــاهر البلــد  فقال له الناس: إن  

ونهبــت عمــائم وثيــاب وغيــر   ,فقتــل مــنهم نحــو عشــرة،  يمةفارج الناس في زحمة عظ

ا أصبح الناس ذهبوا إلى دار الــوالي فأحرقوهــا وثــلاث فلم  ، وكان ذلك ليلة الجمعة،  ذلك

وكســرت العامــة بــاب ســج  ،  ونهبت أموال،  وجرت أحوال صعبة،  دور لبعض الظلمة

الســج  الــدي فيــه  هفبلــغ نائــب الســل نة فاعتقــد النائــب أنــ  ،  الوالي فاــرج منــه مــ  فيــه

ر أرسل الــوزير اب ما بلغ السل ان الل    ثم  ،  فأمر بوض  السيف في البلد وتاريبه،  الأمراء

وضــرب القاضــي ونائبــه ،  طيبغا الجمالي سريعاً. فوصل بعــد يــومي  فضــرب وصــادر

، م(1332هـــ/ 732ائي الشافعي )ت ن ى القضاء بهاء الدي  علم الدي  الاخ فتول  ،  وعزلهم

ووضــعت السلاســل فــي أعنــاقهم ، هئبي ــاة الإســكندرية المــالكي وناوعــزل قاضــي قض ــ

   .(1)«  وأهينوا

ً كان الأمر  و  إلــى محاكمــة قاضــي القضــاة نفســه إذا مــا وقــف نائــب ،  يصل أحيانــا

حيث يعقد نائب الســل نة ،  وكانت المحاكمة تدور بدار السعادة في دمشق،  هالسل نة ضد  

 سائر المداهب.  مجلساً حافلاً بالقضاة وأعيان المفتي  م 

عنــدما وقــ  بــي  القاضــي ابــ  جملــة ، م1334هـــ/ 734وهدا ما حدث في سنة »  

 شــيخ ملــك الأمــراء  الــدي  العجمــي  م( وبي  الشــيخ ظهيــر1337هـ/  738الشافعي )ت  

)وكان هو السفير في تولية اب  جملة القضــاء( منافســة ومحاققــة بيــنهم   سيف الدي  تنكز

واحد منهمــا علــى خــلاف مــا  فحلف كل  ، دار ناصر الدي في أمور كانت بينه وبي  الدوا

ا رجــ  القاضــي إلــى فلمــ  ، اصلا مــ  دار الســعادة فــي المســجدوتف،  ليهحلف به الآخر ع

وذلك ع  مرســوم ،  الشيخ الظهير ليحكم فيه بما فيه المصلحة  إلىمنزله بالعادلية أرسل  

 

 . 268، ذ 9، جـ البداية والنهاية( اب  كثير: 1)
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فبــدر بــه ، ليه في الظاهره كان خديعة في الباط  وإظهار نصرة القاضي عوكأن  ،  النائب

 ؛مه أعــوان ابــ  جملــةخــرج مــ  عنــده فتســل    ثــم  ،  ره بــي  يديــهالرأي فعز    بادىالقاضي  

ً ،  ف افوا به البلد على حمار ونادوا عليــه: هــدا جــزاء مــ  يكــدب ،  وضربوه ضرباً عنيفا

م الناس له لكونه في الصيام. وفي العشــر الأخيــر مــ  رمضــان فتأل  ،  ويفتان على الشرع

فمــا أمســى حتــى اســتفتى علــى القاضــي ،  وهو شــيخ كبيــر صــائم،  سبعة وعشري   ويوم

ا كــان يــوم تاســ  فلمــ  ،  وداروا على المشــايخ بســبب ذلــك عــ  مرســوم النائــب  ,المدكور

عشري  م  رمضان عقد نائب السل نة بــي  يديــه بــدار الســعادة مجلســاً حــافلاً بالقضــاة 

ملــة قاضــي الشــافعية والمجلــس قــد وأحضــر ابــ  ج ،  وأعيان المفتي  م  سائر المداهب

بل قــام قائمــاً ثــم أجلــس بعــد ســاعة فــي ، ولم يأذنوا لاب  جملة في الجلوس،  احتفل بأهله

عى عليه عند بقيــة القضــاة واد  ، إلى جانب المحفة التي فيها الشيخ الظهير،  طرف الحلقة

انتشــر و ، وأفــاض الحاضــرون فــي ذلــك،  واعتدى عليه فــي العقوبــة،  ه حكم فيه لنفسهأن  

فمــا ،  والميل عنه بعد أن كــان إليــه،  وفهموا م  نفس النائب الحط على اب  جملة,الكلام  

م( بفســقه 1348هـــ/  748انفصل المجلس حتى حكم القاضي شرف الــدي  المــالكي )ت  

ورسم على اب  جملة بالعدراوية ثم نقل إلــى ،  المجلس على ذلك  فانفض  ،  وعزله وسجنه

ً  أي  سنة ونصف إلا    وكان له في القضاء،  القلعة وكــدلك ،  وكــان يباشــر الأحكــام جيــداً ،  اما

وفيــه صــرامة ،  وفيه نزاهة وتمييــز الأوقــاف بــي  الفقهــاء الفقــراء،  الأوقاف المتعلقة به

 .(1) «ى فيها فآل أمره إلى هداوتعد  ، ه أخ أ في هده الواقعةلكن  ،  وشهامة وإقدام

ســل ان والأمــراء؛ ففــي ســنة وكدلك كان قاضي القضاة يدف  ثم  الصــراع بــي  ال

أتابــك الأمــراء فــي مصــر. قضــاة القضــاة الثلاثــة ،  عزل صرغتمش،  م1358هـ/  759

ى قضــاء الشــافعية بهــاء الــدي  أبــو البقــاء بدمشق وهم الشافعي والحنفــي والمــالكي وولــ  

هـــ/ 769م( وقضاء الحنفيــة جمــال الــدي  بــ  الســراج )ت  1376هـ/  777السبكي )ت  

لكية شرف الدي  أحمــد بــ  شــهاب الــدي  العراقــي البغــدادي )ت وقضاء الما،  م(1367

 

ابـ   - . 97, 96اب  طولون: قضـاة دمشـق، ذ  -. 296، ذ 9( اب  كثير: البداية و النهاية، جـ1)

صـححه عبـد الـوارث محمـد حجر العسقلاني:الدرر الكامنة في أعيان المائـة الثامنـة , ضـب ه و

 .274, ذ  4م,ج1997- هـ1418، 1علي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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فرســم الســل ان بإعــادة قضــاء   ؛م( ولك  سرعان ما اعتقل صــرغتمش1380هـ/  780

م( والحنفيــة لشــرف الــدي  الكفــري )ت 1369هـ/ 771الشافعية لتاج الدي  السبكي )ت 

 لأن  ،  كيــةفي حي  اســتمر شــرف الــدي  العراقــي علــى قضــاء المال  م(.  1376هـ/  776

 .(1)د قضاء دمشقره م  مصر لتقل  السل ان هو الدي كان قد سي  

م( 1366هـــ/  767ووصل الأمر أحياناً إلى إلحاا نائب السل نة الأمير يلبغــا )ت  

علــى قاضــي القضــاة عــز الــدي  عبــد العزيــز بــ  بــدر الــدي  بــ  جماعــة الشــافعي )ت 

هـــ/ 766فعية بمصــر ســنة  يعزل نفســه عــ  قضــاء قضــاة الشــام(. بألا  1367هـ/  767

فبعــث الأميــر الكبيــر يلبغــا إليــه ،  م علــى ذلــكوصــم  ،  ه أصــرَّ علــى موقفــهم. لكن  1364

فلــم   ,فتل فوا بــه,فركب إليه بنفسه ومعه القضاة والأعيان  ،  الأمراء يسترضونه فلم يقبل

  الأميــر فعــي  ، ليتفرغ للعبادة ومجــاورة الحــرمي  الشــريفي  ؛م على الانعزاليقبل وصم  

 م(1375هـــ/ 777الكبير مكانه قاضي القضاة بهاء الدي  أبا البقاء السبكي الشافعي )ت 

(2). 

أحياناً للنفــي. ففــي ض  يتعر  قاضي القضاة  كان  ،  وبالإضافة إلى المحاكمة والسج 

البقــاء   بنفــي القاضــي بهــاء الــدي  أبــيورد البريــد  ،  م1358هـــ/  760يوم الثلاثاء ســنة  

 .(3)ذلك عليه وعلى أهله وم  يليه فشق    ,سوأولاده وأهله إلى طرابل

نــه عي  يســت ي  أن يســحبها. فقاضــي القضــاة ي وهكدا نلاح  أن م  يع ــي الســل ة  

ح مــ  مراجعــة اختصــاذ منصــب السل ان أو الوزير ويست يعون عزله. والدي يتضــ  

 ,قاضــي القضــاة أن شــاغل هــدا المنصــب أخــد صــلاحياته لحمايــة القضــاة مــ  الــولاة

وبهــدا لــم يعــد   ,مرتب ة بقاضي القضــاة تعيينــاً ومتابعــة وعــزلاً القضاة  ة  لصأصبحت  و 

القاضي إنسان ومــ  الممكــ  أن   للولاة ورجال السياسة سل ان عليهم. وم  ال بيعي أن  

 

، 10.  اب  تغري بردي: النجوم الزاهـرة، جــ366, 365، ذ 9، جـالبداية والنهاية ( اب  كثير:  1)

 .240ذ 

 .209، ذ 6.  اب  العماد: شدرات الدهب , جـ400، ذ 9، جـالمصدر المتقدم ( اب  كثير: 2)

 .368، ذ 9، جـنفسه ( اب  كثير: المصدر 3)
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وهو بهدا يســتحق العــزل حرصــاً علــى مصــالح   ,أو يا ئ خ يلة تستوجب العزل  يزل  

  فلا يجوز عزله.وإلا  ،  الحق والناس

ا  البحريـة  المماليـك دولتـي رنة بين القضاة وقضاة القضاة فـي عصـريمقا  -ثامنا

 :والبرجية

 في عصر المماليك البحرية:وقضاة القضاة  القضاة   -1

ومحافظي  عليه طوال ،  لقد ظلَّ القضاة في هدا العصر متمسكي  بأخلاقية القضاء

ومــ  الأدلــة ،  ة الحكــامرادحياتهم العملية في هدا الميدان فقد رفض بعضهم الانصياع لإ

ما جرى م   »  ،  التي تثبت نزاهة القضاء واستقلاله ع  السل ة التنفيدية في هدا العصر

قاضي القضاة الحنفية شمس الدي  أبو محمد عبد الل ب  محمد بــ  ع ــاء بــ  جبيــر بــ  

م( 1274 /ـه ــ673جابر ب  وهيب الأذرعي الحنفــي المعــروف بالقاضــي عبــد الل ) ت 

, وهــو أول مــ  درس بهــا وأول مــ  ولــي قضــاء الحنفيــة مســتقلاً (1)مدرس المرشــدية  

بدمشق , م  حكاية مليحة م  السل ان الملك الظاهر لما احتاط على عــدد مــ  البســاتي  

بدمشق وأراد السل ان منه أن يحكم بها بمقتضى مدهبــه , فــتكلم قاضــي القضــاة شــمس 

ان في خ ابه ,حيث قال بــدار الدي  عبد الل المدكور بي  الحاضري  و أغل  على السل 

هده أملاك بيد أصحابها, ولا يحل  لأحد أن ينازعهم في أملاكهم , وم  استحل مــا :العدل

أنا أكفــر ؟   :قد حرم الل فقد كفر , فغضب السل ان غضباً شديداً منه وتغير لونه , ثم قال

, رافضــاً أن انظروا لكم سل اناً غيري !. ورغم ذلك فقد بقــي القاضــي متمســكاً بموقفــه 

وفشــل ،  يتساهل في حقوق الناس أمام الظاهر بيبرس على الرغم م  س وة هدا الأخيــر

بدلك مشروع المصادرة , وكان الدي حمل القاضي على هدا الكلام ماافة الل وخشــيته, 

وإذ أخد الل ميثاق الدي  أوتوا الكتــاب  } :وألقى الل تعالى على خاطره هده الآية الكريمة

, وانفض المجلس على وحشــة ٍمــ  الســل ان , فلمــا كــان (2)  {للناس ولا تكتمونه    لتبيننه

 

(  المدرسة المرشدية:وهي م  المدارس الحنفية في دمشق , تق  بالصالحية على نهر يزيد جوار 1)

دار الحديث الأشرفية , أنشأتها بنت الملك المعظم شرف الدي  عيسى اب  الملك العـادل فـي سـنة 

 .   443, ذ  1المدارس , ج أرب  وخمسي  وستمائة . النعيمي: الدارس في تاريخ

 .187 -(  القران الكريم: سورة آل عمران , آية2)
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الليل أرسل السل ان في طلب القاضي , فلما دخل عليه قام له وعظمه وخل  عليه ونزل 

شمس الدي  أبي عبد الل محمــد  القضاة . ومثله ما يروى ع  قاضي(1)  «مجبوراً معظماً  

ــد الو  ــ  عبـ ــان بـ ــدي  عثمـ ــفي الـ ــ  صـ ــي )ت بـ ــاري الحنفـ ــري الأنصـ ــاب الحريـ هـ

وهــو ، م  أنه امتن  ع  إقرار السل ان الناصــر محمــد علــى طلبــه»  م(  1329هـ/728

وكــان أعــز أمرائــه   -إصدار الحكم بشرعية بناء القصر الدي بناه للأمير بكتمــر الســاقي

الفيــل وضمَّ إليه أرض الميدان الدي أنشأه السل ان كتبغا وجزءاً م  بركة   -وأقربهم إليه

 .(2) « لتوسي  اص بل الأمير بكتمر الدي بنى بجوار القصر

وقد عبر المقريزي ع  إعجابه بموقف هدا القاضــي الــدي ين ــوي علــى النزاهــة 

والاستقامة وســمو الالــق بقولــه: »فــامتن  مــ  ذلــك تنزهــاً وتورعــاً واجتمــ  بالســل ان 

نهــض مــ  المجلــس وحدثه فــي ذلــك. فلمــا رأى كثــرة ميــل الســل ان إلــى أخــد الأرض 

شديد الســ وة لا ،  محفوظ العرض-رحمه الل  -ولقد بقي  ,    (3)  مغضباً وسار إلى منزله«

وقد ذكر اب  ب وطــة أن الملــك الناصــر ،  وكانت الأمراء تاافه،  تأخده في الل لومة لائم

 .(4)قال يوماً لجلسائه: »إني لا أخاف م  أحد إلاَّ م  شمس الدي  الحريري«

لاء الحكام يثقلون على أمثال هؤلاء القضاة في طلباتهم وتــدخلاتهم وحينما كان هؤ 

القاضي برهــان الــدي  ،  مثال ذلك،  فإنهم كانوا يستقيلون م  أعمالهم،  في شؤون القضاء

أبو إسحق إبراهيم ب  الا يب زيــ  الــدي  عبــد الــرحيم بــ  محمــد بــ  جماعــة الكنــاني 

الــدي اســتقال مــ  عملــه فــي ،  م(1388هـــ/790الحموي الأصل المقدسي الشــافعي )ت

 هــةوج الالتــي لا تتناســب مــ  ، حينما طالبه الحكام بتنفيــد بعــض الأشــياء،  قضاء القاهرة

 

 -. 109, ذ  9ابـ  كثيـر: البدايـة والنهايـة , ج  -.  444  -  336, ذ   1, ج  الـدارس(  النعيمي:  1)

 -. 214, ذ   7اب  تغري بـردي: النجـوم الزاهـرة , ج  -.  188اب  طولون: قضاة دمشق , ذ 

 .268, 267اليك, ذ أحمد: القضاء في عصر المم

 .286، ذ 1(  اب  حجر العسقلاني: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، جـ 2)

 .125، ذ 3(  المقريزي: الا ط، جـ3)

 .63(  اب  ب وطة: رحلة اب  ب وطة، ذ 4)
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وخل  عليــه ,  وظلَّ مستقيلاً حتى أرسل له السل ان بعض الأمراء  ،  في القضاء  شرعيةال

 . (1)م  جديد وعاد إلى القضاء

فقــد ،  لنزاهة والاستقامةوعلى الرغم مما عرف ع  معظم قضاة ذلك العصر م  ا

فــإن ،  ظهر بعض القضاة الدي  ســاروا فــي أحكــامهم وفــق رغبــات الســل ان والأمــراء

ــي  ــدي الحنفـ ــوي الهنـ ــد الغزنـ ــ  أحمـ ــحق بـ ــ  اسـ ــر بـ ــدي  عمـ ــراج الـ ــي سـ القاضـ

قــد ،  (2)محمــد  م(. الدي تقلد قضاء مصر فــي عهــد الســل ان الناصــر1372هـ/773)ت

لســل ان إدخالها إلى الأرض التي بنــى عليهــا احكم بشرعية الأرض التي رأى السل ان 

على الرغم م  رفــض ســلفه شــمس ،  لم تك  ملكاً للسل انقصر الأمير بكتمر الساقي و  

 .(3)مر قبل ذلكالدي  الحريري إقرار هدا التصرف على ما 

وهناك قضاة اتســموا فــي هــدا العصــر بصــفات أخلاقيــة ســيلة كالقاضــي الحســ  

م في القضاء , وكان كثيــر 1337هـ/  738 ان الناصر في عام  ه السلقر  أالبغدادي الدي  

فكانــت إذا تحاكمــت إليــه   ؛  المزا والهزل والساف م  بداءة اللســان والجهــل بالأحكــام

حتى قال لامرأة تحاكمــت إليــه مــ  ,  امرأة وزوجها ينصر المرأة ويفحش في مااطبتها  

مبيتهــا ليلــة واحــدة   إنَّ ج بهــدا المهــر والل مثــل هــده تــزو    :زوجها اكشفي وجهك ثم قــال

وتنــاولوه   ,يساوي أكثر منه , وقد ثــارت العامــة عليــه وحرقــوا عمامتــه , ومزقــوا ثيابــه

 .(4)وخلصوه م  أيديهم  , بالنعال حتى أدركه بعض الأمراء  

وبشكل عام فقد حاف  القضاء على هيبته ورونقه ومكانته المرموقة طيلــة عصــر  

 صف القرن الثام  الهجري/ الراب  عشر الميلادي.أي إلى منت ،  المماليك البحرية

  

 

أبو زرعة العراقي )ولـي الـدي  أحمـد بـ  عبـد   -.  311، ذ 6(  اب  العماد: شدرات الدهب، جـ1)

هـ(: الديل على العبر في خبـر مـ  غبـر، حققـه وعلـق عليـه صـالح 826لحسي  ت  الرحيم ب  ا

 .375، ذ 2م، جـ1989- هـ1409، 1مهدي عباس، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

 .317، ذ 4( المقريزي: السلوك، جـ2)

 .299حس : تاريخ المماليك البحرية، ذ  -. 125, ذ  3, ج نفسه( المقريزي: المصدر 3)

 .31القضاء في مصر العثمانية, ذ ( عيسى: تاريخ 4)
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كيــف لا ،  سيلة م  الانح اط والتــدهور  مرتبةوصل القضاء في هده المرحلة إلى  

الــدي قــال ،  وهو ما عرف بالبرطيــل،  والقضاة يدفعون المال إلى السل ان مقابل التعيي 

ه مرض بدأ في أواخر القرن الثــام  الهجــري/ الرابــ  ن  إ  :بردي الأتابكيعنه اب  تغري  

-743فــي عهــد الســل ان إســماعيل بــ  الناصــر محمــد بــ  قــلاوون)، عشــر المــيلادي

وعرف في عصره ديوان سمي بديوان )البــدل( أي )ديــوان ،  م(1345-1342هـ/  746

حاجــة يــأتي إلــى وصــار مــ  لــه ، وشاع ذلك في كــل أرجــاء دولــة المماليــك،  البرطيل(

وكمــا كــان جشــ  الســلاطي  ،  صاحب الديوان المدكور ويبدل فيما يرومه م  الوظــائف

هو الدي يحدد ما يدفعه طالب المنصب , فعلى سبيل المثال يدكر عــ  الســل ان الظــاهر 

ً ه كان طم  ن  أم(  1399-1390هـ/  801-  784برقوق) م علــى جمــ  جداً بحيث لا يقــد    اعا

بأخــده الرشــوة ممــ  يرغــب فــي تــولي منصــب  ا أفسد أحوال الــبلادالمال شيلاً , وهدا م

  (1)القضاء.

دفعوهــا وبــدلوها فــي ســبيل   وهمطالما  ،  وكيف يرفض هؤلاء القضاة هده الأموال

ــدا المنصب ــى هـ ــول إلـ ــري ؟!الوصـ ــل الحكـ ــ  خليـ ــي بـ ــدي  علـ ــور الـ ــي نـ كالقاضـ

م 1400ـ/ه802م( الدي تولى منصب قاضي قضاة الحنابلة في سنة  1403هـ/806)ت

ة بهجة ا عرف عنه م  جهالة وقل  م  رغم معلى الرشوة    , بعد أن دف  خمسي  ألف درهم  

م( الــدي ولــي القضــاء 1516هـــ/922.والقاضي محيي الدي  ب  النقيــب الشــافعي)ت(2)

 

ــدهب , ج1) ــ  العمــاد: شــدرات ال ــردي: النجــوم الزاهــرة، جـــ -. 7, ذ  7( اب ــ  تغــري ب ، 11اب

طقو :تـاريخ المماليـك فـي  -.  25, ذ تاريخ القضاء في مصر العثمانيـة  عيسى:  -.  240ذ 

 . 364مصر وبلاد الشام,ذ 

م, 1979,الهيلة المصرية للكتاب , القـاهرة ,   ( عبد الرزاق)أحمد(:البدل والبرطلة زم  المماليك2)

 . 105ذ 



 152 

وكانت ولايتــه فــي هــده الولايــات   ,ست مرات دف  فيها رشاوى ست وثلاثي  ألف دينار

 (1) نحو سنتي  .

عدد م  القضاة بدون برطيل. مثــال ذلــك مــا ذكــره ابــ  تغــري   ع ي   د  وم  ذلك فق

م. حينمــا تحــدث عــ  تعيــي  1397هـــ/799بردي فــي ســياق حديثــه عــ  أحــداث ســنة  

الــدي ، م(1397هـــ/ 799القاضي الحنفي شمس الدي  محمــد بــ  أحمــد ال رابلســي )ت

لشرع الشريف بعــزة يقول: »هكدا تكون ولاية قضاة ا  ,ط لب إلى قضاء الحنفية بالقاهرة

، وطلب واحترام لا كم  يسعى فيها م  بيت المال والأمير الكبير إلى بيت والي القاهرة

نه يعرف ولايته بالبرطيل كل أحد إحتى  ،  حتى يلي بالمال والبدل م  غير تستر في ذلك

فقــد   (2)م  المسلمي  حتى النصارى واليهود فلا حــول ولا قــوة إلا بــالله العلــي العظــيم«

 .(3)ودَ السيرة خبيراً بالأقضية عارفاً بالوثائقمن رحمه الل تعالى عفيفاً ديناً مح كا

حمــد بــ  الناصــر البــاعوني ) ت أتــولى شــهاب الــدي     م1390/ـه793وفي سنة  

منصــب قاضــي القضــاة بالشــام , الــدي باشــره بعفــة ومهابــة زائــدة  م(1413هـــ /816

السل ان بما يريد فيرج  الجــواب بمــا   وكان يكاتب  ,وتصميم في الأمور م  نفوذ لحكمه

س الفقــه وحصــل للفقهــاء معــاليم كثيــرة ودر   ,وانضــب ت الأوقــاف فــي أيامــه ,ياتــاره

مشياة الشيوخ ثم وقعت له أمور أوجبت تغير خــاطر   ليوالتفسير في مدارس كثيرة وو 

  .  (4)نه طلب أن يقرضه م  مال الأيتام شيلاً فامتن  فعزله أ  :السل ان عليه منها

 

عيسـى:تاريخ القضـاء فـي مصـر  -. 25, ذ 5( اب  إياس: بدائ  الزهور فـي وقـائ  الـدهور ,ج1)

 . 26العثمانية , ذ 

, 2, ق1, جالمتقـدم  المصـدراب  إياس:  -. 123، ذ 12( اب  تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ2)

ني: إنباء الغمر بأبنـاء العمـر ,تحقيـق حسـ  حبشـي , لجنـة إحيـاء اب  حجر العسقلا  -.  486ذ 

أحمـد: القضـاء فـي عصـر المماليـك،   -.  323, ذ   3م, ج1969التراث الإسـلامي , القـاهرة ,  

 . 266ذ 

 .361، ذ 6( اب  العماد: شدرات الدهب، جـ3)

 .119, 118، ذ 7، جـنفسه( اب  العماد: المصدر 4)
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حينمــا انتشــرت الرشــاوى ،  لدلك كان مــ  ال بيعــي أن تبــدأ الانهيــارات فيمــا بعــد

ولــم يحــدث أن   ,وأصبح القضاة أداة طيعة في أيدي الحكام يحكمون لهــم كيفمــا يشــاؤون

اء الأعمال القبيحة التي كان يمارســها القضــاة  قام حاكم معي  بتوبيخ أحد م  القضاة جر 

كما حدث م  قاضي قضاة الشافعية في حلب عــلاء   ،م  أجل تحقيق مصالحهم الااصة

م( الــدي وصــل إلــى 1375هـــ/776الدي  علي ب  عثمان الزرعي المعروف بالقرع)ت

م . بيد أن الأهــالي 1342هـ/742هدا المنصب بالبدل والرشوة ,وذلك في رمضان سنة  

. (1)وتضرروا منه وانتهى الأمر به إلى تركه القضاء وتوجــه إلــى مصــر    ,احتجوا عليه

مرة أخرى إلى حلب قاضياً بعد بدله خمســة آلاف دينــار   نه عادأوتدكر بعض المصادر  

بــدليل محاســبة بعــض ،  .ولك  هدا الأمر لم يك  بصورة دائمــة(2)وذلك دونما أن يعاقب  

أنهــم  مــ  رغمعلــى ال ــ،  لقيامهم بأعمال ماالفــة لأمــور القضــاء،  القضاة في هدا العصر

مثال ذلك ناصر الدي  محمــد بــ  عبــد ، مة وبصورة حسنةباشروا القضاء بمهابة وصرا

الــرحم  بــ  عبــد الــدائم بــ  محمــد المعــروف بــاب  بنــت ميلــق الشــاذلي الصــوفي )ت 

الــدي قــام بســرقة مــال الأيتــام و ،  قاضي قضــاة الــديار المصــرية،  (3)م(1395هـ/797

قــال مــ  قريب م  ألف وخمســمائة مث   و ،  وكان نحو الثلاثي  ألف درهم فضة،  المساكي 

حال هدا الرجل قبل وبعد القضــاء   المقريزي.ويشرا لنا  وكانت عقوبته السج   ،  الدهب

ً , فيقول وفصــاحة ، م  حس  من ــق، : »ما رأيت قبله أحس  صلاة منه ولا أكثر خشوعا

إلاَّ أنــه امــتح  ، وصدع في وعظه إذا قوَّ أو خ ــب، وبهجة زي،  وعدوبة كلام،  ألفاظ

 . (4)و أن يكون كفارةً له«وابتلي بما أرج ، بالقضاء

وخلال القرن التاس  الهجري/ الاامس عشر الميلادي وصل منصب القضاء إلــى 

فقــد غــدا غيــر محتــرم ولا ســيما ، أسوأ حالاته على الرغم م  الهالة التي كانت تحيط به

 

(: تاريخ ابـ  الـوردي , دار الكتـب العلميـة, ـه749ر ب  مظفر ت (  اب  الوردي)زي  الدي  عم1)

 .389, ذ  3المقريزي: السلوك , ج - . 323, ذ  2م, ج1996 -ـ ه1417, 1بيروت, ط

 .235, ذ  2(  حمزة: نيابة حلب في عصر سلاطي  المماليك , ج2)

 .351، ذ 6(  اب  العماد: شدرات الدهب، جـ3)

 .114، ذ 12زاهرة، جـ(  اب  تغري بردي: النجوم ال4)
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وبااصة حينما كانت أحكام القضــاء تتعــارض مــ  ،  م  قبل رجال السل ة وأولي الأمر

التي كانت بنظرهم تتقدم على كل شــيء حتــى ولــو كــان ذلــك علــى ،  صةمصالحهم الاا

ولا أدل على ذلك م  قيام الحكام بعزل بعض قضاة القاهرة الــدي  ،  حساب الوط  نفسه

. ووصــل الأمــر بــبعض الحكــام أن طلبــوا مــ  (1)لم يوافقوا على إرادة الحكام ومشيلتهم

دي حـــدث فـــي ســـنة كالـ ــ، القاضـــي إنـــزال عقوبـــة المـــوت بمـــ  لا يرضـــون عنـــه

فتوقــف ، بمدينة القاهرة حينما أحيل متهم على القاضــي المــالكي بقتلــه،  م1449هـ/852

وأن سبب إلصاق هده التهمة للمتهم أنه كدب على ،  القاضي لما رأى م  مزيج التعصب

أن أقــدم علــى ، وقد بلغ الأمر بأحــد ســلاطي  المماليــك، (2)السل ان ببعض أشياء بسي ة

، م(1451هـــ/  854بيلــي )ت  ردنفي بدر الدي  محمود ب  عبيد الل الأسج  القاضي الح 

لأنه حكم بأحقيــة وقــف لواحــدة مــ  بنــات الأميــر أســنباي الســاقي ،  ومعه بعض الشهود

لأنه كان يبغي الســي رة علــى الوقــف لحســابه ، والسل ان لا يريد ذلك،  الظاهري جقمق

 .  (3)الااذ

ه بهــا فــي هــدا ة قيمة يمكــ  أن ننــو  لقضاء أي  ه لم تبق لوهكدا نرى في هدا القرن أن  

كما كان الأمر على الأقل في القرن الثام  الهجري/الراب  عشــر المــيلادي , فقــد   ,المقام

ــنة  ــاهرة سـ ــافعية بالقـ ــاة الشـ ــد القضـ ــرب أحـ ــى ضـ ــوكي علـ ــل ان المملـ ــدم السـ أقـ

 وقــام بنفــي بعضــهم إلــى أمــاك ،  (4)وهو القاضي محب الدي  الهيثمي،  م1445هـ/848

ــي)ت  ــدي  صــالح البلقين ــم ال ــدة كالقاضــي عل ـــ/868بعي ــى ، م(1464ه ــي إل ــدي نف ال

ل لــه بعــض كلامــه ومنــه قولــه وسج  ،  وقد شهد اب  تغري بردي هده الحادثة،  طرسوس

فقلت له: ما تعلــم إلا قضــاة   ,هل سمعتم بأن قاضي قضاة ينفى إلى طرسوس  »متسائلاً:  

 فضحك لدلك م  حضــرنا مــ  الجلســاء ... القضاة يحبسون بالمقشرة م  أرباب الجرائم

 

 .475، ذ 2(  أبو زرعة اب  العراقي: الديل على العبر، جـ1)

 .269، 268(  أحمد: القضاء في عصر المماليك، ذ 2)

(  اب  تغري بردي: حوادث الدهور فـي مـدى الأيـام والشـهور، تحقيـق محمـد كمـال الـدي  عـز 3)

 .264، ذ 1م، جـ1990- هـ1410، 1الدي ، عالم الكتب، ط

 .104، ذ 1، جـنفسهب  تغري بردي: المصدر (  ا4)
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وزماننــا هــدا لا ننكــر فيــه مــا يفعــل بالقضــاة   »ق على هــده الحادثــة بــالقول:  وقد عل  ،  «

 .(1) «  وغيرهم

أن ،  ت لم  يبدل الغالي والنفيس فــي ســبيل الوصــول لمنصــب القاضــيالدلك هيه

ه هو جم  المال،  يسعى لتحقيق العدل والإنصاف ة طريقــة ولــو بأيــ   وإنما سيكون كلَّ همَّ

وهدا ما أفقد القضــاء الهيبــة والمكانــة المرموقــة التــي كانــت ســائدة فــي ،  كانت بالسرقة

شــديدي الحــرذ علــى ، و كــان فيهــا القضــاة مهــابي الجانــب،  عصر المماليك البحريــة

وكيــف لا وهــم الــدي  ، ولا ياــافون فــي الل لومــة لائــم،  تحقيق العدل ولــو علــى أنفســهم

وكما رفضوا أخــد ،  خشية م  عدم إمكانهم م  تحقيق العدل،  المنصبرفضوا قبول هدا  

-حتى يقوموا بهدا العمل علــى أفضــل وجــه يرضــي بــه الل ،  الأجور على هدا المنصب

 والناس.  -تعالى  

ما حدث في أوائل القرن الثام  الهجــري مــ  انتشــار للفســاد   ن  إولك  يمك  القول  

دية, التي كانت تحدق بالسل نة المملوكية بي  والرشوة ربما كان سببه الظروف الاقتصا

دفعــت بالســلاطي  المماليــك إلــى اســتعمال أســاليب ملتويــة كالبــدل والتــي  حي  وآخــر ,  

ب عليه استغلال بعض القضــاة لصــالحهم دون النظــر ا ترت  والرشوة لتعيي  القضاة , مم  

 فيما ياو صالح البلاد والعباد .

 

أحمـد: القضـاء فـي عصـر المماليـك،  -. 214، ذ 1، جــ  حـوادث الـدهور(  اب  تغري بردي:  1)

 .269 ,268ذ 
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 الفصل الخامس 
 

 القضاة    نماذج عن قضاة
 في عصر دولة المماليك البحرية 
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 :نماذج عن قضاة القضاة في عصر دولة المماليك البحرية  -       

بالسل ات   كثيراً   في دولة المماليك البحرية يص دمون  وقضاة القضاة  كان القضاة

ــة ــة والإداري ــل ، التنفيدي ــاب ــات  طالم ــة لرغب ــف ماالف ــي مواق ــانوا يجــدون أنفســهم ف ك

ى ذلك ولو أد  ،  ون على تنفيد الحق  فة ويصر  هم كانوا يقفون مواقف مشر  لكن  و ،  السلاطي 

معارضــة الســلاطي  والمقــربي  إلــيهم مــ  الأمــراء والــوزراء وغيــرهم مــ  كبــار  إلــى

فكانوا بدلك مثلاً أعلى في نقاء السريرة وطهارة الدمة. وبــدلك لــم ياــل هــدا ،  الموظفي 

والمحافظــة ,والتفقه في الــدي   ,حس  السيرة الأمثال فيروع العصر م  قضاة ضربوا أ

على هيبة ذلك المنصب الا ير ومكانته المرموقة فــي عصــر المماليــك حتــى منتصــف 

روا أو أن يتــأث   ,قوا بي  النــاسدون أن يفر  ، الراب  عشر الميلادي،  القرن الثام  الهجري

 في أحكامهم بوساطة ذوي الجاه والنفوذ.

الدي  بــ   القاضي عبد العزيز المعروف بعز  ، ا نقولة معلى صح    يدل  الٍ مث خير  و 

وتقــي ،  الدي  ب  الصــائغ  والقاضي عز  ،  والقاضي تاج الدي  ب  بنت الأعز،  عبد السلام

 وتاج الدي  السبكي.،  وبدر الدي  ب  جماعة،  الدي  اب  دقيق العيد

 وسأحاول أن أ ركز في تراجمهم على ما ياو القضاء قدر الإمكان .

 

 :(1)عز الدين بن عبد السلام  -أولا 

 

( انظر ترجمته في: تاج الدي  السبكي: طبقات الشافعية الكبرى، تحقيق عبد الفتـاا محمـد الحلـو 1)

  . 300، ذ 8م، جــ1964 -هــ 1383،  1ط  ومحمود محمد ال حـاني، حجـر لل باعـة والنشـر،

اب  الـوردي: تـاريخ ابـ   -.  317, ذ    1الزهور في وقائ  الدهور , جبدائ   اب  إياس الحنفي:  

أبو الفداء : تاريخ أبـي الفـداء.علق عليـه ووضـ  حواشـيه محمـود   -.  208, ذ    1الوردي , ج

السيوطي: حس   -. 326، ذ 2م، جـ1997 -هـ 1417، 1ديوب، دار الكتب العلمية ,بيروت ط

ابـ  العمـاد: شـدرات   -.  84، ذ 9اب  كثير:البداية والنهاية، جــ    -.  152، ذ 2المحاضرة، جـ

اليـافعي:  - . 330,ذ  5أبو شامة: الـديل علـى الروضـتي  ,ج  -.  302,  301، ذ 5الدهب، جـ

.  183 ,182، ذ 7ابـ  تغــري بــردي: النجـوم الزاهــرة، جـــ -.  120, ذ  4مـرآة الجنــان , ج

الصـفدي:   -.  77  ,66، ذ 30النويري: نهاية الأرب، جــ  -.  545، ذ 1قريزي: السلوك جـالم
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عبد العزيز أبو محمد ب  عبد السلام ب  أبــي القاســم بــ  الإمام المجتهد القدوة ,هو  

بــ  الــدي   المعــروف بعــز  المــدهب حس  ب  محمد ب  مهدب السلمي الدمشقي الشــافعي 

 .شيخ الإسلام والمسلمي  وأحد الأئمة الأعلام، عبد السلام

لعلمــه الغزيــر , ،  ســل ان العلمــاءب   دقيق العيــد القشــيريقي الدي  ب   ت سماه تلميده  

 .(1)واطلاعه الواس , وإيمانه القوي , وحجته البالغة ,وزهده وحبه للحق

 مولده ووفات :  -1

 9وتوفي في    –ببلاد الشام    م1182/ـه578سنة  قيل  و    م  1181/ـه577ولد سنة  

 سنة.  83م     وقد عا  نحوا.م1262/ـه660جمادى الأولى عام 

 :بعض شيوخ   -2

لد ببلاد الشــام , وتتلمــد علــى ه و  فهم م  سيرته أن  غرم بالعلم مند صغره , وي  وقد أ   

 و ،  فاــر الــدي  بــ  عســاكرعبد الــرحم  بــ  محمــد    :يد كثير م  أفداذها , وم  شيوخه

الحاف  أبي محمد القاسم ب  الحاف  الكبيــر   و ،  سيف الدي  الآمدي وغيرهعلي ب  محمد  

، وشيخ الشيوخ عبد الل يف ب  إسماعيل ب  أبي ســعد البغــدادي،  ب  عساكرأبي القاسم ا

والقاضــي عبــد الصــمد بــ  ، وحنبل بــ  عبــد الل الرصــافى،  وعمر ب  محمد ب  طبرزد

 ,وعمر بــ  محمــد بــ  عبــد الل شــهاب الــدي  الســهرورديالحرستانيجمال الدي   محمد  

   .وغيرهم

 :ذهيتلام  بعض  -3

ج به تلاميد فضلاء  شــيخ الإســلام ابــ  دقيــق   :, كانوا علماء عصرهم , منهم  تارَّ

والحــاف  ، اارك ــوالشيخ تاج الدي  ابــ  الف،  والإمام علاء الدي  أبو الحس  الباجي،  العيد

 

.  682، ذ 1اب  شاكر الكتبي: فـوات الوفيـات، جــ  -  .522,  520، ذ 18الوافي بالوفيات، جـ

حسـ :   -.  192عرنـوس: تـاريخ القضـاء فـي الإسـلام، ذ   -.  21، ذ 4الزركلي: الأعلام، جـ

 .326ذ  ،2تاريخ المماليك البحرية، جـ

 .  209، ذ 8، جـطبقات الشافعية الكبرى ( تاج الدي  السبكي: 1)
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مــة أحمــد أبــو والعلا  ،  والحاف  أبو بكر محمد ب  يوسف ب  مســدي،  أبو محمد الدمياطي

 .(1)وغيرهم،  ف ىمة أبو محمد هبة الل القوالعلا  ، العباس الدشناوي

 :طرف من حيات   -4

في أيام حكم الأيوبيي  . وطَلــب العلــم حيــث   عا  الشيخ عز الدي  , زمناً طويلاً ,

يا اب  عبد السلام , أتريد العلــم أم العمــل ؟   »  :ه سم  هاتفاً يقول لهكان منشؤه . وقيل إن  

وهــداه إلــى العلــم , وعبــد لــه وقد فتح الل عليــه ,  .  «  ه يهدي إلى العملالعلم , لأن    :, فقال

ل سبله . فحف  منه الشيء الكثير , في زم  وجيــز . وقــد أقبــل علــى عبــادة طريقه , وذل  

أهل زمانه , وأحد متصوفيه , الدي  يعبــدون الل علــى علــم وهــدى   الل , حتى صار أعبدَ 

 لماً يشار إليه بالبنان.وبصيرة وحس  معرفة , وأصبح عَ 

ى كثيــراً مــ  صول , والحــديث والتفســير والتوحيــد . وتــول  ولقد برع في الفقه والأ

فــي س  ي درالت ــ   :ة , خدمة للعلم , ورغبة في النف  العام . ومــ  المناصــبالمناصب الهام  

ي الا ابــة والإمامــة بالجــام  وولــ  ، فــي دمشــق وغيرهــا فــي الأمــوي الزاويــة الغزاليــة

 .(2)الأموي

النــاس بالا ابــة  » وكان أحــق   :ميدهقال عنه شهاب الدي  أبو شامة , وهو أحد تلا

سل ان ه  م تقريباً , ولا  1241/ـه639مصر ,عام    إلىولما خرج م  الشام  (3)والإمامة«.

مصر , الصالح نجم الدي  الأيوبي الا ابة بجام  عمرو ب  العاذ , والقضــاء بمصــر 

ريس فقــه ه هــدا الســل ان تــدولا    . فلبــث فــي دســت القضــاء زمنــاً . ثــم  (4)والوجه القبلي  

 

ابـ  العمـاد. شـدرات   -.  210,  209، ذ 8, جــطبقـات الشـافعية الكبـرى( تاج الـدي  السـبكي:  1)

 .  317، ذ 1اب  إياس الحنفي: بدائ  الزهور فـي وقـائ  الـدهور، جــ  -.  301، ذ 5الدهب، ج

 .170, 169, 1د السلام وأثره في الفقه الإسلامي, مالفقير) علي(:الإمام العز ب  عب

النعيمـــي: الـــدارس فـــي تـــاريخ  -.  210,ذ  8,جالمصـــدر المتقـــدم ( تـــاج الـــدي  الســـبكي: 2)

 .318,ذ  1المدارس,ج

 .260,ذ  5( أبو شامة: الديل على الروضتي  ,ج3)

 .411,ذ  1( المقريزي: السلوك , ج4)
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, وفوض إليه كــدلك , (1)الشافعية بمدرسته الصالحية , التي بناها بي  القصري  بالقاهرة  

 عمارة المساجد المهجورة بمصر والقاهرة .

مــ  القضــاء , والســل ان الصــالح يعمــل علــى   ه عــزل نفســه مــراراً ا يدكر أن  ومم  

   .ويستكثر م  تلاميدهيمل ع  نشر العلم , . وهو بي  هدا وذاك , لا  (2) إليه إعادته

صل الشيخ عز الدي  بعدد م  سلاطي  عصره , وعظمت مهابتــه فــي نفوســهم وات  

ولم يرتفعوا في نظره إلا بمقدار حرصهم على مصالح المسلمي  ومحافظتهم على الدي  

 ة منه في معاملتهم , وقسوة في إسداء النصيحة إليهم ., م  شد  

, المعــروف بــأبي   إســماعيللــك الصــالح    اتصــل بهــم , ســل ان دمشــق , المومم  

الاــيش , وهــو مــ  ســلالة الأيــوبيي  . وكــان هــدا الســل ان قــد اســتعان بالفرنجــة مــ  

س خيفــة مــ  ملــك كمــا كــان يتــوج  ،  ى منازعيه في الملك مــ  بنــي أيــوبالصليبي  , عل

م م إلــيهويسل   ,فق معهم على أن يعاونوه على عدوه  فات  ،  الصالح نجم الدي  الأيوبي  مصر

ل وســه  ، , وغيرها م  حصون المســلمي وبلادهما  لقاء هدا , مدينة صيدا وقلعة الشقيف

 .(3) لهم دخول دمشق لابتياع السلاا

فــي نفســه أن   هدا الاتفاق والتسليم والتفــريط ,علــى الشــيخ عــز الــدي  , وحــز    شق  

يك  سبب يتعاون سل ان دمشق المسلم , م  أعداء الدي  , على إخوانه المسلمي  , مهما  

 ف بينهم.الالا

وجهــد معــه فــي هــدا ، دعاء لهدا الســل ان , علــى المنبــر؟ لقد أهمل الذا يصن فما 

فكان هدا منهما إيداناً بالعصيان , ،  في زمانه , أبو عمر ب  الحاجبالأمر رأس المالكية  

 

 .217, ذ  4( المقريزي:الا ط, ج1)

 .193نوس: تاريخ القضاء في الإسلام , ذ ( عر2)

  .  302، ذ 5ابـ  العمـاد. شـدرات الـدهب، ج  -.  152, ذ   2( السيوطي:حس  المحاضـرة , ج3)

 .407, ذ  1المقريزي: السلوك ,ج  -.  84, ذ  9اب  كثير: البداية والنهاية , ج
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, خوفاً مــ  (1)وتحريضاً للناس . فغضب السل ان واعتقل الشيخ زمناً , ثم أطلق سراحه 

 استشراء الفتنة .

وكــان ذلــك فــي عــام  القــاهرة , إلــىل الشيخ عز الدي  على الرحيل م  دمشق  عو  

 عه .. وخرجت معه دمشق تود   م تقريباً  1241/ـه639

فأدركــه ،  خلف الشيخ , يراوده علــى العــودةوقد قيل إن ملك دمشق أرسل رسولاً   

مناصــبك , ومــا كنــت  إلــى تعــود أن» بينــك وبــي   :فقال له الرسول،  وهو ببيت المقدس

 ل يده لا غير «.  أن تنكسر للسل ان وتقب  عليه وزيادة , 

قوم  » يا مسكي  , ما أرضاه يقب  ل يدي , فضلاً ع  أن أ قب  ل يده ! يا  :فقال له الشيخ

 . (2)والحمد لله الدي عافاني مما ابتلاكم «،  أنتم في واد ٍ وأنا في واد

ناك حرب بي  جيو  مصر ودمشــق , فانهزمــت وكانت ه،  قيل , فاعتقله الرسول

اه وهنــاك تلقــ  ، فــي عــودة جنودهــامصــر    إلىجيو  دمشق , فأطلق سراا الشيخ وسار  

عا  بهــده التدريس والقضاء , فه  وولا  ،  ن مصر الصالح نجم الدي  الأيوبيصديقه سل ا

 .(3)البلاد مرموق المكانة مهيب المنزلة , معترفاً له بالفضل  

 , ملــك دمشــق  م , الملك الأشرف موسى ب  الملك العادل ب  أيوبومم  اتصل به

مه ويضمر له فــي نفســه مكانــة ســامية . يجل الشيخ ويعظ    –موسى    –. وكان هدا الملك  

لله سبحانه وتعالى ,   الاً إلى جماعة م  مبتدعة الحنابلة الدي  يقولون بأن  ه كان مي  غير أن  

المبتــدعي    المدهب غير مدهب الأشاعرة . م  أن  وهدا  ،   وصوتاً , ويعتقد معتقدهمحرفاً 

 اب  حنبل .   رأي هدا هو  أن  و مدهبهم هو مدهب السلف الصالح ,  أفهموه أن  

 

أبـو  -. 683,ذ  1اب  شاكر الكتبي: فـوات الوفيـات ,ج  -.  411,ذ   1, ج  السلوك( المقريزي:  1)

 .273,ذ  2الفداء:تاريخ أبي الفداء ,ج

طبقـات الشـافعية  تـاج الـدي  السـبكي:  -.  153, 152, ذ   2, ج  حس  المحاضرة( السيوطي:  2)

 . 210, ذ  8الكبرى,ج

  .  84, ذ  9ابـ  كثيـر: البدايـة والنهايــة , ج -. 152, ذ  2, ج المصـدر المتقـدم( السـيوطي: 3)

,ذ  5ابـ  العمـاد: شـدرات الـدهب ,ج  -  .210, ذ    8,جمصـدر المتقـدم  ال  تاج الدي  السبكي:

302. 
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, مــ  منزلــة لــدى   وقد هال جماعة المبتدعي  م  الحنابلــة , مــا للشــيخ عــز الــدي 

ة , فحقدوا عليه , وخشــوا علــى منــزلتهم منــه . فســعوا لديــه بالوشــاي ،  السل ان الأشرف

الشيخ أشعري العقيدة , يا ئ م  يعتقد الحرف والصــوت  إن    :وقالوا للسل ان الأشرف

ً , ويعد   الابز لا يشب  , والماء لا يــروى ,   إن  »    :ه يقول كما يقول الأشعريوأن  ،  ه مبتدعا

 .(1) «والنار لا تحرق  

الشــيخ   ىإل ــفعــت  تبت فتيا في هــده المســائل , ود  وانتهى الأمر بهده الوشاية , أن ك  

بيــان واضــح , وأســلوب جميــل , ب ليبدي فيها رأيه . فكتب الشيخ رأيه في هده المســألة , 

ة أهــل الســن   هــدا هــو مــدهب  راً مدهب الســلف وابــ  حنبــل و الأشــاعرة , وبــيَّ  أن  مقر  

 والجماعة . وقد حمل في بيانه هدا , حملة شعواء على المبتدعي  .

 اته , نو هدا البيان . وقد أثبت تاج الدي  السبكي في طبق

ــا  ــرفلم ــه الأم ــه الســل ان , هال ــ  علي ــي  الشــيخ مشــادات ، اطل ــه وب ــت بين ووقع

أمره بمن  الشيخ م  الفتيــا , وعــدم الاجتمــاع بالنــاس , صدر أن أ  إلىومراسلات , أدت  

 وأن يلزم بيته .  

 » إن هده الشروط م  نعم الل   :وقد فرا الشيخ بهدا الأمر , وقال لرسول السل ان

مــاً ي كنــت والل متبر  ا الفتيا فــإن  الجزيلة عليَّ , الموجبة للشكر لله تعالى , على الدوام . أم  

الل أوجبهــا   ي أعتقــد أن  لا أنــ  ولــو ،   المفتي علــى ســفير جهــنموأعتقد أن  ،  اهمنها , وأكره

,  ثــت بهــا . والآن , فقــد عــدرني الحــق  , لمــا كنــت تلو  , لتعي نها علي  في هدا الزمان  ي  عل

ك اجتمــاعي بالنــاس ا ترة . وأم  , ولله الحمد والمن  صت ذمتيي الوجوب , وتال  وسقط عن  

 .(2)ما أنا في بستان «, فما أنا في بيتي الآن , وإن  , ولزومي لبيتي

مــة جمــال وما زال أمر الشيخ والسل ان على هدا الحال , حتى أصلح بينهمــا العلا  

عقيــدة الشــيخ , هــي عقيــدة   وأفهم الســل ان أن    ،الاضيري شيخ الحنفية في زمانهالدي   

مــا  إلــىالسلف وأهل السنة والجماعة . وم  ذلك الحــي  عــادت صــلة الشــيخ بالســل ان  

 

 .  227, ذ  8,ج طبقات الشافعية الكبرى( تاج الدي  السبكي: 1)

 . 235, ذ  8,ج نفسهالمصدر ( تاج الدي  السبكي: 2)
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ه فيما ســبق وأخــد وأخد السل ان في استرضائه , تكفيراً عما اقترف في حق  ،  كانت عليه

 .(1)ف للشيخ اسمه» مقاصد الصلاة «نفسه بقراءة مؤل  

النصــح  إليــهليســدي  إليــهض المــوت , اســتقدم الشــيخ رَ ســل ان مــَ ال ضَ ر  ولمــا مــَ 

ا نصحه به أن يصلح ما بينه وبي  أخيه الكامل ملــك مصــر , حينــداك , فكان مم  ،  الأخير

 بإب ال ذلك .رسم فوأن يب ل المفاسد المنتشرة في عهده م  الزنا وشرب الامر ,  

ك مصــر . وكــان بيبــرس , السل ان الظــاهر بيبــرس , مل ــصل بهم الشيخ    ات  ومم  

ولــم يبــاي  خليفــة مــ  الاليفتــي  ،  ه وياشاه , و يستشــيره فــي أمــورهيهاب الشيخ , ويجل  

 .(2)اللدي  بايعهما م  بني العباس , قبل أن يبايعه الشيخ عز الدي  

ه حينمــا أراد أن يأخــد البيعــة لنفســه بالســل نة , وم  مواقفه الرائعة م  بيبرس أنــ  

متنــ  الشــيخ اء والقضاة والعلية , وكادت البيعة تنعقد له , لولا أن اجم  الناس م  الأمر

» يــا ركــ   :وقــال لــه، لم يثبــت لديــه عتــق بيبــرس وحريتــه لأن ه، عز الدي  ع  مبايعته

 الدي  ! أنا أعرفك مملوك البنداقدار .. «.

اً فبايعــه ه صــار حــر  قــدار , وأنــ  فاستحضر بيبرس شهوداً باروجــه مــ  ملــك البند

ت جنازته تحــت القلعــة , وشــاهد الملــك الظــاهر الشيخ لما توفي , ومر    قيل إن  و   خ .الشي 

هدا الشيخ ,   لأنأمري في الملك ,    » اليوم استقر    :كثرة الالق فيها , قال لبعض خواصه

  .(3)لانتزع الملك مني «،  اخرجوا عليه :و كان يقول للناسل

   :في الحق صمودهأمثلة من    -5

,  ك بــالحق  فــي التمســ   صــمودبمــا كــان عليــه مــ   ئتنبــ  ادث , في سيرة الشيخ حــو 

 باً وعدلاً , فمنها:وحرذ على تنفيد رأيه ما دام صوا

 :ع المراشبي  -أ

هــا وقعــت فــي ذلــك العصــر الــدي لأن  ،  هده القصة م  أبدع قصصه وأروعها  لعل  

 م  قــوة رم الأعزل إلا  ى الشيخ عز الدي  , وهو الهطغى فيه الأمراء الحاكمون , فتصد  

 

 . 239, ذ  8,ج طبقات الشافعية الكبرى( تاج الدي  السبكي: 1)

 . 215, ذ  8,جفسه ن( تاج الدي  السبكي: المصدر 2)

 . 215, ذ  8,جنفسه المصدر ( تاج الدي  السبكي: 3)
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هــؤلاء  لقــد ثبــت لــه أن  ف،  ر هــؤلاء الأمــراء فــي مــزاد علنــيبعــض كبــا  إيمانه , وأشهرَ 

وجهــر بــدلك بــي  الأمــراء ،  المسلمي بيت مال    هم بدلك م  حق  الأمراء , لم يعتقوا , وأن  

أن يشهر بــيعهم   -إذا أرادوا العتق  –لا يزال مصاحباً لهم , وينبغي    حكم الرق    وأعل  أن  

 .إلى بيت المال  ثمنهم وي ضم  ويحص ل  

تصــرفاتهم مــ  بيــ  وشــراء وعقــود نكــاا , ونحــو ذلــك , لا تنعقــد ,  ثــم أفتــى أن  

لــت ف الناس ع  التعامل معهــم , فع   فأفسدت هده الفتوى على الأمراء حياتهم , فقد توق  

  .كان في جملتهم نائب السل نةو ،  مصالحهم

هــدا الشــيخ علــى  وعجــب مــ  جــرأة  فاستشاط النائب غضباً , وملأ الحنق نفســه ,

  عليــه درســاً  حسامه , وليلق  وأقسم ليشجَ  رأسه , وليقدن هامته بحد  ،  الحاكمي  بأمرهم

يخ , ويبيعنــا , ونحــ  ملــوك كيــف ينــادي علينــا هــدا الش ــ  »  :وقــال  في معاملــة الأمــراء؛

 . (1)ه بسيفي هدا «لأضربن    والل ،  الأرض

يــاً صــهوة فرســه , قابضــاً علــى قــائم ســيفه , دار الشــيخ , ممت   إلىأسرع الأمير  

ر , وابنه يرتعــد نزل الشيخ للقاء الأمي ف،  وطرق الباب،  وشرر الغضب يت اير م  عينيه

 .  (2)قتل في سبيل الل « » يا ولدي ! أبوك أقل م  أن ي   :وأبوه يقول له،  خوفاً على أبيه

فحــدث ،  يخ هدا الأمير الثائرالش  يقبهدا الإيمان الراسخ , وبتلك العزيمة الثابتة , ل  

بكــى , وســأل الشــيخ أن ف،  وارتعــدت مفاصــله،  , وسقط السيف منهاست يدهب للامير أن ي 

 واست لعه رأيه في مسألتهم .،  يدعوا له

شــهروا ف لب الشيخ أن يباعوا وي ضم ثمنهم إلى بيت المال , فكان لــه مــا أراد , وأ  

 .(3)نهم , وأضاف الثم  إلى بيت المال في مزاد علني , وقف الشيخ فيه , وغالى في ثم

 

 . 217, ذ  8,ج طبقات الشافعية الكبرى( تاج الدي  السبكي: 1)

ــبكي: 2) ــدي  الس ــاج ال ــدر ( ت ــه المص ــ  المحاضــرة ,ج -. 217, ذ  8,جنفس ــيوطي: حس  2الس

 .153,ذ 

ــدم ,ج3) ــدي  الســبكي: المصــدر المتق ــاج ال ــدم ,جال -.  217, ذ  8( ت  2ســيوطي: المصــدر المتق
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السبكي في طبقاته هده القصــة روايــة الواثــق بمــا يــروي , الحــريو علــى   يروي

 تفاصيلها , بما لا يدع لإنسان مجالاً للشك في صحتها . 

فعــول ،  أنكر عليه تدخله فيما لا يعنيه  وقد قيل بصددها إن الشيخ سم  أن السل ان

بــلاد الشــام , فلحــق بــه كثيــر مــ  المســلمي  ,   إلى, عائداً  الشيخ على الرحيل م  مصر  

 مغبة الأمر , وأسرع باسترضائه فعاد .السل ان   خشيحتى  

 :إسقاط الستادار فخر الدين عثمان بن شيخ الشيوخ  -ب

، وهدا الأستادار , كان ذا حول وطول في عهد الملك الصــالح نجــم الــدي  الأيــوبي

فعلم أن فاــر الــدي  هــدا , قــد بنــى  ،  صر و الوجه القبليك , قاضياً بموكان الشيخ حيندا

البنــاء , فحكــم بهــدم هــدا  ،  فوق س ح أحــد المســاجد بمصــر  -سيقامكاناً للمو   –طبلااناه  

أفتــى بإســقاط , وهدمه . وعــزل نفســه مــ  القضــاء , بعــد أن  ومضى بنفسه ومعه أولاده

 .    -  أي أنه أصبح غير عدل  -(1) ,فار الدي  الأستادار

قيل إن السل ان الصالح أرسل بعد ذلك , رسولاً إلى خليفة بغداد , في أمر مــا وقد  

فقيــل ، الدي  عثمانإنه الأستادار فار  :, فسلل الرسول عم  شافهه في هدا الأمر , فقال

 (2)  , فلا تقبل روايته ...لأن المدكور أسق ه اب  عبد السلامإن رسالته لا تقبل ,   :له

 :عظت  للسلطان  -ج

دخل الشيخ علــى الســل ان الصــالح أيــوب ,  :قيل إذ،  ةذلك في يوم عيد وأبه  وكان

فــي يــوم عيــد بالقلعــة , فشــاهد العســكر مصــ في  بــي  يديــه ومجلــس المملكــة حافــل , 

 والسل ان قد خرج على القوم في زينته , وأخد الأمراء يقبلون الأرض بي  يديه .

لــك  أبــو ألــم  :ك عند الل إذا قال لكيا أيوب ! ما حجت »    :التفت الشيخ إليه وناداهف

! الحانــة الفلانيــة , نعــم :فقال ,» هل جرى هدا  :فقال، «بيح الامور ؟  ملك مصر ؟ ثم ت  

 

حسـ  المحاضـرة السـيوطي:  -.  210, ذ  8,ج طبقـات الشـافعية الكبـرى( تاج الدي  السبكي: 1)
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وكــان  .«يباع فيها الامور , وغيرها م  المنكرات , وأنت تتقلب في نعمة هده المملكــة  

 .(1)الشيخ يناديه بهدا بأعلى صوته , والعساكر واقفون  

 :فقــال الشــيخ،  هدا م  زمان أبــي «،  يا سيدي ؛ هدا ما أنا عملته  »  : انفقال السل

؟ فرسم الســل ان بإب ــال تلــك (2)» أنت م  الدي  يقولون » إنا وجدنا آباءنا على أمة  «

 الحانة .

 :كيف الحال ؟ فقال له الشيخ  :قيل إن أحد تلاميد الشيخ سأله ع  هده الحادثة وقال

»  :فقــال، ه , لللا تكبر عليه نفسه فتؤذيــهعظمة , فأردت أن أهين رأيته في تلك اليا بني ! 

والل يا بني , استحضــرت هيبــة الل تعــالى , فصــار الســل ان   :فقال  يا سيدي أما خفته «

 . (3)قدامي كالقط 

 :آثاره وأقوا  المؤرخين في   -6

وتنســب إليــه كرامــات كثيــرة ويقــال إنــه ،  مواقف عدة على غرار ما ســبقللشيخ   

 بس خلعة التصوف .ل

جماعــة بيضــوا مــ  الزمــان صــفحته , واشتغل بالتدريس زمناً طــويلاً وتتلمــد لــه  

تقــي الــدي  ابــ   :وجددوا للعلم بردته , وكانوا م  بعده أمناء على الدي  . وعلــى رأســهم

 دقيق العيد القشيري .

, ولما يمم ش ر مصــر , هــاجراً بــلاد الشــام , أكرمــه حافظهــا الكبيــر , وزاهــدها 

» كنــا نفتــي قبــل  :قــائلاً ، وامتنــ  عــ  الفتيــا , تعظيمــاً لــه  الشيخ عبد العظــيم المنــدري ,

 . (4)حضور الشيخ عز الدي  , وأما بعد حضوره , فمنصب الفتيا متعي  فيه «

، شيخ الإسلام والمســلمي  , وأحــد الأئمــة الأعــلام » :وقال عنه السبكي في طبقاته

مدافعة , القائم بالأمر بالمعروف , والنهي عــ  المنكــر سل ان العلماء , إمام عصره بلا  

 مثــل رَ في زمانه , الم ل  على حقائق الشريعة وغوامضها , العارف بمقاصــدها , لــم يــ  

 

 .   212, 211, ذ  8,ج طبقات الشافعية الكبرى( تاج الدي  السبكي: 1)

 .   23و 22 -( القران الكريم:سورة زخرف ,آية 2)

 .   212, ذ  8( تاج الدي  السبكي: المصدر المتقدم ,ج3)

 .   211, ذ  8,جنفسه المصدر ( تاج الدي  السبكي: 4)
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نفسه , ولا رأى م  رآه , مثله علماً وورعاً , وقياماً في الحــق , وشــجاعة , وقــوة جنــان 

 .(1)وسلاطة لسان« 

» انتهت إليه معرفة المدهب م  الزهــد والــورع   :روقال فيه الدهبي في كتابه العب 

, وبلغ رتبة الاجتهاد , وقدم مصر , فأقام بها أكثر م  عشري  سنة , ناشراً للعلم , آمــراً 

 .(2)بالمعروف , ناهياً ع  المنكر «

انتهت إليه رياسة المدهب , وقصــد بــالفتوى مــ   » :وقال فيه اب  كثير في تارياه

ان في آخر عمره لا يبتعد بالمدهب , بل اتس  ن اقه , وأفتى بمــا أدى سائر الآفاق , ثم ك

 .(3)«إليه اجتهاده  

»كان اب  عبد السلام أحــد ســلاطي  العلمــاء  « وابــ    :وقال تلميده اب  دقيق العيد

 . (4)سل ان العلماء   :دقيق العيد هو الدي أطلق عليه

 .(5) «فقه م  الغزالياب  عبد السلام أ» :وقال عنه جمال الدي  ب  الحاجب

ولا ،  لا يعتنــى بــالملابس،  كثيــرا الزهــد والإيثــار،  وقال النويري: »كان رحمه الل 

لم يزل يصدع الملــوك ،  ولا ياشى بس وة ملك،  ولا تأخده في الل لومة لائم،  يكترث بها

، وإن خــالف ذلــك آراء الملــوك واعتقــادهم، ويفتي بحكم الل وسنة رسوله ، بمر الحق

 .(6)  ه منه«وكرهو 

وم  محاسنه أنه كان إذا أفتى ،  لدي  جملة م  الفتاوى والمؤلفاتهدا وللشيخ عز ا

برأي مرة , ثم تبي  لــه فســاده , نــادى علــى نفســه فــي مصــر والقــاهرة بــألا يعمــل أحــد 

 .   (7)بفتواه

 

 .   209, ذ  8,ج طبقات الشافعية الكبرى( تاج الدي  السبكي: 1)

 .260، ذ 5( الدهبي: العبر، جـ2)

 .   193( عرنوس: تاريخ القضاء في الإسلام, ذ 3)

 .   301,ذ  5( اب  العماد: شدرات الدهب ,ج4)

 .214,ذ  8,جالمصدر المتقدم( تاج الدي  السبكي: 5)

 .67، ذ 30( النويري: نهاية الأرب في فنون الأدب، جـ6)

 . 193,ذ  المرج  المتقدم( عرنوس: 7)
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 -  ,  ماتصــر النهايــة واســمه » الغايــة «  -  ,  »الفتــاوى الموصــلية«-  :م  مؤلفاتــه

»القواعــد الصــغرى«وهي  -, »القواعد الكبــرى« فــي الشــريعة  - , رف«»شجرة المعا

الــدلائل المتعلقــة بالملائكــة »-,    »كتاب مجــاز القرآن«فــي الشــريعة-,  ماتصر الكبرى  

ماتصــر   -,  ماتصــر صــحيح مســلم  -  ,  تفسير القرآن في مجلد ماتصــر  -,  والنبيي  «  

الفــرق بــي   -«, ل الرســول »بدايــة الســول فــي تفضــي -والرعايا للمحاسبي,   الرعاية  

الإمــام فــي  - ,الجم  بي  الحاوي والنهاية  -فوائد البلوى والمح  ,   -الإيمان والإسلام ,  

مقالــة فــي الــرد   -  ,الفتــاوى المصــرية  -  ,بيان أحوال الناس يوم القيامة    -  ,أدلة الأحكام  

ئل ال ريقــة فــي مســا  -  ,مقاصد الصلاة    -  ,على الحشوية والمبتدعة م  مدعي الحنبلية  

 .(1)   حل الرموز ومفاتيح الكنوز    - ,علم الحقيقة ويعرف  بالستي   

يجــب أن نــدكر أن الــروا الأدبيــة لهــدا العــالم الجليــل كانــت تبــدو مــ  خــلال كما  

فــي   ترىف،  ير أن له نفس الأديب وطرب الأديبغ،  اراته, وإن كان ذلك بمقدار يسيرعب 

 ويستشهد بالأشعار . ويجانس  أنه كان يسج  وي ابق    كلامه

 .(2)س  المحاضرة بالنوادر والأشعار  ح  فيه وكان م  شدته وصلابته  

وهــو يــداف  ويجــادل ويناضــل فــي ســبيل ، وهكدا أمضى الشــيخ عــز الــدي  حياتــه

ونهوه عنه فلا ،  وكرهوه منه،  وإن خالف ذلك آراء الملوك واعتقادهم،  الحق  إلىالدعوة  

حتــى مــات فــي ، واســتمر علــى هــدا الحــال، عليــهوي لــب المنــاظرة ،  يرج  عما علمــه

ودفــ  بالقرافــة الكبــرى وشــهد الملــك ،  بالقــاهرة،  م1262هـــ/  660جمادى الآخرة عام  

   .الظاهر بيبرس جنازته والالائق

 

 

 

 

 

  . 119، ذ  4اليـافعي: مـرآة الجنـان، جــ  -.  330، ذ 5( أبو شامة: الديل على الروضتي ، جــ1)

 .683,ذ  1اب  شاكر الكتبي:فوات الوفيات ,ج

 .302، ذ 5( اب  العماد: شدرات الدهب، جـ2)
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ا   :(1)بن بنت العزاتاج الدين   -ثانيا

 :ورأي العلماش في   اسم  ونسب   -1

أبو محمد عبد الوهاب ب  القاضــي تاج الدي   ،  هو قاضي القضاة الشافعي المدهب

ثناء محمــود بــ  بــدر العلامــي وهــو المشــهور  يالأعز أبو قاسم خلف ب  رشيد الدي  أب 

 باب  بنت الأعز.  

وهو الصاحب الأعز فار الدي  أبو الفوارس مقدام بــ  ،  والأعز هدا هو جده لأمه

سل ان الملــك ال  الدي كان أحد وزراء،  القاضي كمال الدي  أبي السعادات أحمد ب  شكر

 بنــت  فغلبــت عليــه هــده التســمية وقيــل ابــ ،  بكر محمد ب  أيوب  العادل سيف الدي  أبي

 الأعز.

 واتفق الناس على عدله وخيره.، كان يقال: إنه آخر قضاة العدل

أنه قال: »لو تفرغ ابــ  بنــت الأعــز ، وع  قاضي القضاة تقي الدي  ب  دقيق العيد

 للعلم لفاق اب  عبد السلام«.

 

 ابـ  كثيـر:  -  .  318، ذ 8( انظر ترجمته في: تاج الدي  السبكي: طبقات الشافعية الكبـرى، جــ1)

هـــ(: طبقــات 772الأســنوي )جمــال الــدي  عبــد الــرحيم ت  -. 95، ذ 9البدايــة والنهايــة، جـــ

، 1م، جــ1987  -هــ  1407،  1الشافعية، كمال يوسف الحوت، دار الكتـب العلميـة, بيـروت، ط

هــ(: طبقـات الشـافعية، اعتنـى 851اب  قاضي شهبة )أحمـد بـ  محمـد بـ  عمـر ت     -.  77ذ 

م، 1987  -هـ  1408بد العليم خان، دار الندوة الجديدة, بيروت،  بتصحيحه وعلق عليه الحاف  ع

، 2لسيوطي: حسـ  الحاضـرة، جــا  -  .  141، ذ 3النويري: نهاية الأرب، جـ  -  .  32، ذ 2جـ

هـ(: تاريخ اب  سـباط، عنـي بـه 926اب  سباط )حمزة ب  أحمد ب  عمر الفربي ت    -  .155ذ 

، 1م، جــ1993 -هــ 1413، 1، طوحققه عمر عبـد السـلام تـدمري، جـروس بـرس، طـرابلس

اب    -.  281، ذ 5الدهبي: العبر، جـ  -.  319، ذ 5، جـشدرات الدهب اب  العماد:    -.  416ذ 

.  324، ذ 2اليـونيني: ذيـل مـرآة الزمـان، جــ -. 195، ذ 7تغري بردي: النجوم الزاهرة، جـ

.  أبـو 124، ذ 4اليافعي: مرآة الجنان، جــ  -.  326، ذ 1اب  إياس الحنفي: بدائ  الزهور، جـ

ســليم:  -. 45، ذ 2المقريــزي: الســلوك، جـــ -. 363، ذ 5شــامة الــديل علــى الروضــتي ، جـــ

 .88، ذ 1عصر سلاطي  المماليك، جـ
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أنــه قــال: »قاضــيان حجــة الل علــى القضــاة: ابــ  ،  وع  بعض الكبار في عصــره

 .(1)واب  البارزي قاضي حماة«،  الأعز

ً ي رئيساً عفيفاً نز،  صحيح الده ،  حاد القريحة،  ذكي الف رة،  كان رجلاً فاضلاً  ، هــا

 وعلم جم.،  وذه  ثاقب،  ذا رأى سديد،  مقدماً عند الملوك، حس  السيرة،  جميل ال ريقة

 مولده ووفات :  -2

فــي الســاب  والعشــري  مــ  وتــوفي    .. فــي مدينــة القــاهرةم1207/ـه604سنةولد  

 .م1267/ـه665رجب سنة  

 :طرف من حيات   -3

 ً ، نشأ تاج الدي  فقيراً فوالده كان قد توفي وخلف وراءه اثنى عشر ألف دينار عينــا

 ولم يبــقَ ،  بها م  أهلهاوالدته جمي  ذلك على نفسها وم  يلوذ    فأنفقت،  وقيل سبعة آلاف

 .وكان باراً بها،  فما شافهها فيه بكلمة، شيلاً م  ذلك

لى شهادة وو  ،  إعادة المدرسة المعروفة بزي  التجار بمصر  ليوو  ،  واشتغل بالعلم 

وكان سبب ذلك أن الشريف شمس الدي  الأرمــوي نقيــب ،  بيت المال في الدولة الكاملية

المدرسة المدكورة فتوجــه مــ  جهــة الســل ان الملــك كان يلي تدريس  ،  السادة الأشراف

فأحس  الالافــة ،  واستناب القاضي تاج الدي  هدا في التدريس والنظرالكامل في رسالة  

، فلما عاد الشريف ووجد الأمــر علــى ذلــك، ر الوقف وقام بالوظيفة أحس  قيامعنه وعم  

له بمباشرة شــهادة بيــت فرسم السل ان الملك الكامل  ،  السل ان وشكره وأثنى عليه  أخبر

وهــده ، وسلك طريقي الضبط والأمانــة،  وكان إذ ذاك على غاية الفاقة،  المال فباشر ذلك

 .(2)الاحترازفاشتهر بحس  المباشرة و ،  الوظيفة هي أول مناصبه الديوانية

ملــك ثم ولي نظر الدواوي  بالــديار المصــرية فــي أيــام ال، نظر بيت المال  كما ولي

. لقد كــان ذلــك بــدء أمــره فــي عصــر (3)ب  الملك الصالح   تورانشاه المعظم غياث الدي 

 

ابـ  العمـاد: شـدرات  -. 319, 318، ذ 8( تاج الـدي  السـبكي: طبقـات الشـافعية الكبـرى، جــ1)

 .320، ذ 5الدهب، جـ

 .141، ذ 30( النويري: نهاية الأرب، جـ2)

 .142، ذ 30، جـنفسهالنويري: المصدر ( 3)
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يــولي ويعــزل مــنهم مــ  ،  وقيل إنهم عينوه قاضياً كبيــراً علــى جميــ  القضــاة،  الأيوبيي 

 .(1)اليةعوبلغ لديهم منزلة  ،  يشاء

، لمعزيــةتولى تاج الدي  نظر بيــت المــال فــي الأيــام ا،  وفي صدر عصر المماليك

 وفي السنة ملتا أردب واثنــا،  شهر خمسون ديناراً   وقرر له في كل،  م1253/ـه651في  

ثم ولى بعد ذلك نظر الدواوي . فهده مناصــبه قبــل أن يلــي القضــاء ،  عشر أردبا نصفي 

 بي  عزل وتعيي  حتى توفي.، والوزارة. ثم تنقل بعدها في مناصب القضاء

ضــاة بمصــر ولي قضــاء الق، م1256هـ/ 654ومما يدكر م  قصصه أنه في عام 

مــ  وج  ، م(1265هـــ/ 663والوجه القبلي عوضاً ع  القاضي بدر الدي  السنجاري )ت 

، على العــدول وأســقط كثيــراً مــنهمتاج الدي   د  شد  ف،  له القضاء بالقاهرة والوجه البحري

ويشــهد علــى نفســه ،  سقاط عدالة جماعة بعد جماعة م  عدول الســنجاريإفكان يكتب ب 

 /ـه ــ655شهور سنة  بعدعزل ف، ولم ت ل مدة ولايته هده،  لدلك  فقلق الناس،  بما تضمنته

 .م1257

 وأصبح مند ذلك الحي  مهيب المنزلة عند بيبرس ورجال دولته.

 :(2)كان له شأن في كل منها  مهمانوفي عهده بالقضاء حدث حادثان  

 الحادث الو :

إليــه  معــتفكــان هــو المقــدم فــي الــرأي إذ ج  ،  تجديد الالافــة العباســية فــي مصــر

هـــ/ 659وذلــك فــي عــام  ،  م أحمد ب  الإمام الظاهر العباسيوقدم إليه أبو القاس،  الشهود

 م.  1261

دلالة على مكانته ومنزلته الرفيعة فــي عصــر ه  ل،  الناس  فتقديمه على سائر هؤلاء

 .(3)المماليك

 الحادث الثاني:

 

 .90، ذ 2، ق1( سليم: عصر سلاطي  المماليك، جـ1)

 .92, 91، ذ 1، قنفسه( سليم: المرج  2)

 .81، ذ 9( اب  كثير: البداية والنهاية، جـ3)
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  عض الأحكامفه في ب ته وصلابته وتوق  شد    والدي كان سببه؛  هو حادث تعدد القضاة

الســل ان بيبــرس إلــى أن الأمــر الــدي دفــ  ب ،  وكثرة الشكوى منــه،  التي لا توافق مدهبه

، والحنابلــة،  والمالكية،    يستنيب عنه مدرسي المدرسة الصالحية م  الحنفيةميرسم له  

وكانت هده أول مرة ينيــب فيهــا قاضــي ،  أي صاروا »نواب حكم«،  فاستنابهم في الحكم

 ا أول تمهيد عملي أدى إلى تعدد القضاة. القضاة: كما أنه

نفــي والثــاني مــالكي والثالــث وقد استناب القاضي تاج الــدي  عنــه ثلاثــة أحــدهم ح 

غير أن القاضــي تــاج الــدي  لــم يجــد مــ  ،  وحكموا بي  الناس بمقتضى مداهبهم،  حنبلي

، ود وكتابتهــافاكتفى بأن ولى منهم عاقداً يتولى تحرير العق،  الحنابلة رجلاً كفلاً للمنصب

 .(1)كعقود البي  والزواج والوصية والهبة وما شابه ذلك

 ت صــدورغــرنهــا أو ولك، لم تك  شدة قاضي القضاة تاج الدي  سبباً فــي هــدا فقــط

 لأنه كان لا يقبل شهادتهم في القضايا.،  بعض الأمراء عليه

ط مــ  يدغدي العزيزي الــدي ظــلَّ يح ــأوم  بي  الحاقدي  عليه الأمير جمال الدي  

فعت إلــى الســل ان مــ  ظلمة ر  وانتهز فرصة مَ ،  در قضاة الشرع لدى السل ان بيبرسق

أن ورثتــه اشــتروا دار قاضــي ،  بنات الملــك الناصــر الأيــوبي صــاحب الكــرك ودمشــق

، فلما مات قال ورثــة القاضــي إن الــدار موقوفــة، القضاة بدر الدي  السنجاري في حياته

، يا قاضي! هكدا تكون القضاة -وكان قاضي قضاته   –فقال السل ان للقاضي تاج الدي   

 قــال: إذا،  قال: فكيف الحــال فــي هــدا،  فقال تاج الدي : يا مولانا كل شاة معلقة بعرقوبها

فقال السل ان: فــإذا لــم يكــ  مــ  الورثــة شــيء؟ قــال ،  ثبت الوقف يعاد الثم  م  الورثة

لأن معنــاه  السل ان م  ذلك تعاد الثم ! فغضبالقاضي: يرج  الوقف إلى أصله ولا يس

ضياع حــق الشــاري  إذا ثبــت الوقــف ولــم يكــ  فــي ميــراث القاضــي البــائ  مــا يــنهض 

 .(2)بالثم 

 

، 2ذيل مـرآة الزمـان، جــ  :اليونيني  -.  110,  109، ذ 7( اب  تغري بردى:النجوم الزاهرة، جـ1)

الســيوطي: حســ   -. 326، ذ 1، ق1س الحنفــي: بــدائ  الزهــور، جـــابــ  إيــا -. 324ذ 

 .155، ذ 2المحاضرة، جـ

 .93, 92، ذ 2، ق1سليم: عصر سلاطي  المماليك، جـ - . 27، ذ 2( المقريزي: السلوك، جـ2)
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وهــي أنــه قــدم رســول أميــر المدينــة المنــورة ليتســلم مــ  ، ثم حدثت حادثة أخــرى

، ولم يك  الشيخ ليعرف هــدا الرســول،  ضاة ما ياو فقراءها م  ري  الوقفقاضي الق

فســأل الســل ان ،  أن يع يه شيلاً. فشــكا إلــى الســل ان بمحضــر مــ  القاضــيفرده دون  

وهــدا الرجــل لا ،  فقــال: يــا مولانــا! هــدا المــال أنــا متســلمه،  القاضي ع  سبب امتناعــه

ولا يتسلمه إلا م  أعرف أنه موثوق بدينــه ،  ولا يمكنني أن أسلمه لم  لا أعرفه،  أعرفه

حضرته إليه! فقال السل ان: تنزعــه مــ  عنقــك فإن كان السل ان يتسلمه مني أ،  مانتهأو 

 .(1)قال السل ان: لا تدفعه إلا لم  تاتاره،  وتجعله في عنقي؟ قال: نعم

وبتشدده فيما يــراه أنــه ،  فهده الحوادث وإن كانت تشهد بصلابة هدا الرجل العظيم

لاثــة هدات إلى تعدد القضاة. فأصدر الســل ان أمــراً بتعيــي  ث مإلا أنها كانت م  الم،  حق

هـــ/ 663مــ  ذي القعــدة عــام   19قضاة آخري  واحد مــ  كــل مــدهب فــي يــوم الاثنــي   

مضــافاً إليــه ،  وتمَّ بدلك تعدد القضاة وبقي تــاج الــدي  قاضــي قضــاة الشــافعية،  م1265

 .(2)النظر في مال الأيتام والمحاكمات الماتصة ببيت المال

قد أفاد أجدادنا لأن ،  صرهدا العوليس هناك م  شك في أن التعدد في القضاء في   

الاقتصار على أحكام مدهب واحد كان فيه تضييق وتصعيب لحــل مــا ي ــرأ للنــاس مــ  

ف وســوَّ ، ايــل أمــام المتقاضــي ح هد طريق الت مولك  هدا التعدد م  جهة أخرى  ،  مشاكل

في الفصل في الاصومات بالانتقال م  قاضي إلى قاض آخر. وم  هدا التعدد بقي ابــ  

   .هيب الجانببنت الأعز م

 

 .93، ذ 1، جـ1، قعصر سلاطي  المماليك سليم:  -. 27، ذ 2، جـالسلوك ( المقريزي: 1)

ابـ   - . 27، ذ 2المقريزي: المصدر المتقدم، جــ -. 145، ذ 30، جـ( النويري: نهاية الأرب 2)

     . 91، ذ 9ابـ  كثيـر: البدايـة والنهايـة، جــ  -.  109، ذ 7تغري بـردي: النجـوم الزاهـرة، جــ

أمــي  )محمــد محمــد(: الأوقــاف والحيــاة الاجتماعيــة فــي مصــر، جامعــة القــاهرة، دار النهضــة 

اريخ المشـرق العربـي الإسـلامي، دار الفكـر، بيـروت، شبارو: ت  -.   107العربية، القاهرة، ذ 

 Rapoport:Legal Diversity of                      ..   358م، ذ 1999، 1ط
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، م قضاء الشــافعية بعــدهس   ق  ،  رحمه الل تعالى  م1267  /ـه665في سنة  ،  ولما مات

ففوض قضاء مصر والوجه القبلي للقاضي محيي الدي  ب  الصلاا عبد الل بــ  قاضــي 

القضاة شرف الدي  محمد اب  عي  الدولة الصفراوي. وفــوض قضــاء القــاهرة والوجــه 

 .(1)  م(1281هـ/  680محمد ب  الحسي  ب  رزي  )تالبحري للقاضي تقي الدي  

 

ا   :(2)  ابن الصافغ  -ثالثا

وهو محمد ب  شرف الدي  عبد القادر ب  عفيــف الــدي    :ووفات   هولدمنسب  و  -1

قاضي القضاة الحــاكم العــادل عــز ،  عبد الاالق ب  خليل ب  مقلد ب  جابر ب  أبي محمد

  المعروف باب  الصائغ.، عيالدي  أبو المفاخر الأنصاري الدمشقي الشاف

ودف  بســفح ، م1285/ـه683وتوفي بها سنة .م1230/ـه628سنة ولد في دمشق 

 .قاسيون

 :بعض شيوخ   -2

، وتفقــه فــي صــباه علــى جماعــة،  واب  خليــل،  واب  الجميزي،  سم  م  أبي المنجا      

شــامية ولــي تــدريس ال،  وصار م  أعيان أصــحابه،  ليسيفولازم القاضي كمال الدي  الت 

 .المقدسيمحمد  مشاركاً للقاضي شمس الدي  

 :طرف من حيات  ومواقف   -3      

 

 .145، ذ 30( النويري: نهاية الأرب، جـ1)

اليافعي: مـرآة الجنـان،     -.  135,  134، ذ 9ظر ترجمته في: اب  كثير: البداية والنهاية، جـ( ان2)

بــ  تغــري بــردي:  -. 384,  383، ذ 5ابــ  العمــاد: شــدرات الــدهب، جـــ -.  150، ذ 4جـــ

الـدهبي: العبـر،   -.  428، ذ 2الـدهبي: معجـم الشـيوخ، جــ  -.  308، ذ 7النجوم الزاهرة، جـ

اب  طولون: قضاة دمشق،  -. 225، ذ 2: تاريخ اب  الوردي، جـاب  الوردي -.  344، ذ 5جـ

، 2المقريـزي: السـلوك، جــ  -.  271,  269، ذ 3الصفدي: الوافي بالوفيات، جـ  -  .77  ,76ذ 

ــراهيم  ت  - . 187ذ  ــ  إب ــي ب ــ  عل ــد ب ــدي  محم ــداد)عز ال ــ  ش ــ684اب ــك ـه ــاريخ المل (: ت

    . 236م, ذ 1983-ـ ه1403الظاهر،اعتناء أحمد ح يط ,بيروت,
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فظهرت منه ،  م1271ـ/ه669وباشر القضاء سنة  ،  (1)تولى عز الدي  وكالة بيت المال 

ــهامة ــق، نهضــة وش ــي الح ــام ف ــل وقي ــام ، ودرء للباط ــوال الأيت ــاف وأم ــ  الأوق وحف

 وأحبه الناس وأبغضه كل مريب.،  والأشراف

اســتوزره  ,(2) م(1278/ـه ــ677)ت المصــري  فلما حضر الصاحب بهاء الدي  اب  حنا

وكــان واســ    الظاهر وفوض إليه الأمور , ولم يك  على يده يد , وقام بأعبــاء المملكــة ,

أن يكون مــ  الصــلحاء والفقــراء , وكــان قائمــاً  إلاالصدر عفيفاً نزهاً لا يقبل لأحد شيلاً  

وقد قصده غير واحــد بــالأذى , فلــم رمهم ويدر عليهم الصلات ,  ويحت   إليهمبهم , ي حس   

يجــدوا مــا يتعلقــون بــه عليــه , ووزر بعــد الظــاهر لابنــه الســعيد , وزادت رتبتــه , ولــه 

 ،  مدرسة وبر وأوقاف

بفقد ولديه الصدر ب  فار الــدي  , ومحيــي الــدي  , فصــبر وتجلــد , ولــه مــ    يلقد ابت  ول

 (3).يرر ح  وافر كث فاخ مالمناقب وال

واطــراا ، له بادرة م  التوبيخ والماانقــةسبب عزله أنه كان  وكان  ،  وع زل ع  منصبه

وتغيــر ، غل اتــهفتعصــبوا عليــه وتتبعــوا ، الروســاء الــدي  يــدخلون فــي العدالــة بالجــاه

ودام فــي ،  ولم يمكنه عزله لأنه شكر منه وبالغ في وصفه عند الســل ان،  الصاحب عليه

إلــى القضــاء  . ثم أعيد(4)بعزله خلق فرافعزل و  م,1278/ـه677القضاء إلى أول سنة 

وإســقاط الشــهود والم عــون ، فعاد إلــى عادتــه مــ  إقامــة الشــرع، في أوائل سنة ثماني 

حدث و ؛  تشويه صورته  وحاولوا،  فسعوا فيه وأمعنوا قضيته،  والغض م  الأعيان،  فيهم

ااوي بحلب بمبلغ ملــة ألــف لسأثبت عليه محضر عند تاج الدي  عبد القادر اذلك عندما  

مجــوهرة وعصــابة بقيمــة  )حــزام مــ  ذهــب( ثم تب  آخر وزعم أن عنده حياصة،  دينار

 

 .380,ذ  5,ج شدرات الدهب ( اب  العماد: 1)

( وهو علي ب  محمد ب  سليمان , أحد رجال الدهر حزماً وعزماً ورأياً ودهاء وخبرة وتصرفاً . 2)

 .118,ذ 9اب  كثير:البداية والنهاية ,ج

 9ابـ  كثيـر: المصـدر المتقـدم , ج -. 132 ,131, ذ  2( اب  شاكر الكتبي: فوات الوفيـات , ج3)

 .142, ذ  4اليافعي: مرآة الجنان ,ج -. 118,ذ 

 .285، ذ 1( النعيمي: الدارس في تاريخ المدارس، جـ4)
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ب  محيي الدي  ب  العربــي للملــك الصــالح شري  ألف دينار كانت عند العماد  خمسة وع

بــ  ملــك الأمــراء عــز الــدي  أيــدمر ب حمو. ثم قالوا: إن ناصر الدي   إسماعيل صاح 

، ورجــ  بعــض الشــهود،  ونكــل بعــض الغرمــاء،  قد له مجلسع  اً كبيراً. فه مبلغأودع عند

ولم يثبت عليه شيء فأمر السل ان بإطلاقه ،  وأن اب  السااوي عدوه،  وعلم ب لان ذلك

 ً  .(1)مكرما

ا   :(2)تقي الدين بن دقيق العيد  -رابعا

 

 .78اب  طولون: قضاة دمشق، ذ  -. 271، ذ 3( الصفدي: الوافي بالوفيات، جـ1)

هـ(: ال ـال  السـعيد 748( انظر ترجمته في: الأدفوي )أبي الفضل كمال الدي  جعفر ب  ثعلب ت 2)

جباء الصعيد، تحقيق سعد محمد حس  و مراجعة طه الحاجري، الديار المصـرية الجام  أسماء ن

اب  كثيـر:   -.  300، ذ 31النويري: نهاية الأرب، جـ  -.  567م، ذ 1966للتأليف والترجمة،  

اب  تغري بردى:     -.  5، ذ 6اب  العماد: شدرات الدهب، جـ  -.  191، ذ 9البداية والنهاية، جـ

ابـ   - . 84، ذ 2اب  قاضـي شـهبة: طبقـات الشـافعية، جــ -  .164، ذ 8النجوم الزاهرة، جـ

، 2ابــ  الــوردي: تــاريخ ابــ  الــوردي, جـــ - . 403، ذ 2شــاكر الكتبــي: فــوات الوفيــات، جـــ

ـــ - . 360ذ  ــور، ج ــدائ  الزه ــاس: ب ــ  إلي ـــ - . 412، ذ 1اب ــان، ج ــرآة الجن ــافعي: م ، 4الي

السـيوطي: حسـ  المحاضـرة،   –    .  389، ذ 2أبي الفداء: تاريخ أبـي الفـداء، جــ    -.  177ذ 

المقريـزي: درر  - .  248  ,  207,ذ    9السبكي: طبقات الشافعية الكبرى،ج  -  .  158، ذ 2جـ

العقــود الفريــدة فــي تــراجم الأعيــان المفيــدة، حققــه عــدنان درويــش ومحمــد المصــري، دمشــق 

  .731، ذ 5جــ،  العمري: مسـالك الأبصـار فـي مماليـك الأمصـار -. 266، ذ 1م، ق1995

دي: أعيان العصر وأعوان النصر، حققه علي أبو زيد و محمد موعد و محمود سالم محمد. الصف

، 1قدم له. مازن عبد القـادر المبـارك. دار الفكـر , دمشـق , و دار الفكـر المعاصـر, بيـروت، ط

.  58، ذ 4ابــ  حجــر العســقلاني: الــدرر الكامنــة، جـــ -. 576، ذ 4م, جـــ1998 -هـــ1418

اب  حبيب )الحس  ب  عمر بـ  الحسـ    -.  447، ذ 2لمعجم الكبير، جـالدهبي: معجم الشيوخ ا

هـ(: تدكرة النبيه في أيام المنصور وبنيه، حققـه ووضـ  حواشـيه محمـد محمـد 779ب  عمر ت 

.  254، ذ 1. جــ1976أمي . راجعه وقـدم لـه سـعيد عبـد الفتـاا عاشـور، م بعـة دار الكتـب  

 .70جم المؤلفي ، ذ كحالة: مع - . 283، ذ 6الزركلي: الأعلام، جـ
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 العالم العامل الراوية الا يــب الأديــب , الكاتــب الشــاعر المؤلــف،  قاضي القضاة

محمــد بــ  أبو الفتح تقــي الــدي     كما وصفه علماء عصره.  الفقيه , الورع الزاهد العف ,

الشيخ الإمــام مجــد الــدي  أبــي الحســ  علــي بــ  وهــب بــ  م يــ  القشــيري المنفلــوطي 

   .المعروف باب  دقيق العيد, المصري المالكي الشافعي

 :مولده ووفات   -1

ح قريباً م  ساحل ينب ,وتوفي يوم م ,بظهر البحر المال1227/ـه625ولد في سنة  

 .  م1302 /ـه702صفر سنة  11الجمعة  

أحــد   بــ  دقيــق العيــد , كــانفأبوه الشيخ العالم مجــد الــدي   ،  كريمي ولد م  أبوي   

 وقد توفي في عهد الظاهر بيبرس .،  فقهاء قوذ

ه تقي فولد له ابن   ليؤدي فريضة الحج ,  از,إلى الحج بلده  م  قوذ    والده هدا  سافر

ولما بلغ مكة , حمله وطاف به حول الكعبة داعياً لــه الل أن ،  لدي  في طريقه بجهة ينب ا

 . فاستجاب الل دعاءه . (1)يجعله م  العلماء العاملي 

 نشأت :  -2

, وكانت ذات صيت علمي ذائــ  فــي تلــك الســني  . (2)قوذ  مدينة  ب   تقي الدي   نشأ

حصيل , دقيقاً في فهم القــول وأداء العمــل نشأ جم العفاف ورعاً مواظباً على الدرس والت 

. وتفقه على مدهب مالك , وكان مدهب أبيه . ثم عدل عنه إلــى مــدهب الشــافعي , حتــى 

 أصبح فيه حجة يقتدى به .

بــل تنــاول الحــديث والأصــول لم يقتصــر نبــوغ ابــ  دقيــق , علــى الفقــه فحســب , 

, وواعظاً بليــغ العظــة . لكتابة وكدلك كان شاعراً محمود الشعر , وكاتباً حس  ا،  والنحو 

 .  لتهجدوكان كثير الاطلاع والتلاوة وا، كما يعد أحد فقهاء المؤلفي  في عصره

ولشدة ورعه وعفته , ط لب إليه تولى منصب قاضــي قضــاة الشــافعية , بعــد وفــاة 

م , فــأبى إبــاء شــديداً , ف هــدد بــأن 1295/ـه ــ695قاضيها تقي الدي  ب  بنت الأعز ســنة  

 

 .194عرنوس: تاريخ القضاء في الإسلام، ذ  - . 191، ذ 9( اب  كثير: البداية والنهاية، جـ1)

( قوذ: إحدى مدن مديرية قنا الآن، وعاصمة المركز المسمى باسمها، وقصبة صـعيد مصـر . 2)

 .101، ذ 7ياقوت الحموي: معجم البلدان, جـ
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يحسنه ولا يصلح له , فرأى حينلد أن العدالة تقضي عليه بأن يتقــدم   قضاء م  لايولى ال

فلبــث علــى ،    القضاء مرات عدة ثم يعاد إليــهغير أنه عزل نفسه م  لحمايتها وولايتها .

 م.1302 /ـه702ذلك زمناً , حتى توفي  

 :صفات  وعلم   -3

كرها علمــاء عصــره: وهي على ما ذ ت العنا م  سيرته جملة صفات , تحل ى بها ,

وافــر ، قن اصاً لشوارد ما يحاوله مــ  العلــوم ويعــاني، أن ه كان ذكي اً غواصاً على المعاني

باــيلاً ، لازم الوقار والأبَّهة الركينة، كثير السكينة، سافر الح جب ع  وجوه النقل،  العقل

قــام فــي أمــر   مديــد البــاع إذا،  شــديد الــورع،  قلَّ أن يسم  منــه غيــر  رد  الســلام،  بالكلام

داوم الم العة فــي اســتاراج مــا ينتفــ  بــه فــي ،  ملازم السهر والسهاد،  شرعي وشرع م 

ق،  وكانت كفَّه تتارق  ،  العبادة العباد عــديم ، وتدع الغمام جسداً لجوده بنــار البــرق يتحــرَّ

 :(1)خبيراً بغلل المعقول،  بصيراً بعلل المنقول،  كثير الشكر قليل الشكاوى، الد عاوى

ــى  ام  بحمـ ــَ قٌ وه يـ ــ  ــديث تعَلـ  الحـ

 

ــه    ــأ ل ــل ذي ظم ــرى ك ــروي في  ي

 ذاك التســــــرع أنــــــه  الســــــهام   

 

 ببديهــةٍ فــي العلــم ي قســم  مــ  رأى 

وقــام بوظيفــة التحقيــق والتــدقيق التــي لا ،  ولقد تمسك م  التقوى بالســبب الأقــوى 

ئل مــ  تــرك المباهــاة بمــا عليــه مــ  الفضــا،  ي يقها غيره م  أهل زمنه ولا عليها يقوى

حتى قال بعض  الفضلاء: م  ،  وجعل وظيفة العلم والعمل له ملَّه،  والسلامة م  الدعوى

ل يبعــث علــى رأس كــل وهدا تأكيداً علــى أن الل عــز وج ــ،  مائة سنة ما رأى الناس مثله

ة أمرَ دينها،  ملة سنة علماء ويحددوا لها ما اشتبه م  قواعد شريعتها عنــد ،  ليجددوا للأم 

يبعث الل على رأس كل ملــة   في قوله: »  ء الدي  أشار إليهم رسول الل  تبيينها. وهؤلا

رَ دينها«.  سنة لهده الأمة م  يجد د  لها أم 

، فعظــم قــدراً وجاهــاً ووجاهــة، وكيف لا يكون وهو الدي حاز علماً وديناً ونزاهــة

وحــوى كــل ، ذاك الــدي حــاز كــلَّ فضــل جزيــل، وم  غرس العلم والتقوى جنى النباهة

 .(2)والدي يقال فيه إن الزمان بمثله لبايل،  ل جميلفع

 

 .577، ذ 4صر، جـ( الصفدي: أعيان العصر وأعوان الن1)

 .578، ذ 4الصفدي: المصدر المتقدم، جـ -.  569( الأدفوي: ال ال  السعيد، ذ 2)
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ومــ  تأمــل ،  وما ينازع في ذلك إلا م  هو م  أهل العناد،  م  أهل الاجتهاد  وكان

 .(1)وأعلم م  بعض المجتهدي  فيما تقدم وأتق ،  كلامه علم أنه أكثر تحقيقاً وأمت 

 :بعض شيوخ   -4

العلمــاء , مــنهم أبــوه , ومــنهم ابــ  وقد تثقف اب  دقيق العيد , على  عدد م  كبــار  

و وقــد ســم   ,والــزي  المنــدري  ائم ,, واب  عبد الــدب  رواا , واب  الجميزيالمقير , وا

حتى أصــبح فيــه قــدوة وإمامــاً ونبــغ فــي الفقــه والحــديث والأصــول ، الحديث م  هؤلاء

   .وله باع طويل في الشعر والكتابة والوع  والتأليف،  والنحو واللغة

كــان أنبــه تلاميــد ،  ب  عبد السلام , الفقيــه المجتهــدعز الدي     :مة شيوخهوفي مقد 

 ث علمه واجتهاده وتقواه . ووار  الشيخ ,

 .  (2) «العالم المبعوث على رأس السبعمائة   »  البعض اب  دقيق العيد  يعد

: على  ثبات أمثلة من    -5  الحق 

بيقــه حتــى لــو وحرصــه علــى ت إلى تمسكه بــالحق   تشير    في سيرة الشيخ حوادث

 :وم  ذلك مايلي،  لى عزلهإأدى 

منكــوتمر نائــب الســل نة فــي عهــد )ويدل على ذلك مــا رواه المقريــزي مــ  أن    -

وصاحب الحظوة الكبرى لديه بعــث   (م(  1299-1296/ـ  ه698-696السل ان لاجي )

اد وأر،  غه أن تاجراً قد مات وترك أخاً ولم يالف غيره مم  يرثــهإلى اب  دقيق العيد يبل  

واســتمرت ، فلم يوافــق القضــاة علــى ذلــك، أن يثبت استحقاقه الإرث بمجرد إبلاغه عنه

ولما ألحوا عليــه قــال لهــم: ،  رسل منكوتمر تفد على دار القاضي للتأثير فيه دون جدوى

وقــال: »أشــهدكم ،  والتفت إلى م  معه م  القضاة،  «  قولوا له ما وجبت طاعتك عليَّ   »

   .(3)وعاد إلى داره،  قولوا له يولي غيري«،  إني عزلت نفسي باسم الل 

والسبب في ذلــك أن الأدلــة لــم تقــم لديــه كاملــة علــى الأخــوة المــدكورة إلاَّ شــهادة 

 منكوتمر وحده.

 

 .177، ذ 4( اليافعي: مرآة الجنان، جـ1)

 .275, ذ 1( السيوطي: حس  المحاضرة,ج2)

 .297, 296حس : تاريخ المماليك البحرية، ذ  - .293, 292، ذ 2مقريزي: السلوك، جـ( ال3)
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ـ ه ــ708-698)  معارضته للسل ان الناصر محمد ب  قلاوون في سل نته الثانية  -

إلــى  غــزوةنفاقــه علــى مالاً م  الرعية لإ  أراد  السل ان  أن    مفادها:و ،  م(1299-1309/

فــاحتجوا عليــه ،  واحتاج في ذلك إلى فتوى م  القاضــي تقــي الــدي  فــرفض،  بلاد الشام

بفتوى العز ب  عبد السلام للمظفر ق ز بجواز أخد مال م  الرعية. فردَّ علــيهم بأنــه لــم 

هم. وحلف ءيجز  بدلك إلاَّ بعد أن أحضر الأمراء ما لديهم م  مال وحلي وأولادهم ونسا

فكــان رفضــه هــدا ســبباً ،  وظلَّ رافضاً أبياً وقام عنهم،  منهم أنه لا يملك غير ما تقدم  لُّ ك

 .(1)لعدم إرهاق الرعية بضرائب فادحة

 أقوا  المؤرخين في :آثاره و  -6

. ويقال أن السل ان لاجي  قام إليه وقب ل يــده ا سبقللشيخ مواقف عد ة على غرار م

 .(2) «ك بي  يدي الل تعالى  أرجوها ل   » :فلم يزد على قوله  ,

الإمام شيخ الإسلام , الحاف  الزاهد , الورع الناسك ,   »  :قال فيه صاحب ال بقات

ذو الابرة التامة بعلوم الشريعة , الجام  بــي  العلــم والــدي  , والســالك   المجتهد الم لق,

ء , ومعــدن سبيل السادة الأقدمي  , أكمل المتــأخري  , وبحــر العلــم الــدي لا تكــدره الــدلا

الفضل الدي لقاصده منه ما يشاء . وإمام المتأخري  , كلمة لا يجحدونها , وشــهادة علــى 

أنفسهم يؤدونها , م  وقار عليه سيما الجلال , وهيبة لا يقــوم الضــرغام عنــدها لنــزال . 

 «.يف إليه م  أدب أزهى م  الأزهار  هدا م  ما أض

لم أرى مثله فيم  رأيت   »  :ما ملاصه  وقال عنه أبو الفتح ب  سيد الناس اليعمري

, ولا حملت ع  أجل منه فيما رأيت ورويت . وكان للعلوم جامعاً , وفي فنونها بارعــاً . 

مقدماً في معرفة علل الحديث على أقرانه , منفرداً بهدا الف  النفيس في زمانه , لا يشــقُّ 

مقالاً لقائــل . وكــان حســ  له غبار , ولا يجرى معه سواه في مضمار . إذا قال لم يترك 

نَّة والكتــاب , مبــرزاً فــي العلــوم النقليــة والعقليــة ,  الاستنباط للأحكام والمعاني مــ  الســُّ

 . «والمسالك الأثرية والمدارك النظرية  

 

 .327، ذ 2سلوك، جـ( المقريزي: ال1)

عرنــوس: تــاريخ القضــاء فــي الإســلام ,ذ  -. 158,ذ  2( الســيوطي: حســ  المحاضــرة , ج2)

195 . 
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ه لمــا ولــي القضــاء , امتنــ  عــ  أن يلــبس الالعــة  هدا وممــا يــدكر فــي ســيرته أنــ 

ه المناســبة , وأمــر بتغييرهــا إلــى الصــوف , الحريرية التي اعتاد القضــاة ارتــداءها بهــد

وكان ابــ  دقيــق العيــد معنيــاً بشــؤون منصــبه , ،  فاستمر ذلك تقليداً م  بعده في القضاء

وبنواب حكمه في الأقاليم . وكان يكتب إليهم الرسائل الم ولة يعظهم ويوصيهم بالعــدل 

 بي  الناس ومراعاة الشريعة .

ى الكــلام , حتــى إنــه لــم يتصــد لابــ  تيميــة وكان كثير السكينة يفضل الصمت عل ــ

 إيثاراً للصمت على مناظرته , وأنفةً م  اللجاج في الحجاج .

وكما أشاد النويري بفضل هدا القاضي الشهير عند توليته منصب قاضــي القضــاة 

ة ورتــب مــ  الأوصــياء فقد أحيى كثيراً م  الأوقاف كانت دارس ــ،  م1295هـ/695سنة  

كما كــان يــدكرهم بكتبــه ، ن يستقصي أخبار نوابه بجمي  الأقاليموكا، مباشري  م  جهته

 المشتملة على المواع  والتحديرات م  عواقب الغفلة والإهمال.  

م. 1297هـــ/697وم  أهم الكتب كتابه إلى المالو البهسني قاضي أحمــيم ســنة  

فيم  وجعلها صوفاً واستمر ذلك سنة  ،  لحرير التي كانت تال  على القضاةوأب ل خل  ا

 (1)بعده.  

 :من مؤلفات   -7

، وله أيضاً »الاقتراا« فــي أصــول الــدي  وعلــوم الحــديث،  »الإلمام« في الحديث

فاق فيه على أقرانه وبرز على أهل زمانه. وله أيضاً »شرا ماتصر اب  الحاجب« في 

 .(2)وشرا »عمدة الأحكام«  ،  فقه المالكية ولم يكمله

لا ي حابي فــي الحــق ، د السيرة سامي المنزلةوظلَّ في القضاء مهيب الجانب محمو 

ودفــ  ، م1302/هـــ702صــفر عــام  11حتــى قــبض إلــى رحمــه الل تعــالى فــي ، أحــداً 

 .(3)بالقرافة في القاهرة

 

 

 .301, 300، ذ 31( النويري: نهاية الأرب، جـ1)

 .275, ذ 1( السيوطي: حس  المحاضرة, ج2)

 .6ذ ، 6اب  العماد: شدرات الدهب، جـ –  . 191، ذ 9، جـالبداية والنهاية( اب  كثير: 3)
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 :(1)بدر الدين بن جماعة  -اا خامس

وهو شيخ الإسلام الإمام بدر الدي  محمد ب  إبراهيم بــ  ســعد الل بــ  جماعــة بــ  

العــالم ،  قاضــي القضــاة،  م ب  صار الكنــاني الحمــوي الشــافعيعلي ب  جماعة ب  حاز

 .(2)ذو الفنون والمناقب والرياسة والمناصب، الفاضل

 :ه ووفات ولدم

وتــوفي بالقــاهرة فــي   م,1241/هـــ639ربي  الآخــر ســنة  في  مدينة حماة  في  ولد   

 .(3)  ودف  بها،  م1332/ـه733سنة  

    بعض صفات :

ذكياً يقظاً مناظراً متفنناً ،  رفاً بالتفسير والفقه وأصولهكان عاذكر العلماء عنه أنه:  

 ً ذا ،  متي  الديانــة،  حس  الهدى،  وافر العقل،  تام الشكل،  مفسراً خ يباً مفوهاً ورعاً صيتا

 .(4)والصالحي  م  العباد،  وحس  اعتقاد في الأصول،  وحج واعتمار،  تعبد وأوراد

   :بعض شيوخ 

بمصــر مــ  الرضــى بــ  البرهــان والرشــيد و ،  م  شيخ الشــيوخ الأنصــاريسم   

، وابــ  عبــد الل وطائفــة،  وبدمشق م  أبــي اليســر،  الع ار وإسماعيل ب  عزون وغيره

 

، شـدرات الـدهب ابـ  العمـاد:    -  .294، ذ 9، جــالبداية والنهاية( انظر ترجمته في: اب  كثير:  1)

الـدهبي: معجـم  -. 291، ذ 2اب  شـاكر الكتبـي: فـوات الوفيـات، جــ  -.  106,  105، ذ 6جـ

ــرآة  -. 157، ذ 2، جـــحســ  المحاضــرةالســيوطي:  -. 372، ذ 2الشــيوخ، جـــ ــافعي: م الي

ابـ  تغـرى بـردي:  -. 81 ,80اب  طولون: قضاة دمشـق، ذ  -. 216, 215، ذ 4الجنان، جـ

  . 171، ذ 3ابــ  حجــر العســقلاني: الــدرر الكامنــة، جـــ -.  219، ذ 9النجــوم الزاهــرة، جـــ

اب  الـوردي: تـاريخ   -  .170، ذ 3المقريزي: السلوك، جـ  -.  235الصفدي: نكت الهميان، ذ 

اب  قاضي شـهبة:   -  .186، ذ 1ة، جـنوي: طبقات الشافعيالأس  -  .292، ذ 2وردي، جـاب  ال

 .134, 133، ذ 2طبقات الشافعية، جـ

 .216,ذ 4,جالمصدر المتقدم( اليافعي: 2)

 .106، ذ 6، جالمصدر المتقدم ( اب  العماد: 3)

 .294, ذ 9,جالمصدر المتقدم اب  كثير: . 216, ذ 4( اليافعي:المصدر المتقدم ,ج4)
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وحــدث ،  وحدث بالشاطبية عــ  ابــ  عبــد الــوارث صــاحب الشــاطبي،  وأجاز له خلائق

 .(1)وكان قوي المشاركة في فنون الحديث،  وتفرد في وقته

 بدر الدين بين تعيين وعز :

ً ي ضاقكان بدر الدي  ب  جماعة    لما شــوال ســنة   4لشافعية بالقدس وخ ابتها فــي  ل  ا

وقعت الفتنة والعداوة بي  قاضي قضاة الشافعية بمصر وهــو   كانت قد  م,1287/هـ687

( وبــي  الــوزير المســتبد ابــ  1295هـ/  695تقي الدي  عبد الرحم  ب  بنت الأعز )ت  

ــلعوس  ـــ/ 693ت )الس ــى، (م1293ه ــك إل ــ   وأدى ذل ــار اب ــ  القضــاء. وأش ــه م عزل

بــأن ،  م(1293هـــ/  693السلعوس على سل ان الــبلاد الأشــرف خليــل بــ  قــلاوون )ت

فوقــ  ،  يولى في قضاء الشافعية عوضاً عنه قاضي القــدس وخ يبهــا البــدر بــ  جماعــة

فدخل إلى الديار المصرية في الراب  عشر م  رمضان سنة ،  عليه اختيار السل ان فعلاً 

 وكانت بي  بدر الدي  وبي  اب  سلعوس صلة ود ومحبة.   م.  1290هـ/ 690

وألقــى دروســه فــي المدرســة ، مــ  القضــاء خ ابــة الجــام  الأزهــرتــولى و 

محــرم عــام ولبث في منصبه حتــى أوائــل ال، . وكان يجيد إلقاء هده الدروس(2)الصالحية

هـــ/ 741إذ كانت السل نة قد آلت إلى الناصر محمد ب  قــلاوون )ت ، م1293هـ/  693

 م(1293-هـــ693ت)وكانت الوزارة قد آلته إلى الأمير علم الدي  الشجاعي  ،  م(1341

فعزل البدر بــ  جماعــة مــ  منصــب القضــاء ،  صديق القاضي تقي الدي  ب  بنت الأعز

 صفر م  العام المدكور. 19وتمَّ ذلك في  ،  بنت الأعزوأعيد إليه تقي الدي  ب   

فــي  درسة الناصرية بجوار قبــة الشــافعيبم  واستمر اب  جماعة مدرساً في مصر 

قضاء الشافعية بدمشق لما توفي قاضي القضاة شــهاب الــدي    ثم نقل إلى،  كفاية ورياسة

م. وفــي الســنة التاليــة أضــيفت إليــه الا ابــة بالجــام  1293هـــ/  693ب  الاويي ســنة  

 .(3)الأموي. وقيل إنه أول م  جم  له بي  القضاء والا ابة بدمشق

 

 .105، ذ 6، جشدرات الدهب اب  العماد:  -. 291,ذ 2( اب  شاكر الكتبي:فوات الوفيات,ج1)

، 3اب  حجر العسقلاني: الدرر الكامنة، جـ - . 148  ,147، ذ 9( اب  كثير: البداية والنهاية، جـ2)

 .171ذ 

 .157، ذ 9، جـالبداية والنهاية اب  كثير:  -.  80( اب  طولون: قضاة دمشق، ذ 3)
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هـــ/ 698منصــبيه حتــى شــهد عصــر الســل ان المنصــور لاجــي  )ت وظــل فــي 

زل م  قضاء الشافعية بدمشق وحلَّ محله إمام الدي  عمر ب  عبد الرحم  فع  ،  م(1298

هـ. وأصــبح عملــه 696الأولى عام  جمادى    4م( وذلك في  1299هـ/  699القزويني )ت

 .(1)ة بهامقصوراً على الا ابة في جام  دمشق والتدريس بالمدرسة القيمري 

ولبث على تلك الحال زمناً حتى توفي القزويني فأعيد إليــه منصــب قضــاء دمشــق 

 .  م1299/هـ699شعبان عام   15في 

مــ  الصــوفية  لــب ب أضــيفت إليــه مشــياة الشــيوخ  م,1301/هـــ701وفــي ســنة 

 .(2)رغبتهم فيه  ل

لــك وهو تقي الدي  ب  دقيق العيد وذ  اكداة الشافعية بمصر آن ولما مات قاضي قض

وقــ  الاختيــار علــى القاضــي ، م1302/ـه ــ702ساب  عشر صفر ســنة   في يوم الاميس

فقدم إلى القــاهرة وخلعــت ، وهده ثاني مرة يليه فيها، بدر الدي  ب  جماعة ليلي المنصب

فباشــرها إلــى ،  م1302/هـــ702/ ربي  الأول عــام  4عليه خل  المنصب في يوم السبت  

. وأقــام عوضــه نائبــه جمــال م1309/هـ709أن حضر الناصر م  الكرك فصرفه سنة  

ر فباشر سنة وشهراً ثم أعيد اب  جماعة في صــف،  م(1334هـ/  734الدي  الزرعي )ت  

ــر ودرس بالصــالحية  ــنة عش ــة المنســوبة س ــون والكامليــة والزاوي ــام  ابــ  طول وج

 .(3)للشافعي

 لايــر دليــل علــى أن  هــدا  إن  تعيي  بدر الدي  وعزله م  منصب قاضي القضــاة ,

 ً   بإرادة الوزراء والسلاطي  .المنصب منوطا

 :طرف من حيات 

 

 .280,ذ 2( المقريزي:السلوك,ج1)

سـيلم:   -. 183، ذ 9، جــالمصـدر المتقـدمابـ  كثيـر:  -  .  80اة دمشق، ذ ( اب  طولون: قض2)

 .106عصر سلاطي  المماليك، ذ 

، 6ابـ  العمـاد: شـدرات الـدهب، جــ  -.  171، ذ 3( اب  حجر العسـقلاني: الـدرر الكامنـة، جــ3)

 .105ذ 
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بصــره فــي أثنــاء ســنة اثنتــي   ر  جماعة في القضاء إلى أن كبــر وأض ــ  واستمر اب 

ب لــه فــي الشــهر ألــف درهــم وعشــرة أرادب قمــح؛ مــ  ورت ــ ،  فاستقال فأقيل،  وعشري 

 .(1)تدريس زاوية الشافعي رضي الل عنه

ن مرجعــاً كــا  ام ــك،  فترك أخد الأجر علــى القضــاء  ؛لهه كثرت أمواويعرف عنه أن  

وكــان لا يفتــأ يســعى لصــالح النــاس إلــى , للأمراء في الصلح وفــي الشــورى والســفارة 

ســل ان غــازان ملــك التتــار فقد كان في الوفد الدمشقي الدي وفــد علــى ال  ؛أبواب الملوك

ب ش بهم. وذلك بعد  ي لاَّ وأ  ,ه أن يرسل أماناً إلى أهل دمشقيرجو ،  م1300/ـه699عام  

 .(2)أن هزم جيو  مصر وفروا م  وجهه إلى ديارهم

 :مؤلفات 

لمــا لــه مــ  خ ابــة ، القاضي بدر الدي  ب  جماعة أحد أدباء العصر ومؤلفيه  دويع

له م  مؤلفات منهــا: ولما    ,ولما له م  نظم مليح  ,كف على إعدادهاعجامعة شاملة كان ي 

ماها »كشف المعاني« بحــث فيهــا عــ  بعــض وأخرى س  (3)،  س رلاب«»رسالة في الإ

معاني القرآن الكريم والفروق بي  الآيات المتشابهة فيه. وله »الــدرر النظــيم فــي أخبــار 

 :(4)ومنه  ه السبكي في طبقاتهوله أيضاً شعر ذكر بعض ,موسى الكليم«

ــي هــواه ولمتــه ــت قلبــي ف  عاتب

 

ــ    ــا تمكـ ــ  لمـ ــؤادي حبـ ــي فـ  ه  فـ

 
 تــهقد كنت في شرك الــردى أوقع

 

 وقــال أنــا الــدي  يفرثى لــه طرف ــ 

 
 قســــراً إليــــه عنــــدما أبصــــرته

 

 عاينـــت حســـناً بـــاهراً فاقتـــادني 

 
وجملة تفاسير قرآنيــة جليلــة   ,ة مسائل فقهية أفتى فيها برأي صائبكر له عد  كما ذ  

 في المتشابهات.

 

 .294، ذ 9، جـالبداية والنهايةاب  كثير:  -.  81، ذ قضاة دمشق( اب  طولون: 1)

 .107سليم: عصر سلاطي  المماليك، ذ  - . 321,ذ 2مقريزي:السلوك ,ج( ال2)

 .293، ذ 2( اب  شاكر الكتبي: فوات الوفيات، جـ3)

 .107سليم: المرج  المتقدم، ذ   -. 106، ذ 6( اب  العماد: شدرات الدهب، جـ4)
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وأسرة اب  جماعة م  الأســر التــي أســدت خــدمات جليلــة للــدي  والقضــاء والعلــم 

ى قضــاء وم  أبنائه قاضي القضاة عبد العزيز ب  محمد ب  جماعــة الــدي تــول    والأدب.

وجــام  , وزاول التدريس بها زمنــاً آخــر بجــام  الإمــام الشــافعي   ,الشافعية بمصر زمناً 

ســنة وتــوفي فيهــا  بمكــة المكرمــة    وجــاور  ثم تــرك القضــاء تنزهــاً وتعففــاً,  ,اب  طولون

 .(1)م  1366/ـ ه767

ا   :(2)السبكي تاج الدين  -سادسا

هو العلامة قاضي القضاة تاج الدي  أبو نصر عبد الوهاب اب  الشيخ الإمــام شــيخ 

الإسلام وقاضي قضاة دمشق تقي الدي  أبي الحس  علي الأنصاري الازرجــي الســبكي 

 نسبة إلى سبك م  أعمال المنوفية بمصر.

 :ه ووفات ولدم

 م  1369/ـه771ق سنة وتوفي في دمش  .  م1327/ـه727لقاهرة في سنة ا في  ولد

 

 .(3)بسفح قاسيون  

 

 . 296,ذ  4,جالسلوك ( المقريزي:1)

ابـ  تغـري بـردي:   -.  222,  221، ذ 6ـ( انظر ترجمته في: ابـ  العمـاد: شـدرات الـدهب، جـ2)

, 258، ذ 2الـدرر الكامنـة، جــ اب  حجر العسـقلاني: -.  87, 86، ذ 11النجوم الزاهرة، جـ

, 103ب  طولـون: قضـاة دمشـق، ذ ا -.  337، ذ 3، جـالمصدر المتقدم المقريزي:   -  .260

قـرن السـاب ، هـ(: البدر ال ال  بمحاس  مـ  بعـد ال1250الشوكاني )محمد ب  علي ت    -  .105

م، 1998 -هــ1419، 1تحقيـق حسـي  بـ  عبـد الل العمـري، دار الفكـر المعاصـر، بيـروت، ط

, 303، ذ 2أبو زرعـة العراقـي: الـديل علـى العبـر فـي خيـر مـ  غبـر، ق  -.  416  ,415ذ 

(: الوفيـات، حققـه صـالح مهـدي ـهـ774اب  راف  السلامي) تقي الدي  أبي المعـالي ت   -.  304

 –  ـهـ1402,    1د. بشـار عـواد معـروف , مؤسسـة الرسـالة ,بيـروت , ط  عباس وأشرف عليـه

كحالة: معجـم المـؤلفي ،  -. 184، ذ 4الزركلي: الأعلام، جـ -.  364,  362، ذ 2م,جـ1982

 .344, 343، ذ 2جـ

 . 337,ذ  4,ج السلوك( المقريزي:3)
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 :بعض شيوخ 

، بــ  الصــابونيوعبــد المحســ   ،    يوسف ب  المصــريوسم  بمصر م  يحيى ب 

، بــ  الملــوكوعبــد القــادر  ،  لتقــى صــالح الأشــنهيوأبــي ا،  وأبي بكر ب  محمد الصعبي

مــ  قدم دمشق م  والده في جمادى الآخرة سنة تس  وثلاثي  ســم  بهــا  لما  وغيرهم. ثم  

وفاطمة بنت العز وغيرهم. واشــتغل علــى ،  أحمد ب  علي الجزري. وزينب بنت الكمال

ج بــه وطلــب بنفســه ولازم الــدهبي وتاــر  , وقرأ على الحاف  المزي  ،  والده وعلى غيره

 .(1)والتدريس  بالإفتاءوأجاز له الحجار والشيخ شمس الدي  اب  النقيب  ،  ودأب

 :  مؤلفات   منو

رفــ  الحاجــب عــ  ماتصــر ابــ    »ب في مجلدي  ســماهشرا ماتصر اب  الحاج 

القواعــد المشــتملة علــى » وعمل ،  في مجلدي «  شرا منهاج البيضاوي  »و ،  «  الحاجب

فــي مجلــد ،  والوســ ى،  في ثلاثــة أجــزاء،  وطبقات الفقهاء الكبرى»،  «الأشباه والنظائر

ح علــى التوشــي » و ,  « الترشيح في اختيارات والــده» و ، ضام. والصغرى مجلد ل يف

وشــرحه بشــرا ,  «التصــحيح والمنهــاج وجمــ  الجوامــ  فــي أصــول الفقــه»  و   «التنبيه

ــ  » :ســماه ــ  الموان ــي تصــانيفه» و ، «من ــه«رزق الســعادة ف ــي حيات  »، . فانتشــرت ف

 .(2) «معيد النعم ومبيد النقم»و ،  «وطبقات الشافعية الكبرى

 :طرف من حيات 

. كــان عمــر القاضــي تــاج الــدي  (3)م1345/ـه745ولما مات اب  النقيب في سنة  

، طلــق اللســان، جيد البديهــة، وكان ذا بلاغة وطلاقة  .سأفتى ودرَّ قد  ،  ثماني عشرة سنة

ثــم اشــتغل بالقضــاء ،  وناب ع  أبيه بعد وفاة أخيــه القاضــي حســي ،  حس  النظم والنثر

ثم عزل مدة ل يفــة ثــم أعيــد ثــم   م1355/ـه756ربي  الأول سنة    بسؤال والده في شهر

 .(4)عزل بأخيه بهاء الدي  وتوجه إلى مصر على وظائف أخيه

 

 .221,ذ 6,ج شدرات الدهب ( اب  العماد: 1)

 .416( الشوكاني: البدر ال ال ، ذ 2)

 .231، ذ 4( اليافعي: مرآة الجنان، جـ3)

 .221,ذ 6( اب  العماد:شدرات الدهب,ج4)
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 :الواافف التي تسل مها

، وتــدريس الشــياونية،  والميعــاد بالجــام  ال ولــوني،  والا ابــة،  تدريس الشافعي

، وافتاء دار العدل مضافاً إلى ما بيده بدمشق مــ  التــداريس التــي لا تعلــق لهــا بالقضــاء

، ومشياة دار الحــديث الأشــرفية، والأمينية، العدراويةو ، وهي: تدريس الشامية البرانية

ثم عاد إلى القضاء على عادته وولي الا ابة بعد وفاة ابــ  جملــة ثــم عــزل وحصــل لــه 

فتنة شديدة وسج  بالقلعة نحو ثماني  يوماً ثم عاد إلى القضاء وقد درس بمصــر والشــام 

ــة ــار كالعزيزي ــدارس كب ــة  (1)بم ــرى والغزالي ــة والكب ــاميتي  والعادلي ــة والش والعدراوي

وتــدريس ،  ودار الحديث الظاهرية،  والناصرية والأمينية ومشياة دار الحديث الأشرفية

. وكمــا كــان يباشــر نظــر (2)الشــافعي بمصــر والشــياونية والميعــاد بالجــام  ال ولــوني

 .(3)والبيمارستان النوري،  والأسوار،  الأسرى

وحصــل ، الم يجر على قاضي قبلهقال اب  كثير: جرى عليه م  المح  والشدائد م

وأبان فــي ،  له م  المناصب والرياسة مالم يحصل لأحد قبله وانتهت إليه الرياسة بالشام

ولمــا عــاد علــى ،  مه مــ  كثــرتهمحتى أفحم خصو ،  شجاعة وقوة مناظرةأيام محنته ع   

صــب وكان سيداً جواداً كريماً مهيباً تاض  له أربــاب المنا، وظائفه صفح عم  قام عليه

 .(4)م  القضاة 

 

( المدرسة العزيزية: وهي م  المدارس المشتركة بي  المدهبي  الشافعية والحنفية في دمشق, تق  1)

لصيق الجام  الأموي , أول م  أسسها الملـك  لصلاحية , وغربي التربة الاشرفيةشرقي التربة ا

 .290, ذ 1, جالنعيمي: الدارس -ثم أتمها الملك العزيز عثمان .  الأفضل ,

    .     121 , 29, ذ  1, ج المصدر المتقدمالنعيمي:  -. 416( الشوكاني: البدر ال ال ، ذ 2)

 2ابـ  طولون:القلائـد الجوهريـة, ق  -.306، ذ 2اقـي: الـديل علـى العبـر، ق( أبو زرعـة العر3)

 .502,ذ 

هـ(: الـديل التـام علـى دول الإسـلام، حققـه  حسـ  902عبد الرحم   ت    محمد ب   )( السااوي  4)

-هــ  1413،  1محمود الأرناؤوط، دار اب  العماد للنشر والتوزي  ,بيروت، ط  و  إسماعيل مروة

الـديل أبو زرعة العراقـي:      -.  106اب  طولون: قضاة دمشق، ذ   -.  244,  243م، ذ 1992

 .306، ذ 2، ق على العبر
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 الخاتمة:   -

ة في مرحلة ما قبل الإسلام وظيفة القضاء كانت موجودة لدى الشعوب الماضي   إن

لك  نشــوء منصــب قاضــي القضــاة كــان فــي النصــف الثــاني مــ  القــرن الثــاني ،  وبعده

والبدايــة الحقيقيــة لظهــور الســل ة ، النصف الثــاني مــ  القــرن الثــام  للمــيلاد -  للهجرة

رغم أن جدور هدا الاستقلال تعود إلــى الاليفــة ،  المستقلة ع  السل ة التنفيدية  القضائية

 عمر ب  الا اب الدي عي  أول قضاة في الإسلام.

ج هارون الرشيد هدا الاستقلال عندما عي  أول قاضي قضــاة فــي الإســلام وقد توَّ 

ولــة جديــدة فكانــت محا،  ليستقل في أمور القضاء والقضاة بعد تنظــيم الســل ة القضــائية

 والتنفيدية. كبرى في الفصل بي  السل تي  القضائية  أهميةذات 

، وكانت سل ة قاضــي القضــاة تتســ  أو تــنكمش حســب قــوة أو ضــعف شاصــيته

 ,فامتد نفوذ بعض قضاة القضاة أحياناً إلى الحسبة والنظر في المظالم والشرطة وغيرها

اضي القضــاة لــم تشــمل الســل ة وم  ذلك فإن سل ة ق  ,حتى تقلد البعض الآخر الوزارة

 مما يؤكد محاولة الفصل بي  السل تي  القضائية والتنفيدية.،  التنفيدية

فقــد ظهــرت ، المــداهب لم يست   منصب قاضي القضــاة الإفــلات مــ ،  مند نشأته

، المداهب الأربعة عند أهل السنة وهي مداهب أبي حنيفة ومالك والشــافعي وابــ  حنبــل

 الفاطمية في القاهرة. الدولةالإسماعيلي م  قيام   كما ظهر المدهب الشيعي

ولم يعد لقاضي القضاة حاجة للعــودة ،  وهكدا أصبح القضاء تابعاً للمداهب المدونة

وقــد أغنــت هــده ،  دهب مــ  أدلــةواكتفــى بمــا قدمــه مــدونو الم ــ،  إلى المصادر الأصــلية

ة القــواني  والأحكــام بمثاب ــ  دالتشري  الإسلامي الدي يع ــ  -  رغم الفوارق بينها  -  المداهب

 التي تتقيد بها السل ة القضائية في كل بلد أو مدينة.

جعلته معرضــاً لحمــلات ،  القضاة  ويبدو أن المكانة العالية التي وصل إليها قاضي

فهو قاضي الســل ان وقاضــي ،  فتراء والتشويه م  قبل الحساد وال امعي  في منصبهالا

ونجــده فــي ،  لــديهم ويعــي  القضــاة ويعــزلهم  يلازم السل ان والوزراء ويتوســط،  الدولة

 ويستعان به في محاكمة الوزراء والأشااذ الدي  يهددون الحكم.  ،  المواكب الرسمية

فلا غرو أن يتعرض لمثل هده الحملات التي وصلت إلى حد اتهام قاضي القضــاة 

اك أن هن ــ،  والواق ،  م( بالول  بالغلمان في دمشق والقاهرة1282هـ/681اب  خلكان )ت
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وقاضــي ، وهــي اســتثناء، قلة قليلة م  القضاة تأثرت بمجالس اللهو والشرب و الــرقو

وآداب ،  القضاة كان يبتعد ع  مثــل هــده المجــالس ويحــاف  علــى تعــاليم القــرآن الكــريم

فكــان يحضــر مجــالس الشــعر ،  المنصب الــدي تقلــده مــ  هيبــة ووقــار وأخــلاق رفيعــة

حتى وضعت على يديه أشهر الكتب في القضــاء   ويميل إلى أهل العلم والتأليف،  والأدب

و»الفــرج بعــد الشــدة« لقاضــي ، مثل »الاراج« لقاضي القضاة أبــي يوســف  ؛والتشري 

م( و »الأحكام السل انية والولايات الدينيــة« 940هـ/328القضاة أبي الحسي  عمر )ت 

لأقضــى القضــاة المــاوردي و»أدب القاضــي« و»تســهيل النظــر وتعجيــل الظفــر« 

ـــ/450)ت ــانو»وف، م(1058هـــــ ــات الأعيـــــ ــ  يـــــ ــاة ابـــــ ــي القضـــــ « لقاضـــــ

   .م(1282/ـه681)خلكان

فهــو غيــر معصــوم مــ  ،  لم يتمت  قاضي القضــاة بحصــانة معينــة،  ورغم هدا كله

لدلك كان يتعرض للإهانة والضرب والمحاكمة والعزل وحتى السج . وهو فــي ،  الا أ

أو ثمــ  الصــراع فيمــا ،  لنفــوذأكثر الأحيان يدف  في ذلك ثم  عداوة أصحاب السل ة وا

 بينهم.

الظــاهر بيبــرس   في عصر المماليــك قيــام  وكان أهم ت ور لمنصب قاضي القضاة

ســواء فــي القــاهرة ،  قضاة لكل مدهب م  المداهب الأربعة عند أهل السنة  بجعل  قاضي

حيــث عــي  تــاج الــدي  عبــد الوهــاب بــ  بنــت الأعــز للشــافعية ,  م  1265هـــ/663سنة  

بكي للمالكيــة وشــمس الــدي  ســليمان للحنفيــة وشــمس الــدي  محمــد وشــرف الــدي  الس ــ

حيــث عــي  شــمس الــدي  ابــ  ،  م1266هـــ/664أو فــي دمشــق ســنة  ،  المقدسي للحنابلة

خلكان للشافعية وزي  الدي  عبــد الســلام الــزواوي للمالكيــة وشــمس الــدي  عبــد الل بــ  

    .عمر للحنابلة ب  ع اء للحنفية وشمس الدي  عبد الرحم  ب  الشيخ أبيامحمد  

م  ،  مثلون هده المداهبثم أصبح لكل نيابة م  نيابات مصر والشام أربعة قضاة ي 

لا تقبل شهادة أحــد ولا يرشــح لوظــائف القضــاة أو الا ابــة أو الإمــارة أو   بأنهالإشارة  

 ,إلا إذا كان م  أتبــاع أحــد هــده المــداهب الأربعــة،  التدريس والحسبة والمظالم وغيرها

لمرونــة, لا ســيما بعــد ا  مــ   ان هدا التغييــر ضــرورياً بســبب الحاجــة المتزامنــةوطبعاً ك

 .انتشار المداهب الأربعة بي  الناس
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وظلَّ القضاة في الإسلام على مر العصور يمثلــون صــفحة مشــرقة مــ  صــفحات 

ــ  ــاريخ الإســلامي اللام ــك، الت ــي » عصــر الممالي ــامهم « , إذ ك ولا ســيما ف ــت أحك ان

وكانــت المســاواة بــي  ،  ومحط الأنظــار،  لهم وتجريدهم مضرب المثلونزاهتهم واستقلا

لهــا الــدور ، مهمــا تتفــاوت مكــانتهم الاجتماعيــة والدينيــة،  وإقامة العدالة بينهم،  الاصوم

 , وتأمي  ال مأنينة والأم  في ربــوع المجتم ــ، الكبير في حف  النظام والأنفس والأموال

طي  وأمــرائهم الــدي  كــانوا يقفــون صــاغري  وإلى تمت  الناس بحرية واسعة تجاه السلا

 عندما كانوا ملتزمي  بتنفيد أحكام الشريعة الإسلامية . أمام سل ان القضاة,

قــالوا قضــاة  مــا كــان فيــه مــ   ،  وممــا يــدل علــى إيجابيــة عصــر المماليــك،  ولدلك

تتمنى وجودهم فــي هــدا العصــر , لكــي يحققــوا   مم دون أن ياافوا منه ,  ،  لا  :للسل ان

 .التي يحلم بها كل إنسانعدالة ال

وهكدا كان القضاة هم الحص  الدي يحمي الناس م  تعــديات الأمــراء المماليــك,  

وكيف لا وهم الدي  ضــحوا بمركــز القضــاء فــي   ,والسبيل الوحيد للوصول إلى حقوقهم

 .سبيل ذلك 
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